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  الشكر والتقدير

رسـالة، فلـه الفضـل والحمـد. وأتقـدم بالشـكر أشكر االله عز وجل الذي وفقني لإنهاء هذه ال 

الــذي تكــرم بالإشــراف  بنــي بكــر الجزيــل إلــى شــيخي الفاضــل؛ الأســتاذ الــدكتور: عبــد القــادر مرعــي

  على رسالتي هذه، وتعهدني بالرعاية والتوجيه والنصح والإرشاد.

كتور ، والأسـتاذ الـداسـتيتيةسـمير شـريف  لجنـة المناقشـة: الأسـتاذ الـدكتور وأشكر أعضـاء

، علـى تفضـلهم هـادي نهـر ، والأسـتاذ الـدكتورقاسـم المـومني سـتاذ الـدكتور، والأرسلان بني ياسين

  بقراءة هذه الرسالة ومناقشة صاحبتها.

ولا أنســى شــكر كــل مــن ســاعد فــي إتمــام هــذا العمــل بشــكل غيــر مباشــر مــن أســاتذة قســم 

م دور في بناء شخصية الباحثة من ، فقد كان لهفي جامعة اليرموك اللغة العربية في كلية الآداب

)، والــدكتوراه هـا فــي دراسـة (الماجسـتيرالتـي أنهيت المسـاقاتجهـود واضـحة فــي خـلال مـا بـذلوا مــن 

 والزملاء.   ،والزميلات ممن حولي من الأهل، كل من أسهم في اكتمال هذا العملوشكرًا  ل
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        لينا علي محمود الجراحلينا علي محمود الجراحلينا علي محمود الجراحلينا علي محمود الجراح

        بإشرافبإشرافبإشرافبإشراف
        بني بكربني بكربني بكربني بكرعبد القادر مرعي عبد القادر مرعي عبد القادر مرعي عبد القادر مرعي . . . . دددد....أأأأ

البحـث إلـى  تندرج تحت الإستراتيجية التوجيهية، قصـدالطلبية  النحويّةلما كانت التراكيب         

فـــي عمليـــة التواصـــل  ا؛ لتبيـــان دورهـــهـــذه التراكيـــبإبـــراز أثـــر الإســـتراتيجية التوجيهيـــة فـــي توجيـــه 

ه كلامــه إلــى مــن توجيــ المُــتكلمالتــي يبتغيهــا لتراكيــب هــذه الالخطــابي، ولتبيــان المقاصــد الوظيفيــة 

متداولـة جُمّعـت، ثـم  لغويّـة ، متبعًا الوصف والتحليل في ذلك. واعتمد البحـث علـى مـادةالمُخاطَب

 .تداوليّةاستقرئت من ناحية 

 وااهتمــن يالنحــاة والبلاغيــأن ، كــان مــن أهمهــا، النتــائجوتوصــلت الباحثــة إلــى جملــة مــن 

علـــى تراكيــــب اللغـــة عــــن طريـــق مراعــــاة  بتطبيـــق الآليـــات التحويليــــة فـــي الإســــتراتيجية التوجيهيـــة

عناصــر العمليــة التخاطبيــة: المُــتكلم (المُــتكلم)، والمُخاطَــب (المُخاطَــب)، ومقاصــد الخطــاب. ومــن 

، لقصد من الخطـابها با؛ إذ ربطو ، والإحلالوالحذف، والزيادةأهم هذه الآليات: التقديم والتأخير، 

المقصــد لتكــون أكثــر تــأثيرًا فيــه، وتشــحذ ذهنــه لتأويــل ودورهــا فــي إيصــال المعنــى المــراد للمتلقــي، 

جماليــات الخطــاب، ، والمعــاني التــي طواهــا التعبيــر، ممــا لــه الأثــر الأكبــر فــي الكشــف عــن المــراد

، كمــا والإفصــاح فهــذه الآليــات مؤشــر علــى كفايــة المُــتكلم التداوليّــة فــي الإخبــار .وتقويــة المعــاني

  كشفت الدراسة.

 

، تداوليّةال، الآليات التحويلية، النحويّة، التراكيب التوجيهية ة: الإستراتيجيةالمفتاحيالكلمات 
  .الإشاريّاتالمقاصد، 
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  المقدمة

؛ إذ إن المُخاطَبتبرز اللغة في الخطابات عن طريق قدرة أساليبها على إيصال المقاصد إلى   

يفكر به من معان؛ فالعلاقة بين ، لكي يعبر عما المُتكلمليس إلا استجابة لحاجات اللغويّ الأسلوب 

والسياق علاقة متكاملة، فلا وجود لأحدهما دون الآخر؛ لأن اجتماعهما يؤدي إلى اللغويّ الأسلوب 

لتحقيق ذلك خططًا  المُتكلم، ويتوخّى المُخاطَبإيصالها إلى  المُتكلمالتعبير عن المقاصد التي يريد 

وأدوات معينة،  لغويّة عن طريق أنساق د هذه الإستراتيجيات، وتطّرِ )١(معينة توسم بـ (إستراتيجيات)

 الذهنيّةفي خطابه، مستحضرًا سلسلة من التصورات  تداوليّةال المُتكلمكفاية فتصبح ظاهرة تجسّدها 

  المرتبطة بها.  سياقيّةوالعناصر ال

شاد أو الإر و  النصح من الخطاب ههدف إذا كان التوجيهية الإستراتيجية المُتكلم ويستخدم

دور السلطة الاجتماعية وغير  إلىا للمُخاطَب، وتستند غالبً  المُتكلمتسهم في توجيه إذ التحذير، 

 يفرض الإستراتيجية هذه ن استخدامإذ إ ،المُخاطَبعلى ا يمارسه نفوذً  المُتكلمالاجتماعية في إعطائها 

 أو عليه، خطابيا فضولا أو أن يمارس طًا،قيدًا بسي كان حتى لو بآخر، أو بشكل المُخاطَب على قيدًا

 – الإنجازي الفعل يعدّ ف ،)٢(أخرى جهة الضرر من عن وبإبعاده جهة، من بنفعه لمصلحته توجيهه

  .المُتكلم قصد عن اتعبير ، و المُتكلملسلطة  خاضع للمخاطب؛ لأنه إلزامًا– التوجيهي

 النحويّــــةية التوجيهيــــة فــــي التراكيــــب وتســــعى الدراســــة إلــــى الوقــــوف علــــى تفصــــيلات الإســــتراتيج

والتحضــيض والعــرض، الاســتفهام، الأمــر والنهــي، والتحــذير والإغــراء، و (: الإنشــائية (الطلبيــة)، وهــي

                                                           

 الوضع تعالج التي والوسائل الخطط إلى ينصرفان وفن هي: علم، فعلى العربية (الإستراتيجية) مصطلح دخيل )١(
 المؤسسة العسكرية. الموسوعة وآخرون: هيثم المنشود؛ ينظر: الأيوبي، على الوجه هاتحقيق للسياسة؛ لأجل الكلي

   .١/٦٦، ١٩٨١بيروت،  والنشر، للدراسات العربية
. دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية) ينظر: الشهري، عبد الهادي بن ظافر: ٢(

 .٣٢٢، ص٢٠٠٤
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في فهم التراكيب تها ، وتهدف إلى بيان آليات التوجيه فيها، وتهدف أيضا إلى الكشف عن وظيف)والنداء

حيـث تـُرْبَطُ تراكيبهـا بالسـياق  ؛التعبيريّةعلى القيم  ؛ إذ ترتكزتلك التراكيب مقاصدتداوليا، وذلك بتصور 

  تجيب عن التساؤلات الآتية:لجاءت هذه الدراسة وقد  .ومقاصده المُتكلملتعبر عن حاجات 

  ما مفهوم الإستراتيجية التوجيهية؟ - 

 في الإستراتيجية التوجيهية؟ المُتكلمالآليات التحويلية لدى مدى توظيف ما  - 

 ؟الطلبيةالتراكيب النحويّة ي مقاصد ما ه - 

 ؟ الطلبية النحويّةالتراكيب  الإشاريات في ربطكيف تُوظَف  - 

فـي متداولـة  لغويّـة مـادةيقوم علـى جمـع  واتبعت الباحثة في هذه الدراسة منهجا وصفيّا تحليليّا؛  

التراكيــب عــن  ،عامــة، وكتــاب ســيبويه "الكتــاب" وكتــاب الجرجــاني "دلائــل الإعجــاز" خاصــة كتــب النحــو

، وتفســيرها وفــق التراكيــب، واســتقرائها، ثــم الوقــوف علــى ملامــح الإســتراتيجية التوجيهيــة فــي هــذه النحويّــة

التحليــل التــداولي، ومــا يقتضــي ذلــك مــن مقــدمات تُعــدّ ضــرورية للتوطئــة للموضــوع. وتــتلخص خطــوات 

  الرسالة على النحو الآتي: ذهالمنهج التحليلي في ه

  تركيب من هذه التراكيب في باب مستقل، وجعله عنوانًا.: وضع كل أولاً 

: عرض آراء سيبويه والجرجاني وغيرهما في الأسلوب الذي يمثل الباب، وإيـراد أقـوالهم مـن مظانهـا ثانيًا

  ، وفقا للتسلسل الزمني للنحاة.النحويّة

  : توجيه الآراء والأمثلة حسب الإستراتيجية التوجيهية.ثالثاً

تحليل الإستراتيجية التوجيهية في دراسة مستقلة تناولت  -في حدود اطلاعها  –ة ولم تجد الباحث

أو  النحويّـــةالتراكيــب تحلــيلا تــداوليا، بيــد أن هنــاك عـــددًا مــن الدراســات التــي تناولــت  النحويّــةالتراكيــب 

  ، وهي:النحويّة الأساليب
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مـن الوجهـة البلاغيـة عنـد عبـد القـاهر  النحويّـةالتراكيـب : دراسة عبد الفتاح لاشـين، بعنـوان: "الأولى

عنــد عبــد  النحويّــة؛ عــرض فيهــا الباحــث التراكيــب ١٩٨٠ دار المــريخ، الريــاض، "،الجرجــاني

  القاهر الجرجاني من وجهة نظر بلاغية.

"، مؤتــة للبحــوث تداوليّــةالمــن الوجهــة  النحويّــةالتراكيــب : دراســة عبــد الحميــد الســيد، بعنــوان: "الثانيــة

 النحويّـة؛ عـالج فيهـا الباحـث التراكيـب ٢٠٠١لمجلد السادس عشر، العدد الثـاني، والدراسات، ا

، فاســــتكنه البحــــث أنظــــار النحــــاة، وتوقــــف عنــــد أعمــــال تداوليّــــةفــــي العربيــــة مــــن وجهــــة نظــــر 

 تداوليّةالالحديثة، وبخاصة الاتجاه الوظيفي ونظرته  لسانيّةالبلاغيين، وانتفع بقدر، بالأنظار ال

التركيبيــة ودلالتهــا، ومباحــث  البِنيــةنتهى إلــى أن مباحــث النحــو يتحقــق بهــا فهــم إلــى اللغــة، فــا

  .)١(البلاغة يتحدد بها أهداف التعبير والتوصيل، وبهما يُوقف على دلالة التراكيب وأسرارها

أساليب نحوية جرت مجرى المثل: دراسة تركيبيـة : دراسة خلود صالح عثمان صالح، بعنـوان: "الثالثة

؛ فوقفــت الباحثــة علــى التراكيــب ٢٠٠١رســالة جامعيــة (ماجســتير) جامعــة أم القــرى،  ".دلاليــة

  التي أصبحت كالأمثال، فدرستها من حيث التركيب والمعنى.

: دراســة فــي النحويّــةالصــراع بــين التراكيــب " : دراســة عبــد االله محمــد طالــب الكناعنــة، بعنــوان:الرابعــة

؛ فتحــــدث الباحــــث عــــن ٢٠٠٤امعــــة اليرمــــوك، ". رســــالة جامعيــــة (دكتــــوراه) جكتــــاب ســــيبويه

ــةالصــراع بــين الأنمــاط التركيبيــة، ثــم تحــدث عــن الصــراع فــي أصــول العمليــة  والتفكيــر  اللغويّ

  النحوي.

                                                           

، المجلد السادس عشر، العدد مؤتة للبحوث والدراساتراكيب النحوية من الوجهة التداولية، ) السيد، عبد الحميد: الت١(
 .٥، ص٢٠٠١الثاني، 
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  عند العلماء، مثل: الإستراتيجية التوجيهية وهناك أيضا بعض الإشارات إلى 

. "تداوليّــة لغويّــة مقاربــة ســتراتيجيات الخطــاب:دراسـة عبــد الهــادي بــن ظــافر الشــهري بعنــوان "إ - 

  . ٢٠٠٤دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 

". رسالة ماجستير، جامعـة إستراتيجيات الخطاب في الحديث النبويدراسة دليلة قسمية بعنوان " - 

  . ٢٠١٢الحاج الخضر ـ باتنة، الجزائر، 

ــةبالإســتراتيجية التوجيهيــة فــي التراكيــب واهتمــت هــذه الدراســة  بحــث والتحليــل، محاولــة بال النحويّ

  .ةالتداولي دلالتهاتوضيح 

  وجرت الدراسة على النحو الآتي: 

  ومنهجها. لاختيارها والدافع تتضمن موضوع الدراسة وأهميتهاالمقدمة: 

  يتحدث عن الإستراتيجية التوجيهية؛ مفهومها وملامحها ومسوغاتها.التمهيد: 

يشـتمل علــى فـي ضــوء الإسـتراتيجية التوجيهيــة:  تكلمالمُــالفصـل الأول: الآليـات التحويليــة لـدى 

  الآتية:  النحويّةالأبواب 

  .الزيادة −

   .الحذف −

   التقديم والتأخير. −

 .الإحلال −

يشـتمل علـى فـي ضـوء الإسـتراتيجية التوجيهيـة:  المُـتكلملـدى  تداوليّةالالفصل الثاني: المقاصد 

  الآتية:  النحويّةالأبواب 

 الأمر والنهي. −

 ر والإغراء.التحذي −



٥ 

  

 الاستفهام. −

 التحضيض والعرض. −

 .النداء −

 النحويّـةيشتمل على الأبواب  في ضوء الإستراتيجية التوجيهية: ةالإشاريّ الروابط الفصل الثالث: 

  الآتية: 

 .ة وأركانهاالإشاريّ مفهوم الروابط   −

 .ةالإشاريّ أنواع الروابط  −

  حثة بعد الدراسة والبحث.: تتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها الباالخاتمة
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  التمهيد

  إستراتيجية الخطاب

إن الخطاب هو مكوّن من وحدات ذات سياقات تلفظيه خاصة بها؛ أي أنّ كل تلفّظ لا 

ينفصل عن سياقه المنجز فيه؛ "لأن الملفوظ منظور إليه من وجهة آليات وعمليات اشتغال في 

كثر اتساعًا، بأنه "كل تلفظ يفرض متكلمًا ومستمعًا، ، وحدّ (بنفنست) الخطاب بمعناه الأ)١(التواصل"

. فيعد ذلك الملفوظ الموجه إلى طرف آخر بقصد )٢(وعند الأول هدف التأثير على الثاني بطريقة ما"

من إستراتيجية واضحة المعالم يمكن بواسطتها إيصال قصد لا بدّ  التواصل، ولإنجاح عملية التواصل

التأثير في  المُتكلم)؛ لأن نية التأثيرتحقيق الهدف الكلي من الخطاب، وهو (، ثم العمل على المُتكلم

  .)٣(السامع بشكل من الأشكال

حقق القصد من يفهي كلّ مكون من مكونات الخطاب،  الخطاب، في الإستراتيجية مفهوم أمّا

 التراكيب، فيختار المُتكلمله من قبل  خططي؛ إذ إن الخطاب المنجز )٤(الخطاب في السياق التواصلي

والسياق؛ "لذا تعرف  يتواءم دقيقا اللغة استعمالا يستعمل المُتكلموالتراكيب المناسبة، ف المناسبة والكلمات

 –الجارية في العادة عن وعي  –الإستراتيجية بوصفها محصلة من عمليات الاختيار واتخاذ القرار 

  . )٥(هداف اتصالية"التي تعلم بواسطتها خطوات الحل ووسائله لتنفيذ أ

                                                           

  .١٩، ص ١٩٩٧، ٣المركز الثقافي، الدار البيضاء، ط: تحليل الخطاب الروائي. يقطين، سعيد )١(
  .الصفحة نفسها، السابق )٢(
  .١، ص ٢٠٠٤. مركز النشر الجامعي، تونس، ة العربيةإنشائية الخطاب في الروايالباردي، محمد:  )٣(
رسالة ماجستير الطيب، شيباني: إستراتيجية التواصل اللغوي في تعليم وتعلم اللغة العربية: دراسة تداولية. ينظر: ) ٤(

 .٤٧، ص٢٠١٠، الجزائر، غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة
ترجمة: فالح بن شبيب العجمي، مكتبة الملك فهد الوطنية، لنصي. مدخل إلى علم اللغة ا) هاينه، فولفجانج: ٥(

 .٣١٤، ص١٩٩٩الرياض، 
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وتســـــتند الإســـــتراتيجية إلـــــى الهـــــدف، وتفعيـــــل أنســـــاق معرفيـــــة محـــــددة، وتمثيـــــل نمـــــاذج ذهنيـــــة، 

لفعـل الاتصـال المخطـط  سـياقيّةواستحضار آراء ذاتية وقناعات ومواقف، واستحضار الوعي بالشـروط ال

  لمرادة من الخطاب، وهي: لإيصال الوظيفة االكفايات عددًا من  المُتكلم؛ لذلك يجب أن يمتلك )١(له

على معرفة متى وكيف يستعمل اللغـة، ومعرفـة مـا يجـب  المُتكلمتعني "قدرة  :التواصليةكفاية ال •

الكــلام، إنّهــا المعــارف  قولــه فــي ظــروف معينــة، ومتــى يجــب عليــه الســكوت، ومتــى يجــب عليــه

عجمي عند مسـتعملي اللغـة الرصيد الم غناءالصرفة المتمثلة في إ اللغويّةد على الكفاية االتي تز 

  )٢(وتمكنه من قواعد لغته، والسيطرة على المعاني ووضوح خطابه"

 - المُـتكلم "معرفـة تشومسـكي، وتعنـي: وضـعها التـي المصـطلحات ي أحـدهـ :اللغويّـةكفايـة ال •

ـا يكـون أن يجـب المُتكلمفـ ؛)٣(بلغتـه" السـامع تركيـب فـي النحويّـة بلغتـه مـن حيـث القواعـد ملم 

 الجمـل لتركيب المتطلبة هي: المعرفة اللغويّةالكفاية  سليمة، إذ إن صياغة وصياغتها ل،الجم

فقـط، ولكـن  النحـوي الجانـب علـى تقـوم تشومسـكي عنـد اللغويّـةفالكفايـة  ،)٤(وفهمهـا الصـحيحة

 مالمُـتكل وعرّفهـا بأنهـا "مقـدرة ، اللغويّـةبالكفايـة  هـايمز) اسـتبدل مصـطلح الكفايـة الاتصـالية (ديل

وبـذلك  ،)٥(نحويـة" جمـل لا المختلفـة، الاتصـالية المواقـف لأنمـاط مناسـبة منطوقـات إنتـاج علـى

وظيفــة  بهــا اللغــة، وهــي: تقــوم التــي الأساســية الوظيفــةب اللغويّــةهــايمز مفهــوم الكفايــة  يحــدّ 

  .والمستقبل المُتكلمالتواصل بين الاتصال؛ أي 

                                                           

 .٣١٤صمدخل إلى علم اللغة النصي، فولفجانج: ، هاينه: ) ينظر١(
 .٥٦صإستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية،  عبد الهادي بن ظافر: ،) الشهري٢(
ة: مرتضى جواد باقر، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ترجم .جوانب من نظرية النحو نعوم: تشومسكي، )٣(

 .٢٨جامعة البصرة ، ص
، ٢٠٠٧، ٢ط الإسلامي، المدار دار .العربية في الدلالة أنظمة المعنى، وظلال المعنى يونس: محمد محمد علي، )٤(

 .١٤٨ص
 .٤٩ص ،٢٠٠٥الجامعي، القاهرة،  الأكاديمية الحديثة للكتاب والاتصال. والخطاب النص :محمد العبد،) ينظر: ٥(
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ى كفايـة الاسـتخدام اللغـوي، بـل يضـاف إليهـا معرفـة الكفاية الاتصالية عند هايمز عللا تقتصر و 

الصـرف وحـدها، بـل تسـهم  اللغويّـة؛ إذ "لا تـنهض بعمليـة التواصـل القـدرة اللغويّـةسياق الحـال للأحـداث 

عمليـة فـي فيها قدرات أخرى (منطقية، ومعرفية، واجتماعية، وإدراكية، وغيرها)، فمستعمل اللغة يستخدم 

  .)١(، تسهم في إنجاح هذه العملية"لغويّة ، ملكات غيراللغويّةلكته التواصل، بالإضافة إلى م

لإبـلاغ معنـى معـين فـي إطـار سـياق تحـدده  المُـتكلموسـائل يسـتخدمها " هـي :تداوليّـةالكفايـة ال  •

  .)٢(العبارات السابقة، وموقف تحدده الوسائط الأساسية لموقف التخاطب"

  الإستراتيجية التوجيهية

بعض الأفعال الكلامية في سياقات مختلفة؛ إذ إنّ "هنـاك سـياقات لا  المُتكلم يقصد بها استعمال

تناسبها الخطابات المرنة التي تمنح الأولوية لمبدأ التهذيب وعوامل التخلق، ومردّ ذلك إلى أسباب كثيـرة 

الإسـتراتيجية  ؛ فهـذه)٣(منها ما يتعلق بأولوية التوجيه على التأدّب في خطابات النّصح والتحذير وغيرها"

، فعنـدما تعلـو سـلطته ، صاحب المركـز الاجتمـاعيالمُتكلمتقوم على أن  فهيتستند إلى مفهوم السلطة، 

بأسـلوب رسـمي وبنوعيـة خطابيـة، يؤكـد  المُخاطَـب، نجد عند ذلك يفضل أن يتعامل مـع المُخاطَبعلى 

  .)٤(بينهما اللغويّةإستراتيجية الوجاهة  المُتكلمرغبته في إبقاء الفرق وعامل الرتبة بينهما، فيستخدم 

 قصده تبليغ يولي عنايته فيها المُتكلم" أن التوجيهية الإستراتيجية لهذه المُتكلم اختيار سبب نوإ 

 هذه يودّ باستعمال كما وتحقيق هدفه الخطابي، بإغفال جانب التأدّب التعاملي الجزئي في الخطاب.

 يمارس أن أو القيد بسيطًا، كان وإن بآخر، أو بشكل المُخاطَب ىعل قيدًا يفرض أن الإستراتيجية،

                                                           

 .١٩صوالاتصال،  والخطاب النص :محمد ،) العبد١(
دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد). ) المتوكل، أحمد: ٢(

 .٦٤، ص٢٠٠٦، ١المغرب، ط –
  .٣٢٢صلخطاب: مقاربة تداولية، : إستراتيجيات ا) الشهري، عبد الهادي بن ظافر٣(
 .٢٥٧-٢٥٦ص، السابق: ) ينظر٤(
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. )١("أخرى جهة الضّرر من عن وبإبعاده جهة، من بنفعه لمصلحته أن يوجّهه أو عليه، خطابيًا فضولاً 

  .والتدخل به المُخاطَبعلى  الضغط من أشكال التوجيهية الإستراتيجية عدّ فتُ 

بعـض العناصـر  ؛ فهنـاككـاف النظـام غيـر هـذا لغـوي، لكـنّ ال النظـام علـى التوجيـه فعـل ويعتمـد 

 الإنجازية، ومنها ما يلي:  قوته التوجيه لفعل تعطي المهمة التي

 .المُتكلم سلطة •

 .)٢(المُخاطَب باتّجاه وكذلك جهة المنفعة الإنجازية •

لطة لسـ خاضـع لأنـه للمخاطَـب؛ إلزامًـا نتيجتـه خـلال مـن – التـوجيهي – الإنجـازي الفعـل ويعـدّ 

هـذه  فـي والسـلطة ،المُخاطَـبو  المُـتكلم بـين سـلطوية علاقـة علـى قائمـة التوجيهيـة الأفعـال لأن ،المُـتكلم

 الخطـاب، مـن المصـلحة صـاحب بمعيارها الإستراتيجية وتعتد .)٣(الأفعال هذه لنجاح مؤشر هي الحالة

 عائـد كـان ، فـإن)٤(النـدب وإمـا الوجـوب، إمـا اتجـاهين؛ التوجيهيـة تسـلك الأفعـال أحكـام يجعـل وهـذا

 المصـلحة عائـد – العكـس كـان إذا وتنفيـذه، أمـا إطاعتـه هـو وجـوب الفعـل فحكـملمُـتكلم ل المصـلحة

  .)٥(الندب هو الحكم فإن - للمخاطَب

                                                           

 .٣٢٢ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، ) الشهري، عبد الهادي بن ظافر١(
  .٣٢٤ص، السابق) ينظر: ٢(
 –رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الحاج لخضر قسيمة، دليلة: إستراتيجيات الخطاب في الحديث النبوي، ) ٣(

 .٨١ص، ٢٠١٢الجزائر،  اتنة،ب
صور الأمر في ينظر: أبو تاكي، سعود بن غازي:  الندب هو أن يكون المُخاطَب في حل من فعله أو عدم فعل.) ٤(

  .٦١، ص٢٠٠٥، ١. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، طالعربية بين التنظير والاستعمال
 ،٢٠٠٧، ١ط القاهرة، العربية، الأفاق : دارالدلالة ومحددات الطلب يلاتتحو  أحمد: قاسم، حسام للاستزادة: ينظر) ٥(

  .٥٦-٥٥ص
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... فـإن مـن مميـزات المُـتكلم قصـد عـن التعبيـر فـي بالوضـوح" الإسـتراتيجية التوجيهيـة وتتسـم 

لا يدع للمخاطَب فرصة  ن الخطابثر من قصد للخطاب. وبالتالي، فإلزم أكالتوجيه الصريح أنه لا يست

  .)١(ص من مضمونه"التأويل أو التملّ 

عــدّة، منهــا: أســاليب الإنشــاء الطلبــي وهــو مــا  لغويّــة وتســتعمل فــي أداء هــذه الإســتراتيجية أدوت

 ،ه إنجــاز فعــل مــافــالمراد بــ؛ )٢("يســتدعي مطلوبــا لــيس حاصــلا وقــت الطلــب لامتنــاع تحصــيل الحاصــل"

  .)٣(لا يقصد بها قول شيء ما، بل يقصد بها إنجاز هذا الشيء الطلبية العبارة الإنشائية لأن

 في التأثير المُتكلم فيها يحاول التي تلك الأفعال التوجيهية هي ن الأفعالأ  سيرل) (جونويرى  

 أسـألُ، أرجـو، هـي: أطلـبُ،، ليهـاوالأفعـال التـي تـدلّ ع المسـتقبل، فـي مـا شـيء بفعـل للقيـام المُخاطَـب

 أفعـال أنهـا علـى أوسـتين وأدرجها أتحدى، أعترضُ؛ أنصحُ، أشجعُ، أستعطفُ، أتضرعُ، أناشدُ، لتمسُ،أ

   .)٤(سلوكية

 إلى توجيه المُتكلمأ يلج قد وإنّما حسب، بهذه الأفعال التوجيهية الإستراتيجية تتحقق ولا

سيتم مناقشتها في الفصل –ف الهد هذا له تحقق التي لاماتوالع شاراتالإ استعمال إلى المُخاطَب

  .-الثالث من الدراسة

                                                           

  .٣٢٧ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، ) الشهري، عبد الهادي بن ظافر١(
، ٣تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، ط الإيضاح في علوم البلاغة.) القزويني، الخطيب: ٢(

٣/٥٢.  
". ترجمة: عبد القادر قينيني، أفريقيا الشرق، نظرية أفعال الكلام العامة "كيف تنجز الأشياء بالكلامأوستين: ) ينظر: ٣(

 .٣٩، ص١٩٩١المغرب، 
، ١ط بيروت، والنشر، للطباع التنوير دار .أوكسفورد مدرسة عند اللغوي التحليل إسماعيل: صلاح عبد الحق، )٤(

 .٢٣٣، ص١٩٩٣
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  مسوغات الإستراتيجية التوجيهية

 : )١(وهي التوجيهية دون غيرها، الإستراتيجية ذكر الشهري مسوغات استعمال

 لطبيعـة منهمـا كـل فهـم فـي يـؤثّر ممّا الخطاب، طرفي بين التفكير مستوى في بالتفاوت الشعور .١

 الآخر.

فيقصـي  ،المُخاطَـب فـي سـلبيّ  عـاطفيّ  أثـر مـن الإسـتراتيجية هـذه استعمال يحدثه قد ما ميشته .٢

 إيّاها. متجاهلا ،المُخاطَب نفسيّة في التأثيرات هذه اعتبار المُتكلم

 الأولى. سيرتها إلى وإعادتها المرتبة، في المتكافئين غير الخطاب طرفي بين العلاقة تصحيح .٣

 الذاتية. بمنزلته الارتفاع أو الاستعلاء، في كلمالمُت رغبة  .٤

خطابـه،  مقتضـى أقصـى حصـول وعلـى الفعـل، إنجـاز عنـد قصـده تنفيـذ علـى المُـتكلم إصـرار  .٥

؛ فمدلولـه الحرفـي هـو الفيصـل بمدلولـه والتمسّـك خطابـه، تعقّب عن يتوانى لا أنّه على والتأكيد

اسـتعمال تلـك الإسـتراتيجيّة يعـد احتـرازًا مـن سـوء  ، ومـن ثـمّ فـإنّ المُخاطَـببس فـي ذهـن عند اللـ

 الفهم، أو التأويل الخاطئ.

 أو العامّـة، والتعليمـات الأنظمـة ضـد تحـد  أو لتعليماتـه، أو للمرسـل واضـح تحـدّ  حصـول  .٦

 فـي حـدوده يتجـاوز قـد المُخاطَـب بـأنّ  المُـتكلم يشـعر عنـدما أو سـلطته، رغـم بالإسـاءة إليـه

 ما. بفعل يتحداه أو أنّه الحوار، أو النقاش،

  التوجيهية.  الإستراتيجية لاستعمال التفاعلي السياق مناسبة  .٧

                                                           

 .٣٢٩-٣٢٨ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، بد الهادي بن ظافرالشهري، ع )١(
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  الفصل الأول 

  الآليات التحويلية لدى المتكلم في ضوء الإستراتيجية التوجيهية

 معطياتها، اللغة، وتفسير وصف على قادرةفهي من باب النحو التكاملي،  يةليات التحويلالآ تعدّ 

 هذه وتبيّن تحويلات، تجري عليها ثم ،التركيب أركان تركيب قواعد تطبيق على المقام الأول في وتعتمد

 الشـكل هـو آخـر مسـتوى العميقـة إلـى نيـةللبِ  المجـرد المسـتوى مـن بهـا الانتقـال يـتم التـي الكيفيـة القواعـد

 والتحويـل ،لزيـادةباالتحويـل  فهنـاك نمـوذج، مـن أكثـر وللتحـويلات البِنيـة السـطحية، فـي للجملـة النهـائي

  . )١(بالقلبوالتحويل  بالتبديل، والتحويل بالحذف،

   الزيادةالمبحث الأول: 

، ويقصد بها زيادة في المنطوق على نظيره في في العربية الزيادة عنصر من عناصر التحويل

ومي أن مهدي المخز  ويرى .هي ما زاد على الأصل في البِنية العميقة لفائدة ما؛ ف)٢(البِنية العميقة

حديثه عن  في إذ يقول، ، وهي ما يمكن الاستغناء عنهتسمية الزيادة أساسها تأثر النحاة بالمنطق

بالقضية المنطقية المؤلفة من  معرفتهمالعمدة والفضلة: إن الذي دفع النحاة إلى هذا التصور هو 

أما ما عداها فهو  موضوع ومحمول وهما عُمدة القضية وركناها، فإذا سقط أحدهما سقط البناء كله،

  .)٣(زائد

                                                           

 .٢٦٢، ص١٩٩٦، ١. دار الفكر المعاصر، دمشق، طمبادئ اللسانياتينظر: قدور، أحمد: ) ١(
. وزارة الثقافة، دار الاتجاهات النحوية لدى القدماء دراسة تحليلية في ضوء المناهج المعاصرة) عمايرة، حليمة: ٢(

 .٢٢٩، عمان، صوائل
 .٩٥ص ،١٩٨٦، ٢. دار الرائد العربي، بيروت، طفي النحو العربي، نقد وتوجيهمهدي:  ) ينظر: المخزومي،٣(
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وجعلها استيتية من أقسام التحولات بالإضافات، وتقوم على إضافة عنصر جديد إلى 

؛ فهي "كلام زائد على )١(ا في أحد عناصرهاا فيها من قبل، ولا كان متضمنً ، لم يكن موجودً التركيب

  .)٣(ر غير الذي كان"، أي "كلّما زدت شيئَا وجدت المعنى صا)٢(النظير لداعٍ معنوي دلالي"

 عناصر جديدة ةضافعن طريق إ يتضح مما سبق أن الزيادة تعد عنصرًا من عناصر التحويل

، المتكلم، وأساس كل زيادة في المبنى تتبعها زيادة في المعنى ايقصده ،زيادة في المعنىل، التركيبإلى 

 زيادة بالضرورة هي للجملة لسطحيا التركيب إلى تضاف لفظة كل أنّ  ؛ إذ يرىعمايرة ويؤيد ذلك خليل

  .)٤(في المعنى

، وتوضيح ذلك على النحو الإستراتيجية التوجيهيةوتتمثل الزيادة من الآليات التحويلية في 

  الآتي:

  (ليفعلْ) إلى الفعلمر الأزيادة لام  -

 التركيـبإذ تتحـول  ؛تتركب لام الأمـر المكسـورة مـع الفعـل المضـارع، لتنـتج دلالـة الطلـب والأمـر

من التركيب الخبري إلى التركيب الطلبي عن طريق زيادة (لام الأمر) الذي يتركب مع المضـارع، لأنـك 

على الطلـب، فزيـدت الـلام فـي التركيـب، فقلـت: لِيحضـرْ  لا يدلّ إذا قلت: يحضرُ زيدٌ، فالتركيب خبري، 

الأمـر)  لامزيـادة (مـن  إلـى القصـد أشـار القزوينـيوقـد  زيدٌ، فتحول هذا التركيب مـن الخبـر إلـى الطلـب.

                                                           

 .٢٤٥ص ،٢٠٠٥. عالم الكتب الحديث، إربد، اللسانيات المجال والوظيفة والمنهجاستيتية، سمير: ) ينظر: ١(
 ،١٩٩٥، ١. دار القلم للنشر والتوزيع، الإمارات العربية، طلعربيةالشرط والاستفهام في الأساليب ااستيتية، سمير: ) ٢(

 .٤٩ص
 .٥٣٤قرأه وعلق عله: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي بالقاهرة، صدلائل الإعجاز. الجرجاني، عبد القاهر:  )٣(
 .٩٦، ص١٩٨٤، ١طعالم المعرفة، السعودية، : في نحو اللغة وتراكيبها (منهج وتطبيق). عمايرة، خليل: ينظر )٤(
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قال: "والأظهر أن صيغته المقترنة باللام، نحو: ليحضر زيد.... موضوعة لطلب الفعـل اسـتعلاء، حين 

   .)١(لتبادر الذهن عند سماعها إلى ذلك وتوقف ما سواه على القرينة"

ر) على ) يبين أن المتكلم يريد أن يؤكد حضور زيد، لذلك زاد (لام الأمليحضر زيدفالتركيب (

  الفعل ليطلب من المُخاطَب أن يحضر زيد دون غيره على وجه اللزوم.

  ثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتى تمتنتمتنتمتنتمتن تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز  ئيبرئيبرئيبرئيبر ئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز�ُّ�ُّ�ُّ�ُّوكقوله تعالى: 

 ].٧الطلاق: [    ََََّّّّكاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ثىثيثىثيثىثيثىثي ثنثنثنثن ثمثمثمثم

وأشار النحاة إلى أنّ هذه اللام  -زيدت (لام الأمر) على المضارع (ينفق) بصيفة الغائب

، فالأمر في هذه الآية موجهة إلى أهل السعة، أن -  )٢(والمُخاطَب والمتكلم تدخل على كل من الغائب

يوسعوا على نسائهم المرضعات أولادهن على قدر سعتهم، يقول الزمخشري: الأمر لكل من الموسر 

، فينفق كل واحد على مقدار حالة، ويتجلى المعنى )٣(والمعسر بالإنفاق على المطلقات والمرضعات

المعطوفة في هذه الآية في قوله: فلينفق مما آتاه االله؛ أي: لينفق على المولود والده  تركيبالأكثر من 

  بحسب قدرته مما أعطاه االله من الرزق.

يتضح أن الطلب يفهم بقرينة (لام الأمر)؛ فزمن المعنى في الفعل هو المستقبل، وهو أمر 

  بالإنفاق على سبيل الوجوب.

                                                           

، ٣تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، ط الإيضاح في علوم البلاغة.الخطيب:  ،) القزويني١(
٣/٨١. 

، محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب، بيروتتحقيق:  المقتضب.: ، أبو العباس محمد بن يزيدينظر: المبرد )٢(
٤٥- ٢/٤٤.  

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه قاسم محمود بن عمرو: ينظر: الزمخشري، أبو ال )٣(
 .٤/٥٦٠. تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، التأويل
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  )(لا تفعل ةهياالنزيادة لا  -

 ، وهــــي زيــــادة (لا الناهيــــة علــــى الفعــــل المضــــارعالنهــــي لــــه صــــيغة أصــــلية، يــــتلفّظ بهــــا المــــتكلم

و بـه حـذو الأمـر فـي أن ، إذ "للنهي حرف واحد وهو لا الجازم في قولك: لا تفعل؛ والنهي محـذّ )فتجزمه

فـــاد كـــون علـــى ســـبيل الاســـتعلاء بالشـــرط المـــذكور، فـــإن صـــادف ذلـــك أيأصـــل اســـتعمال: لا تفعـــل، أن 

يســـتعمل النهـــي لتوجيـــه و  .)١(والأمـــر والنهـــي حقهمـــا الفـــور" الوجـــوب، وإلا أفـــاد طلـــب التـــرك فحســـب ...

  .)٢(المُخاطَب والغائب، فقال المبرّد عن استعمال حرف (لا) "يقع على فعل الشاهِد وَالْغَائِب"

) علــى التركيــب، يتضـح أن النهــي تركيــب طلبــي، يفيــد الإلــزام بـالترك، ويصــاغ بزيــادة (لا الناهيــة

    علــى الطلــب، فزيــدت لا يــدلّ ، فالتركيــب خبــري، يقطــع الشــارع: ومثــال ذلــك: لا تقطــعْ الشــارع؛ فأصــلها

بعدم قطع  ، فتحول هذا التركيب من الخبر إلى الطلبلا تقطعْ الشارعفي التركيب، فقلت:  (لا الناهية) 

  الشارع.

 mmmm�e�d��c�b�a�e�d��c�b�a�e�d��c�b�a�e�d��c�b�ak�j�i�h�g�fk�j�i�h�g�fk�j�i�h�g�fk�j�i�h�g�fl: قولـه تعــالىومـن الأمثلـة علــى النهـي 

 -ســبحانه وتعــالى  -النهــي بهــذه الصــيغة دلــيلاً صــريحًا علــى حــرص االله  إنجــازيعــد ؛ إذ ]١١[البقــرة: 

ة) علـى الفعـل هيـاالن فقـد زاد (لا ،ةمخالفـالوعـدم  الالتـزام وهـوعلى أن يبلغ قصده التوجيهي إلى الناس، 

  لإفساد في الأرض.من ا في الآية السابقة لتوجيه المُخاطَبين وتحذيرهم المضارع

فــي الفعــل المضــارع، وذلــك مثــل خطــاب قَــالَ ابْــن  )نــون التوكيــدو( )المــتكلم (لا الناهيــة يزيــدوقــد 

؛ فيستعمل المتكلم صيغة النهي مـع زيـادة نـون التوكيـد، ممـا يقـدم فائـدة )٣(أحدكُم إمعة ن مَسْعُود: لا يكونَ 

                                                           

تحقيق وتقديم: عبد الحميد الهنداوي، منشورات  العلوم. مفتاح أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي: ،السكاكي) ١(
 .٤٢٩ص ، ٢٠٠٠، ١لبنان، ط –دار الكتب العلمة، بيروت  -بيضون محمد علي

 .٢/١٣٤، المقتضبالمبرد:  )٢(
 .١/١٩٢. دار الفكر، بيروت، جمهرة الأمثال) أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد االله بن سهل: ٣(
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الإســكان وقــد جعلــوا "بــراهيم مصــطفى: لطلــب، يقــول إ، أي التشــديد فــي ا)١(غيــر الكــفّ، إنمــا تأكيــد ذلــك

نـت تعلـم مـا أو  ،)تفعـلْ  ) و(لاتفعـلْ التزامه في الامر، وفي (لِ علامة التشديد، والبتّ في الطلب، كما ترى 

mmmm��x�w�v��x�w�v��x�w�v��x�w�vكمــا فــي قولــه تعــالى ، )٢("د والجــزموالتشــدّ  ،غلــب حالــة مــن البــتّ أمــر فــي يســتدعيه الأ

z�yz�yz�yz�yllll  :في حالة السكر عن أداء الصلاة التشدد في النهي هو]؛ فالمعنى ٤٣[النساء .  

 بزبزبزبز بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى  ئمئنئمئنئمئنئمئن ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ �X�W�ُّ�X�W�ُّ�X�W�ُّ�X�Wُّ�وكقولـــه تعـــالى: 

  ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم  تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم

]، فجــــــــاء تركيــــــــب ١٠٣آل عمــــــــران: [    ََََّّّّكيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل كاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقى فىفيفىفيفىفيفىفي ثيثيثيثي

الأمـر،  النهي في قوله: (ولا تفرقوا) معطوف علـى تركيـب الأمـر: (واعتصـموا بحبـل االله جميعـا)؛ لتأكيـد

فــالمعنى: لا تتفرقــوا عــن الحــق الــذي أمــرتم بالاعتصــام بــه، ولا تتفرقــوا تفــرق الجاهليــة، يحــارب بعضــكم 

  بعضا؛ أي أن االله تعالى ينهى عن كل ما يوجب تفرق المؤمنين وعدم اجتماعهم. 

ذي يريد ال الالتزام ي للتوكيد، وتقوية معنىهأن المتكلم يلجأ إلى الن من النماذج السابقة يتضح

  .أن يوصله للمُخاطَب عن طريق مبدأ الضدية

  دوات العرض والتحضيض زيادة أ -

يصــاغ تركيـــب العــرض والتحضـــيض بزيــادة عـــدد مــن الأدوات إلـــى التركيــب، ليـــدلّ علــى الحـــث 

ن هي العرض والتحضيض والتحريض، فأدوات ولكونهـا  عليـه، لفظيـةٌ  قـرائن فهـي ؛لتركيب الرئيس المكو

                                                           

 .٣٥١-٣٥٠ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، ) ينظر: الشهري، عبد الهادي بن ظافر١(
 .٨٦، ص١٩٩٢، ٢. القاهرة، طإحياء النحو) مصطفى، إبراهيم: ٢(
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ـص فهـي ؛جمل على داخلةً  علـى الداخلـة دور الأدوات مـن معـروف هـو كمـا لهـا، النحـوي التركيـب تُلخ 

   .)١(الجمل

وذكــر ابــن يعــيش أدوات إنجــاز التحضــيض، وهــي: هــلا، لــولا، ألا، لومــا، وأحيانــا لــو. "ومعناهــا 

بيخًــا هنّ المســتقبل كــنّ تحضيضًــا، وإذا ولــيهنّ الماضــي كــنّ لومًــا وتو يكلّهــا التحضــيض والحــثّ، وإذا ولــ

، وهــذا مــا يســميه الســكاكي تولــد معنــى التنــديم؛ إذ يصــبح )٢(فيمــا تركــه المُخاطَــب، أو يقــدر فيــه التــرك"

أو  ،أو لـولا ،معنى الخطاب هو: ليتك فعلـت كـذا، يقـول: "فـإذا قيـل هـلا أكرمـت أو ألا بقلـب الهـاء همـزة

ل فــي فعــن كــان القصــد هــو التوجــه لأمّــا إ .)٣(لومــا فكــأن المعنــى ليتــك أكرمــت متولــدًا منــه معنــى التنــديم"

المستقبل دون أن يسبقه فعل في الماضي من المُخاطَب، فهو التمني المتولّد منـه معنـى السـؤال، ولـذلك 

، ، فيقــول الســكاكي: "إذا قيــل هــلا تكــرم أو لــولا)٤(يعقبهــا فعــل مضــارع، أو فعــل مــاض يــؤول بالمســتقبل

؛ فالمتكلم يحثّ المُخاطَب على الإكرام عن طريـق )٥(ؤال"متولدًا من معنى الس ،فكأن المعنى ليتك تكرمه

  تمنيه أن يكرمه.

ـــد المـــتكلم ـــى أمـــر مـــا فـــي المســـتقبل (ألا) وقـــد يزي ـــك: ، فـــي التركيـــب ليحـــثّ المُخـــاطَبين عل     كقول

فــالمتكلم يحــث المُخــاطَبين علــى الالتــزام بالصــلاة، عــن ، )!أبنــاءه عــن تــرك الصــلاة أبألا ينهــى كــل (

  . ترك الصلاةإلى عدم  توجيه الأبناء طريق

                                                           

 .٧٠ ، ص٢٠٠٤، ٢ ط القاهرة، الكتب، . عالمالنحوية الخلاصة تمام: حسان، ) ينظر:١(
. تحقيق وضبط وإخراج: أحمد السيد سيد أحمد، راجعه شرح المفصل: موفق الدين يعيش بن علي ابن يعيش، )٢(

 .٨/٦٦ ،٤م ،الجواد عبد الغني، المكتبة التوقيفية، القاهرة ووضع فهارسه: إسماعيل عبد
 .٤١٨ص : مفتاح العلوم، السكاكي) ٣(
 .٣٥٨ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، ) ينظر: الشهري، عبد الهادي بن ظافر٤(
 .٤١٨ص : مفتاح العلوم، السكاكي) ٥(
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ــر المنكــر)؛ إذ يوجّــه المــتكلم رجــلا ذا كقولــك(لومــا)،  التحضــيض أيضــا ومــن أدوات : (لومــا تغيّ

ه علــى العمــل لإصــلاح الفســاد حضّــنفــوذ، ليغيّــر المنكــرات التــي يمارســها بعــض الأفــراد فــي المجتمــع، وي

  .)١(المجتمع منه ةوتنقي

مثــل: (لــو تحتــرم القــانون فتــأمنَ العقوبــة)، وذلــك عنــدما  )،لــوبزيــادة (يض لتحضــا وينجــز المــتكلم

يكون المُخاطَـب رجـلاً لا يهـتم بالقـانون، ويريـد المـتكلم أن يحضّـه، ويوجّـه إلـى احتـرام القـانون، لمـا يعلـم 

  من حاجته لاحترام القانون خوفًا من العقوبة، وما يعلم من عواقب عدم احترام القانون.

العرب تُشيرُ إلى المعنى إشارة وتومئ إيماءً دون " ):الصاحبيكتابه (ابن فارس في  جاء عنو 

وإنما يَحث السّامع على قبولِ  )ن لي مَن يَقبَل مَشْورتي لأشرْتُ ألو (التصريح، فيقول القائل: 

على  زاد لذلك ،خرين على قبول مشورتهن المتكلم يحرض الأأويفهم من هذا المثال  ،)٢("المَشُورَة

  ن يستعمل للتحضيض.أنه يمكن أالذي يفهم من  )لو( التركيب

)، فـزاد المـتكلم (لـو) علـى كلـتألو نزلـت ف((لو)؛ نحو:  من أدواتهف ويلحق العرض بالتحضيض،

  التركيب، ليحث المُخاطَب على النزول من أجل أن يأكل عن طريق التمني.

  ة أمريةالشرطية التي جوابها جمل التركيبالزيادة في  -

ن هذا اقتر ، وافعلها طلبي دال على الأمر ،مجيء جواب الشرط جملةإلى أشار ابن جني 

حين ذكر الجمل التي يجب ربطها بالفاء، يقول: "ومن ذلك قولك: إنْ يَقُمْ ، الفعل بالفاء الرابطة وجوبا

تَضْرِبْه، فقولك لاَ تَضْرِبْه جملة التي هي أضربْه: جملة أمرية، وكذلك إنْ يَقْعُدْ فَلاَ  التركيبفَاضْرِبْه، ف

  .)٣(نهييه، وكل منهما يجوز أن يبتدأ بها فتقول: اضْربْ زَيْدًا، ولاِ تَضْرِبْ عَمْرًا"

                                                           

 .٣٥٩صلخطاب: مقاربة تداولية، : إستراتيجيات ا) ينظر: الشهري، عبد الهادي بن ظافر١(
. محمد علي الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها) ابن فارس، أحمد بن فارس: ٢(

 .١٩١، ص ١٩٩٧، ١بيضون، ط
  .١/٢٥٥، ٢٠٠٠، ١. دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، طصناعة الإعراب سر) ابن جني، أبو الفتح عثمان: ٣(
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وتعدّ الجمل الأمرية الواقعة جوابا للشرط من الجمل الطلبية؛ لأن جواب الشرط هو المحدد 

يه عند علماء المعاني من البلاغيين في أو خبريتها، ومن أجل هذا كان المعول عل التركيبلطلبية 

  .)١(الشرطية هو الجوب في الحكم على أسلوبها أخبر هو أم إنشاء التركيب

  وعلى سبيل الإيضاح أورد الآتي:

 كخكخكخكخ كحكحكحكح كجكجكجكج قمقمقمقم قحقحقحقح فخفمفخفمفخفمفخفم فحفحفحفح  فجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج �ُّ�ُّ�ُّ�ُّقوله تعالى:  - 

 نهنهنهنه نمنمنمنم  نخنخنخنخ نجنحنجنحنجنحنجنح مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج لملهلملهلملهلمله لخلخلخلخ  لحلحلحلح لجلجلجلج كلكمكلكمكلكمكلكم

  ].٦النساء: [    ََََّّّّ يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح هٰيجهٰيجهٰيجهٰيج همهمهمهم هجهجهجهج

ق اليتامى، عن طريق دفع أموالهم إليهم فور رشدهم. والمعنى: اعطوا فالمراد بالأمر حفظ حقو 

  اليتامى موالهم إذا آنستم منهم رشدا.

 ُُُُّّّّ  ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ىٌّٰىٌّٰىٌّٰىٌّٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�قوله تعالى:  - 

  ].٦الطلاق: [    ََََّّّّّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ

الشرطية جملة أمرية: (فأتوهن أجورهن). والمعنى: فإن أرضعن لكم وهنّ  التركيبجواب 

  دلهم، فلهن أجر المثل.طوالق قد بنّ بانقضاء ع

وفي التركيب تبيان ما يجب للنساء المطلقات بعد الوضع، فإنهن بالوضع يصرن بائنات 

فتنقطع أحكام الزوجية، ويكون حق الإرضاع على الأب، لأنه كالإنفاق، فإنه لما انقطع الزوج عليها 

  . )٢(ك، ولها أجر الإرضاعبالبينونة تمخضت إقامة غذاء ابنه عليه، فإن أرادت إرضاعه فهي أحق بذل

                                                           

 .١١٩. دار نهضة مصر للطباعة، القاهرة، (د. ت)، صعلم المعانيالجندي، درويش:  ) ينظر:١(
. جمع: أبو بكر البيهقي، كتب هوامشه: عبد الغني عبد الخالق، قدم له: محمد زاهد أحكام القرآن) ينظر: الشافعي: ٢(

 .٢٦٥، ١/٢٦٤، ١٩٩٤، ٢الكوثري، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
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 طحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخ ضجضحضجضحضجضحضجضح صمصمصمصم  صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�قوله تعالى:  - 

]؛ فالخطاب للمؤمنين ويدل على الوجوب، فقد أمرو إذا سألوا أزواج ٥٣الأحزاب: [ ََََّّّّظمعجظمعجظمعجظمعج

  رسول االله ونساء المؤمنين متاعا فليسألوهن من وراء حجاب.

 بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم  ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�����قوله تعالى: - 

  .]٥التوبة: [ ََََّّّّ تختمتختمتختمتختم تحتحتحتح تجتجتجتج بهبهبهبه  بمبمبمبم

للإذن والإباحة، بشرط ألا  –شرطية وجوابها أمر الأمر بالقتال هنا  التركيبالمعنى المراد من 

  ، وفي الأمر أيضا تهديد ووعيد للمشركين.)١(يكون القتال خلال الأشهر الحرام

 نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح  مينجمينجمينجمينج مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�قوله تعالى:  - 

  ].٢٨٣البقرة: [    ََََّّّّيحيحيحيح يجيجيجيج  هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى

، فقد زيدت (لام الأمر) على ََََّّّّنىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�با للشرط: جاءت جملة الأمر جوا

الفعل المضارع (يؤد)، ودلالة الأمر الوجوب؛ فالأمانة واجبة الأداء، ويبدو أن استخدام لفظ أمانة لتدل 

  على مهابة المعنى، وذلك لتحذير المُخاطَبين من عدم الوفاء بالأمانات.

 وتوكيدها، الدلالة وتقوية للمعنى زيادة في تتطلب التركيب في زيادةكل  نأ يتضح مما تقدم

: إن "التأكيد تمكين الشيء في النفس وتقوية أمره، وفائدته إزالة الشكوك يقولما أشار إليه العلوي،  وهذا

من وسائل التأثير في  فهي .)٢(وإماطة الشبهات عما أنت بصدده، وهو دقيق المأخذ، كثير الفوائد"

                                                           

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع هاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني: ) ينظر: الألوسي، ش١(
 .٥/٢٤٥، ١٩٩٤، ١. تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، طالمثاني

لعصرية، . المكتبة االطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم: العلويّ  )٢(
 .٢٢ص، هــ١٤٢٣، ١بيروت، ط
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المعاني، وترسيخ الفائدة المرادة، وهذا ما أكده عبد الفتاح سلامة في  نفوس المُخاطَبين بقصد تثبيت

بحثه (بلاغة التوكيد في القرآن)، فقال: "فكل أسلوب تلحظ فيه تقوية للمعنى، وتثبيتًا للغرض، هو في 

   .)١(الحقيقة يستقي من مورد التوكيد، ويغرف من نبعه

متكلم عن طريقه تثبيت معنى من المعاني يريد ال غرضالتوكيد  أنّ  ويتبين من النص السابق

ن هناك تركيبات نَظمية تدخل فيها كلمات لا إ ؛ إذالتحويليوننادى به لدى المُخاطَب، وهذا المفهوم 

؛ وعليه )٢(تدلّ على معنى في العمق، ولكنها تظهر في البِنية السطحية، مع حدوث دلالة جديدة لها

   .)٣(معناها الكلمة تدلّ على زيادة بناء زيادة نص على أنّ ت عامة، قاعدة لغويّة الزيادة أصبحت

  الثاني: الحذفالمبحث 

الأصل في أجزاء الكلام هو الذّكر؛ تحقيقا لوظيفة الاتصال اللغوي عن طريق تأدية أصل 

العربية اختصت ، إلا أن )٤(المعنى بمجرّد تأليف الألفاظ، وهذا ما يُعرف في البلاغة بمُتَعارَف الأوساط

، ويعطي اى خفيً معنً  يحتويالحذف ، ف)٥(الإيجاز؛ إذ كان العرب إليه "أميل، وعن الإكثار أبعد"ب

هو بابٌ دقيقُ المَسْلك، لطيفُ المَأخذ، عجيبُ الأمر، شبيهٌ بالسحر، فإِنك فـ " ،جماليةُ  التركيب قيمةً 

مْتَ عن الإِفادة أزي كْر أفصحَ من الذكر، والصدَ للإِفادة، وتجدُك أنطقَ ما تكونُ إِذا لم ترى به تَرْكَ الذ

                                                           

، ١٩٩٣، العدد العاشر، المجلد الحادي والأربعون، مجلة القافلة. بلاغة التوكيد في القرآنسلامة، عبد الفتاح:  )١(
 .٢٢ص

 .٢٣٠، صالاتجاهات النحوية لدى القدماء دراسة تحليلية في ضوء المناهج المعاصرة) عمايرة، حليمة: ٢(
 ببيروت، الأمريكية الجامعة .العربيتين والتركيب الكلمة في وأثرها المعنى لزيادة اللفظ زيادة باس:ع ) ينظر: هواش،٣(

 ب. ص لبنان،
 هنداوى، الحميد عبد تحقيق: ،العلوم مفتاح تلخيص شرح المطوّلينظر: التفتازاني، سعدالدين مسعود بن عمر:  )٤(

 .٤٧٩، ص٢٠٠١، ١لبنان، ط – وتبير  العلمية، الكتب منشورات محمد علي بيضون، ودار
دار الكتب  –. تحقيق: عبد الحميد هنداوي، منشورات محمد علي بيضون الخصائصابن جني، أبو الفتح عثمان:  )٥(

 .١/١٢٦، ٢٠٠٣، ٢لبنان، ط –العلمية، بيروت 
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عند أمن اللبس،  التركيبلذلك حذفوا الاسم والفعل والحرف و ؛ )١("تَنْطِقْ، وأتم ما تكون بيانًا إذا لم تبُِنْ 

  .)٢(ووسيلةُ تحقيقه دليلٌ حاليّ أو مقاليّ 

ي آليه زيادة على فكما أنّ الزيادة ه"نقيض للزيادة، فهو  ،الحذف من آليات التحويليعدّ 

لغرض في المعنى،  [البنية السطحية] لتحويلها إلى جملة تحويلية[البنية العميقة] التوليدية النواة  التركيب

فإن الحذف يعني أي نقص من جملة النواة التوليدية الاسمية أو الفعلية، لغرض في المعنى، وتبقى 

التحويل فيها الإيجاز، والإيجاز تهتم به  والقصد من .... تحمل معنى يحسن السكوت عليه التركيب

  .)٣(العربية وتسعى إلى تحقيقه"

  ليات الإستراتيجية التوجيهية، ويشمل الحالات الآتية:آوجدير بالذكر أن الحذف من 

  الحذف في تركيب الأمر - ١

  أولا: حذف فعل الأمر

يُجْتزأ فيه  إن استعمال فعل الأمر أكثرُ ما يحقّق خصيصة الإيجاز؛ "لأنه الموضع الذي

، وقيامُ الدليل على المحذوف شرطٌ عام لأي )٤(بالإشارة وقرينةِ حال، أو لفظِ عن التصريح بلفظ الأمر"

حذف، وقد أكدّ عليه البلاغيون والنحويون؛ لأنّ فقدانه يُخلّ بمقتضى الحال، فيفُضِي إلى لغو، يقول 

ف ضروبها أن يكون في الكلام ما يدلّ على والأصل في المحذوفات جميعها على اختلاابن الأثير: "

                                                           

 .١٤٦ص: دلائل الإعجاز، الجرجاني )١(
عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة،  تحقيق:النحو.  الأصول في أبو بكر محمد بن سهل: ابن السراج،: ينظر )٢(

تحقيق:  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب.، وابن هشام الأنصاري، أبو محمد عبد االله جمال الدين: ٢/٢٥٤بيروت، 
 .٢٦٠، ص ٢٠٠٩محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الطلائع للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .١٣٥ -١٣٤صة وتراكيبها (منهج وتطبيق)، : في نحو اللغخليل، ) عمايرة٣(
 .٤/١٧٥ ،٢م ،شرح المفصل: ابن يعيش )٤(
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، )١("المحذوف؛ فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف فإنه لغو من الحديث لا يجوز بوجه، ولا سبب

وهو إن وجد دون ما يسدّ عن المحذوف، ويعوض به عنه اتَصف الحذف بالجواز؛ لإمكان ظهور ذلك 

لرضي في معرض إيضاح وجوب حذف خبر المبتدأ المحذوف. وإن كان السادّ، فالحذف واجب؛ يقول ا

بعد (لولا): "فخبره محذوف وجوبًا؛ لحصول شرطي وجوب الحذف، أحدهما القرينة الدالة على الخبر 

  .)٢(المعيّن، وهي لفظة لولا...، والثاني: اللفظ السادّ مسد الخبر، وهو جواب (لولا)"

نة، بل يخضع لتوفّر ذلك الدليل، وقد بوبّ له فالحذف الجائز إذا لا يختصّ بتراكيبَ نحوية معيّ 

ما  هذا بابسيبويه مشترطًا له علم المُخاطَب من جهتي اللفظ والمقام تحقيقا لمقصد الإفادة؛ قال: "

المستعمَلِ إظهارُه إذا عَلِمْت أنّ الرجل مُسْتَغْن عن لَفْظِكَ  جرى من الأمر والنهى على إضمار الفِعل

زيدًا، وعمرًا، ورأسَه. وذلك أنك رأيت رجلا يَضْرِبُ أو يَشْتِمُ أو يَقتل، فاكتفيتَ بما وذلك قولك:  بالفِعل

أَوْقِعْ عملَك بزيدٍ. أو رأيتَ رجلاً يقول: أَضْرِبُ شر  يهو فيه من عمله أن تَلفظَ له بعمله فقلت: زيدًا، أ

قلتَ: حديثَك. أو قَدِمَ رجلٌ من سفرٍ فقلت: الناسِ، فقلتَ: زيدًا. أو رأيتَ رجلا يحدثُ حديثا فقَطَعَهُ ف

  .)٣("حديثَك. استغنيتَ عن الفعل بعلمه أنّه مستخبرٌ، فعلى هذا يجوز هذا وما أَشبهه

وأمّا الحذف الواجب فيسري في تراكيب نحوية معينة، بحسب ما يسدّ عن ذلك المحذوف من 

  لتحذير. وسأعرض فيما يأتي تبيان ذلك.، وتندرج تلك التراكيب تحت باب الإغراء، واالتركيبأجزاء 

                                                           

. تحقيق: محمد محي المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن الأثير، نصر االله بن محمد بن محمد: : ينظر )١(
 .٢/٧٧هــ،  ١٤٢٠الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، 

الإستراباذي،  الدين . شرح: رضيفي النحو الكافية الحاجب، جلال الدين أبي عمرو عثمان بن عمرو:ابن ) ٢(
 .١/٢٧١، ٢٠٠٠، ١تحقيق: عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، القاهرة، ط

، ١٩٨٨. تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الكتابأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر:  ،سيبويه )٣(
١/٢٥٣. 



٢٤ 

  

  حذف فعل الأمر جوازا   - أ

الإيجاز عنوان البلاغة؛ إذ هي كما قال العسكري: "البلاغةُ الإيجاز في غير عَجْزٍ، والإطناب 

الخصيصة قيمة جمالية؛ ذلك أن "أصل بلاغتها في هذه الوجازة التي  ، إذ إن لهذه)١(في غير خَطَلِ"

لسامع، وتعوّل على إثارة حسّه، وبعثِ خيالِ، وتنشيط نفسهِ؛ حتى يفهمَ بالقرينة تعتمد على القارئ وا

   . )٢(ويُدرِكَ باللمحة ويقطِنَ إلى معاني الألفاظ التي طواها التعبير"

 التركيبحرفا كان أو اسما أو فعلا، وحذف  التركيبوورد من الإيجاز بالحذف حذفُ جزء 

ما وذكرها في موضع آخر، وكلّ ذاك كان لحكمة، "وكان  كاملة، بل ورد حذف الكلمة في موضع

لظاهر الحذف في القرآن الكريم أكبرً عونٍ للبلاغيين على تعرف جهاته، ورصد حالاته، وكشف أسراره 

   . )٣(مقيسا عليه كل فنّ بليغ وأدبِ ممتع"

حسن  وإن حذف فعل الأمر جوازا هو حذفٌ مألوف في كلام العرب وأشعاره، ومن وسائل

الخروج من معنى إلى آخر في قصائدهم بعد بكاء الأطلال ووصف الديار والظعائن؛ لينفذ الشاعر إلى 

حتى صار بمنزلة  كلامهم يهذا بابٌ يُحْذَفُ منه الفعل لكثرته فغرض القصيدة، وذكره سيبويه في: "

  :البسيط][ومن ذلك قول الشاعر، وهو ذو الرمّة، وذكر الديار والمنازل ...المَثَل 

  )٤(ا عُجْمٌ ولا عَرَبُ هلَ ثْ ى مِ ولا يَرَ        تُسَاعِفنا ي ديار مية إذا مَ 

                                                           

. تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، الصناعتينالعسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله:  )١(
 .١٩٠هـ، ص١٤١٩بيروت،  –المكتبة العنصرية 

، ٢دار التضامن، القاهرة، ط خصائص التركيب (دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني).أبو موسى، محمد:  )٢(
  .١٥٣، ص١٩٨٠

، ١٩٩٢، ١. مكتبة وهبة، القاهرة، طخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية :المطعني، عبد العظيم إبراهيم) ٣(
٢/٥.  

. اعتنى به وشرحه: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة للطباعة ديوان ذي الرمةذو الرمة، غيلان بن عقبة:  )٤(
 .١٢، ص٢٠٠٦، ١والنشر، بيروت، ط
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كلامهم، واستعمالهم إيّاه، ولَما  يكأَنه قال: أذْكُرُ ديارَ مَيّة. ولكنّه لا يذكر أذكر لكثرة ذلك ف

  .)١("كان فيه من ذكر الديار قبل ذلك

فالأمر منه يجري على منواله، إلا أنه جائز  - هد وإن كان خبرا في هذا الشا –وهذا الفعل 

  لإمكان ظهوره. -في غير ما ألِفتْه العرب في تراكيب أشعارها  –الحذف 

 نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج  مىميمىميمىميمىمي مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�: ومنه قوله تعالى

    ٌٌٌٌََََّّّّّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى يخيميخيميخيميخيم يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي  هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم

وَهُوَ نُصِبَ بِإِضْمَارِ اذْكُرْ، في إذ: "]. يقول الفخر الرازي بعد تقديره للفعل (اذكر) عاملا ٣٠البقرة: [

وَالثانِي: أَن وَالْمَعْنَى اذْكُرْ لَهُمْ قَالَ رَبكَ لِلْمَلاَئِكَةِ فَأَضْمَرَ هَذَا الأمرين: أَحَدُهُمَا: أَن الْمَعْنَى مَعْرُوفٌ. 

  ََََّّّّمممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم �ُّ�ُّ�ُّ�ُّوْلِهِ: اللهَ تَعَالَى قَدْ كَشَفَ ذَلِكَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ كَقَ 

 محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ�ُّ�ُّ�ُّ�ُّ]، ١٧[ص:  ََََّّّّمخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�] وَقَالَ: ٢١[الأَْحْقَافِ: 

 ََََّّّّهيهيهيهي هىهىهىهى  همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج ميميميمي  مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ

لَ هَذِهِ وَلا يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَوَاضِعُ الْمُصَرحَةُ نَزَلَتْ قَبْ ، ] وَالْقُرْآنُ كُلهُ كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ ١٤، ١٣[يس: 

  .)٢("فلا جرم ترك ذلك هاهنا اكْتِفَاءً بِذَلِكَ الْمُصَرحِ  ،السورة

  وهذان الأمران اللذان اعتلّ بهما الرازي يدلان على أمرين، هما:

                                                           

 .١/٢٨٠الكتاب،  :سيبويه )١(
. دار إحياء التراث العربي، بيروت، مفاتيح الغيب: التفسير الكبيرالرازي، فخر الدين أبو عبد االله محمد بن عمر: ) ٢(

 .٣٨٤٢٨٠-٢/٣٨٣هــ، ١٤٢٠، ٣ط
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؛ فالتقدير في هذه المواضع اقتضاه المعنى، –وهو دليل للحذف  –: أن كون المعنى معروفا الأول

  .)١(تفسير المعنى؛ فهو ما لا غايةَ وراءه"سَمْت  وبذلك يكون "تقدير الإعراب على

إلى ذلك  أشار: أن السياق اللغوي يمتدّ من النص القرآني من لدن أوّلِه حتى أخرِه، ولعل الأخفش الثاني

نما إنما حسن ذلك للمعنى، لأن القرآن إ وفي "يَوْم" كثير. و  )الحِين(و) إذْ بقوله: "وأشباه هذا في(

وهذا في القرآن في غير موضع  )أذْكُروا كذا وكذا(ذي كأنه قال لهم: نزل على الأمر والأ

  .)٢()"حينَ كذا(أو )اتقُوا يومَ كذا(و

 نحنخنحنخنحنخنحنخ  نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى مممممممم محمخمحمخمحمخمحمخ مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�ومنه أيضا قوله تعالى: 

وأبو  )٤(والمبرد )٣(وجّه بعض النحويين كأبي عبيدة]؛ فقد ١٣٥البقرة: [    ََََّّّّهجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم

ر فعل أمرٍ، تقديره: اتبِعوا ونحوه، والدليل على ذلك سياق اللفظ؛ يقول نصب (ملة) على إضما )٥(حيان

 لملململم لخلخلخلخ�ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:وَذَلِكَ لأِنَهُ جَوَاب قَوْله ،إِنمَا هُوَ اتبعُوا    ََََّّّّنجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى�ُّ�ُّ�ُّ�ُّ :قَوْله عز وَجلالمبرّد: "

                                                           

 .١/٢٩٢، الخصائصابن جني:  )١(
قراعة، مكتبة الخانجي،  . تحقيق: هدى محمودمعانى القرآنالأخفش الأوسط، أبو الحسن سعيد بن مسعدة: ) ٢(

 .٢/٢١٩ ،١٩٩٠، ١القاهرة، ط
 .١/٥٧. تعليق: محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، مصر، مجاز القرآنأبو عبيدة، معمر بن المثني:  )٣(
 .٢/٣١٨، المقتضبالمبرد:  )٤(
قيق وشرح: رجب . تحارتشاف الضرب من لسان العربأبو حيان الأندلسي، أبو الحجاج محمد بن يوسف بن علي:  )٥(

 .٣/١٤٧٤ ،١٩٩٨، ١عثمان محمد، مراجعة: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط



٢٧ 

  

، وتؤيد قراءة الأعرج وابن أبي )٢( وقيل: النصب على الإغراء؛ فالعامل (الزموا) .)١("ََََّّّّمجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى

  ، والإغراء يجوز فيه الرفع.)٣(بلة بالرفعع

، وفصل أبو حيان، فقال: "وهو يحتمل أن )٤(وقدّره أكثر النحويين بـ (نتبِّعُ) وعلى رأسهم سيبويه

يكون خطابا للكفار، فيكون المضمّر: (اتبّعوا) أو (كونوا)، ويحتمل أن يكون من كلام المؤمنين؛ فيُقدر 

  .)٥(بـ: نتبّع أو نكون أو نقتدي"

والأقرب في رأي الباحثة أن يقدّر المحذوف أمرا، بالفعل (اتّبعوا)؛ أي الأمر باتباع الحنفيّة 

  مقابل الأمر باتّباع اليهودية أو النصرانيّة.

  حذف فعل الأمر وجوبا  -  ب

  التحذير •

  :)٦(التحذير هو تنبيه المُخاطَب على أمر مكروهٍ ليجتنبه، وله ثلاث صور إجمالا

يّا) مفردة، أو مكـررة، أو معطوفـا عليهـا المحـذر منـه، أو مجـرورا بمـن، أو غيـر التحذير بلفظ (أ  -أ 

 معطوف منصوبا، نحو: إياك!، إياك إياك!، إياك والكسلَ!، إياك من الكسل!، إياك الكسلَ!.

                                                           

 .٢/٣١٨، المقتضبالمبرد:  )١(
. تحقيق: عبد السلام عبد المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب: ) ٢(

 .١/٤١٥، ١٩٩٣، ١بنان، طالشافي محمد، دار الكتب العلمية، ل
 .١/٤١٥، السابق) ٣(
والسيوطي، ، ٣/١٤٧٤، ارتشاف الضرب من لسان العربأبو حيان الأندلسي: . ينظر: ١/٢٥٧: الكتاب، سيبويه )٤(

  .٣/١٩ ،٢٠٠١. تحقيق: عبد العال سالم، عالم الكتب، القاهرة، همع الهوامع في شرح جمع الجوامعجلال الدين: 
تحقيق: عادل أحمد عبد  .تفسير البحر المحيط ندلسي، أبو الحجاج محمد بن يوسف بن علي:أبو حيان الأ) ٥(

دار الكتب  ،أحمد النجولي الجملو  زكريا عبد المجيد النوقي :شارك في التحقيق، علي محمد معوضو  الموجود
 .١/٥٧٧، ٢٠٠١، ١لبنان، بيروت، ط –العلمية 

مالك ومعه  ابن ألفية إلى المساك أوضح بد االله جمال الدين بن يوسف:أبو محمد ع هشام الأنصاري، ينظر: ابن )٦(
تأليف: محمد محيي الدين بن عبد لحميد، المكتبة العصرية،  كتاب: عُدّة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك.

 .٧٧-٤/٧٥بيروت، (د. ت)،  –صيدا 
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ــا) مضــافا إلــى ضــمير المحــذّر المُخاطَــب، مفــردًا أو    -ب  التحــذير بــذكر اســم ظــاهر نائــب عــن (أيّ

 ليه المحذرُ منه؛ نحو: نفسَك!، نفسَك نفسَك!، نفسَك وهواها!.مكررًا أو معطوفًا ع

التحــذير بــذكر المحــذر منــه مفــردا أو مكــررا أو معطوفــا عليــه محــذر منــه أو مغــرى بــه، نحــو:    - ج 

.!الأسدَ!، الأسدَ الأسدَ!، الكسل والتواني!، الكسلَ والجد  

هو (احذر أو باعد، أو اتّقِ، أو يتضح مما سبق أن فعل الأمر الذي يحذف في تركيب التحذير 

نــحّ) حســب المقــام، وهــو فــي الصــورة الأولــى (التحــذير بالضــمير "أيّــا وفروعــه") واجــب الحــذف؛ "لكثــرة 

فيكـــون (إيـــاك) اســـمًا  ،!)والشـــرّ (إيـــاك : ؛ كقولـــك)١(اســـتعمالهم إيّـــاه فـــي الكـــلام، فصـــار بـــدلا مـــن الفعـــل"

محذوف وجوبًا تقديره (اتقِ) أو (باعد)، والشرّ معطوفًـا منصوبًا على التحذير، على أنه مفعول به لفعل 

(إيـاك باعـد، واحـذر الشـرّ)، فبعـد حـذف الفعـل مـن التركيـب بقـي  للتركيبعلى (إياك) في البِنية العميقة 

، فحُــذف الفعــل وبقــي معمولــه، ولتعليــل هــذا النصــب قيــل بإضــمار فعــل، التركيــبأثــر الفعــل واضــحًا فــي 

التحــذير، فتحــول الــذي خــرج مــن الإخبــار إلــى  المــتكلمن التحــوّل فــي أســلوب وهــو فــي الحقيقــة نــاتج عــ

  .التركيب إلى تركيب إفصاحيّ تأثريّ 

 دخلـه ثمكون إخبارًا، يأن ه الأصل في ويفترض يحيى عبابنة أن تركيب التحذير تركيب إخباري،

عنصــر التنغــيم وهــو  الانفعــال النفســي، فغيــر إعرابــه مــن الرفــع إلــى النصــب، إضــافة إلــى مــا دخلــه مــن

  .)٢(تحويل أسلوبي بحد ذاته"

وأمّا الصورتان الأخريان فحـذف العامـل واجـب فـي حـالتي العطـف والتكـرار، وحشـد سـيبويه علـل 

كلامهــم، واســتغناءً بمــا  يهــذه الأشــياءِ حــين ثنَــوْا لكثرتهــا فــ يوإنّمــا حــذفوا الفعــلَ فــذلــك الحــذف، يقــول: "

                                                           

  .١/٢٧٤: الكتاب، سيبويه )١(
في  بحث منشورسلوبية في تغيير الإعراب في الآيات القرآنية والشواهد الشعرية. ) العبابنة، يحيى: أثر التحويلات الأ٢(

 .٢٩ص، ١٩٩٣، ١١، مجلد جامعة اليرموك مجلة
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. والدليل على )١(..."ذكر، وصار المفعولُ الأوّلُ بدلاً من اللفظ بالفعليرون من الحال، ولما جرى من ال

  .)٢(أنه بدل من الفعل "أنهم إذا أسقطوا أحد الاسمين جوّزوا إظهار الفعل، كقولك: احذر الأسد"

ويعلل الرضي هذا الحذف بمقتضى المقام، فيقول: "وحكمـة اختصـاص وجـوب الحـذف بالمحـذّر 

ريــره دالاً علــى مقاربــة المحــذّر منــه للمحــذر؛ بحيــث يضــيق الوقــت إلا عــن ذكــر منــه المكــرر، وكــونُ تك

(النـارَ  ؛ كقولـك:)٣(المحذّر منه على أبلغ ما يمكن، وذلك بتكريره ولا يتّسع لذكر العامل مع هذا المكـرّر"

ر منـه بأنـه عـن الشـيء المحـذ صـاحفالإهـو  )!تركيـب التحـذير (النـارَ النـارَ  . فالوجه التداولي من)!النارَ 

النار فقط، فالتركيب يقال في مقام يكون فيه المتكلم على علم بوجود شـيء مخيـف، ولكـن المُخاطَـب لا 

يعرف ما هذا الشـيء، ويشـكّ فـي أنّـه النـار، وهـو يطلـب معلومـة حـول ذلـك، لـذلك يحـذره المـتكلم بقولـه: 

  لاجتنابها. )!(النارَ النارَ 

وأثــر فــي الإفصــاح والإبانــة عمــا فــي الــنفس مــن معنــى، فيكــون  قيمــة اإن الحركــة الإعرابيــة لهــو  

تغيرهـــا محققـــا لمـــا فـــي نفـــس المـــتكلم مـــن معنـــى يريـــد الإبانـــة والإفصـــاح عنـــه، فـــإذا قـــال المـــتكلم: النـــارُ 

(بالفتحــة)، فــإن  النــارَ يـدرك أنــه قــد أراد نقــل خبـر لــيس غيــر، ولكنــه إن قـال:  المُخاطَــب(بالضـمة)، فــإن 

إلى معنى التحذير الذي هو في ذهن المتكلم، ويريد أن يفصح عنه، فما كـان التغييـر فـي  المعنى يتغير

، فالفتحـة دلـّت علـى التحـذير، وحوّلـت التركيـب مـن الإخبـار إلـى )٤(الحركة إلا نتيجة للتغيير فـي المعنـى

  الإفصاح.

                                                           

  .١/٢٧٥: الكتاب، سيبويه )١(
. تحقيق محمود محمد محمود نصّار، دار الكتب العلمية، عِلَل النّحوالورّاق، أبو الحسن محمد بن عبد االله:  )٢(

  .٤١٣ص، ٢٠٠٨، ٢بيروت، ط
 .٤٨٠-١/٤٧٩، في النحو الكافية ابن الحاجب:) ٣(
 .١٥٧ص: في نحو اللغة وتراكيبها (منهج وتطبيق)، ) ينظر: عمايرة، خليل٤(
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  الإغراء •

وله ثلاث صور كالتحذير، الأولى . )١(الإغراء هو: تنَْبِيه المُخاطَب على أَمر مَحْمُود ليلزمه"

 حذف حكمذكرى المغرى به مفردا، والأخرى ذكره مكررا، والثالثة ذكره معطوفًا عليه مغرّى به آخرٌ. و 

أَو عطف عَلَيْهِ، فَإِن فقد تكرر حذف عَامله اذا  واجبالتحذير،  في كما وعلته الصور هذه في الفعل

 )احضرواـ(حذفه، نَحْو: (الصلاة جَامِعَةَ) فـ (الصلاة) مَنْصُوب بالتّكْرَار والعطف جَازَ ذكر الْعَامِل و 

  .)٢(مُقَدّرا، و(جامعةً) مَنْصُوب على الْحَال

  ثانيا: صيغة المضارع المقترن بلام الأمر

  حذف لام الأمر  - ١

معلوم أنّ الحذف خلاف الأصل لغرض ما، لذلك لا بدّ من دليل حالٍ أو مقالٍ يكون عونًا 

اللّبس وتحقيق الفائدة، كما أنّ مِن المقرّر أنّ استعمال الحرف سبيلٌ إلى الاقتصاد في على أمن 

الكلام، ولذا كان الأصل في المعنى أن يؤدّى بالحرف؛ فهو مختصرٌ في ذاته، وحذفه ضربٌ من 

  الاختصار.

 ر الجفي الأفعال نظير أن عامل الجزم أضعف من عامل الجرّ؛ لأن "الجزم النحويون  يذكرو 

لم يضمروا الجازم ثمّ في الأسماء، فليس للاسم في الجزم نصيبٌ، وليس للفعل في الجر نصيب، فمن 

  .)٣(الجارّ" كما لم يضمروا

                                                           

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ومعه  أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف: هشام الأنصاري، ابن )١(
دار الطلائع للنشر تأليف: محمد محيي الدين عبد الحمد،  شذور الذهب.كتاب: منتهى الأرب بتحقيق شرح 

 .٢٤٩، ص٢٠٠٤والتوزيع والتصدير، القاهرة، 
 .٢٥٠ص، السابقينظر:  )٢(
  .٣/٩: الكتاب، سيبويه )٣(
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وحذف لام الأمر يؤدي إلى التباس الطلب بالخبر لولا دلالةُ الحركة الإعرابية للفعل وقرينةُ 

ر وبقاء عملها، يؤدي إلى مخالفة نظرية الحال هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإنّ حذف لام الأم

  العوامل. 

وقد لاحظ النحاة ورود هذا الحذف في قدرٍ يسير من الشعر، وكان لهم في الحكم عليه الأقوال 

  الآتية:

 ، ومن شواهدهم على ذلك:)١(أن قليل مختص بالضرورة، وهو مذهب جمهور النحويين  -أ 

  ]:الوافرقول الشاعر[

  )٢(تَبَالا  يءٍ ــش مِنْ  خِفْتَ  إذا مَا         سٍ ـفْ ـنَ    ل ـكُ   سُكَ ـنَفْ    دِ ـفْ ـتَ   دــحَم ـمُ 

  .أراد لتفد نفسك فحذف اللام

  ]:الطوِيلوقول متمم بن نويرة[

  )٣(لكِ الوَيْل حُرّ الوَجْهِ أو يَبْكِ مَنْ بَكَى    على مِثْلِ أصْحَابِ البَعُوضَةِ فاخْمِشِي 

 أَي ليبك.

                                                           

صناعة  سروابن جني: ، ١٧٥، ١٧٤، ٢/١٥٧، الأصول في النحو ابن السراج:، و ٣/٨: الكتاب، سيبويه ينظر:) ١(
الإنصاف في مسائل الخلاف بين ، كمال الدين الأنباري، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله: ٢/٦٩، بالإعرا

. تحقيق ودراسة: جودة مبروك محمد جودة، راجعه: رمضان عبد التواب، مكتبة النحويين: البصريين والكوفيين
، ضرب من لسان العربارتشاف الأبو حيان الأندلسي: ، و ٤١٩-٢/٤١٨، ٢٠٠٢، ١الخانجي، القاهرة، ط

٤/١٨٥٦.  
شاهد رقم ، ١٩٨٤دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، معجم الشواهد الشعرية. البيت من شواهد حنا حداد في:  )٢(

 .١٣٤)، ص٢٠٩٤(
 .١٨٨)، ص٣٢١١شاهد رقم (معجم الشواهد الشعرية، البيت من شواهد حنا حداد في:  )٣(
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، وجعل منه قوله )١(اختيارا؛ بشرط أن يتقدّم عليها أمرٌ قولي؛ قال به الكسائيجواز حذفها   -ب 

 بمبمبمبم  بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج  يييييييي يىيىيىيى ينينينين ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�تعالى: 

 .)٢(]. وعدّه ابن مالك كثير مطرد٣١إبراهيم: [    ََََّّّّ حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج بهبهبهبه

ستدلا ، م)٣(جواز حذفها قليلا في الاختيار بعد قول غير أمر، هو ثالث ثلاثة آراء لابن مالك  - ج 

  بقول الرّاجز:

  قلتُ لبوّابٍ لديه دارُها    

  )٤(تيذن فإني حمؤُها وجارها

وقد رفض المبرّد تفسير النحاة هذه الظاهرة بحذف لام الأمر؛ فقال بعد ذكر موقفهم 

فَلا أرى ذَلِك على مَا قَالُوا لأن عوامل الأفْعَال لا تضمر وأضعفها واستشهادهم بالبيتين الأوليّن: "

[على مثل أصحاب سْمَاء وَلَكِن بَيت متمم مة لأن الْجَزْم فِي الأفْعَال نَظِير الْخَفْض فِي الأالجاز 

فعطف الثانِي  ،فلتخمشي :فَهُوَ فِي مَوضِع ،فاخمشي :حمل على الْمَعْنى لأنهُ إِذا قَالَ البعوضة ...] 

  . )٥("وفوَأما هَذَا الْبَيْت الأَْخير فَلَيْسَ بِمَعْرُ  ،على الْمَعْنى

 بحبحبحبح بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج  يييييييي يىيىيىيى ينينينين �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�أما قوله تعالى ابراهيم 

، فقد ورد قبل هذه الآية قوله  ]٣١براهيم: [إ    ََََّّّّجمجمجمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج بهبهبهبه بمبمبمبم  بخبخبخبخ

                                                           

. تحقيق: فخر الدين قباوة الجنى الداني في حروف المعاني: دين حسن بن قاسمينظر: المرادي، أبو محمد بدر ال )١(
 .١١٣، ص١٩٧٣، ١ومحمد نديم فاضل، المكتبة العربية بحلب، ط

لابن الحاجب. تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار  شرح الكافية الشافيةينظر: ابن مالك:  )٢(
  .١٤٠، ٣/١٣٩، ٢٠٠٠، ٢الكتب العلمية، بيروت، ط

  .١٤٠، ٣/١٣٩، السابقينظر:  )٣(
 .٢٠٤)، ص٣٣٤٤شاهد رقم (معجم الشواهد الشعرية، الرجز من شواهد حنا حداد في:  )٤(
 .٢/١٣٢، المقتضبالمبرد:  )٥(
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 كاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي  ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�تعالى: 

 ىٰىٰىٰىٰ نينينيني نىنىنىنى  نننننننن نزنمنزنمنزنمنزنم نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليلي لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي  كىكىكىكى كلكمكلكمكلكمكلكم

صلى االله عليه  - نبيه محمدا ففي هاتين الآيتين أمر االله تعالى  ]، ٣٠ – ٢٨إبراهيم: [ ََََّّّّيزيزيزيز يريريرير

بأن يقول للمبدّلين نعمة االله كفرا، الجاعلين له أندادا، وهم كفّار قريش، تمتعوا في الحياة الدنيا؛  - وسلم 

وعيدا لهم لا إباحة لهم التمتّع بها، ولكن توبيخا وتهديدا ووعيدا؛ فإنها سريعة الزوال عنكم، وإلى النار 

لخطاب إلى الطائفة المقابلة، وهي طائفة المؤمنين ليأمرهم بإقامة تصيرون عن قريب، ثم توجّه ا

  . )١(الصلاة والإنفاق في السرّ والعلن

وقد وجّه جزم الفعل (يقيموا) على ثلاثة أوجه، وهي: أن مدخول لام الأمر محذوفة؛ فالتقدير 

وهو رأي الكسائي  ليقيموا. وجاز حذف اللام لدلالة (قل) على الأمر، فهي جملة أمر مقولٍ للقول،

، ومن قال بجواز حذف لام الأمر في الاختيار، إنْ بشرط تقدّم أمرٍ قوليّ، وإن دونه، كابن )٢(والزجاج

  .)٣(مالك، وهو أحد قولي العكبري

وَلَما كَانَ وعدّ الطاهر بن عاشور هذا التوجيه مناسبًا للمقام، وهو طلبُ الاستزادة؛ يقول: "

لاالْمُؤْمِنُونَ يُقِيمُ  الْمُرَادَ الاسْتِزَادَةُ  ،ةَ مِنْ قَبْلُ ونَ الص نَ أَنمِنْ ذَلِكَ، وَلِذَلِكَ اخْتِيرَ  وَيُنْفِقُونَ مِنْ قَبْلُ تَعَي

لامِ  لأن الْمُضَارِعَ دَال عَلَى التجَددِ، فَهُوَ مَعَ  ؛الْمُضَارِعُ مَعَ تقَْدِيرِ لامِ الأمْرِ دُونَ صِيغَةِ فِعْلِ الأمْرِ 

                                                           

، ١٣/٢٢٤، ١٤٠٥دار الفكر، بيروت، جامع البيان في تأويل القرآن. ينظر: الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير: ) ١(
. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيروكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله: والش

 .٣/١٠٩، ١٩٩٦، ١راجعه وعلق عليه: هشام البخاري، وخضر عكاوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط
 .٢٤٣-٢٤٢صمغني اللبيب عن كتب الأعاريب،  ينظر: ابن هشام الأنصاري: )٢(
. إشراف: مكتبة البحوث والدراسات في التبيان في إعراب القرآنالعكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين: نظر: ي )٣(

 .٢/٨٧، ١٩٩٧، ١دار الفكر، بيروت، ط
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فَإِن أَصْلَهَا طَلَبُ إِيجَادِ الْفِعْلِ  ؛الأمْرِ يُلاقِي حَالَ الْمُتَلَبسِ بِالْفِعْلِ الذِي يُؤْمَرُ بِهِ بِخِلاَفِ صِيغَةِ (افْعَلْ)

  .)١("الْمَأْمُورِ بِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مُلْتَبِسًا بِهِ 

 ا الكلام في أنّ وأمّ ا، يقول السكاكي: "وقد رجّح بعضهم أن يكون الأمر بصيغة  (افعل) مستمر 

ة كما هو مذهب النهي أصل في الاستمرار أم في المرّ  وأنّ  ،ة أم في الاستمرارفي المرّ  الأمر أصلٌ 

 :كقولك في الأمر للساكن ،نظر إن كان الطلب بهما راجعا على قطع الواقعفالوجه هو أن يُ  ؛البعض

 ،وإن كان الطلب بهما راجعا على اتصال الواقع .ة، فالأشبه المرّ كْ لا تتحرّ  :ك، وفي النهي للمتحرّ كْ تحرّ 

ه على الطلب حال وقوعه يتوجّ  فإنّ  ؛هذا طلبا للحاصل ن ولا تظنّ  - كْ تحرّ  :ككقولك في الأمر للمتحرّ 

  .)٢("فالأشبه الاستمرار ،لا تسكن :كوقولك في النهي للمتحرّ  - ....الاستقبال 

لآية راجع إلى اتّصال الواقع؛ لأنّ الخطاب للمؤمنين. وترى الباحثة ولا شكّ أنّ الطلب في هذه ا

أن هذا الفعل جواب للأمر (قل)، وهذا الحذف يحمل غرضا بديعا، وهو الدّلالة على سرعة الامتثال 

بعد أمر الكفار بجملة  - صلى االله عليه وسلم  - والتيقّن من حصوله بمجرّد القول؛ تسلية للرسول 

  .التركيبهذه طلبية مقابلة ل

  والفعل المضارع معا الأمرحذف لام  - ٢

إن حذف لام الأمر وحدها تؤدي إلى اللبس؛ لأنها تحمل العنصر الذي يحمل معنى الطلب 

، وذلك اللبس يزيد حين يُحذف فعلها المضارع معها؛ إذ يترتّب على ذلك انصراف ذهن التركيبفي 

نمط التركيبي الذي يحدّد جهة الخطاب بالغيبة؛ ولذا السامع إلى توهم المُخاطَب لا الغائب لتواري ال

واعلم أنّه لا يجوز أن تقول: زيدٌ، وأنت تريدُ أن تقول: لِيُضْرَبْ زيدٌ، أو لِيَضْرِبْ منعه سيبويه إذ قال: "

                                                           

: التحرير والتنوير، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ،) ابن عاشور١(
 .١٣/٢٣٢، ١٩٨٤. الدار التونسية للنشر، تونس، لكتاب المجيدالجديد من تفسير ا

 .٤٢٩ص  ،العلوم مفتاح السكاكي:) ٢(
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 زيدٌ إذا كان فاعلا، ولا زيدًا، وأنت تريد ليَضرب عمرو زيدًا. ولا يجوز: زيدٌ عمرا، إذا كنتَ لا تُخاطِبُ 

زيدًا، إذا أردتَ لِيَضْرِب زيدٌ عمرًا وأنت تخاطِبُنى، فإِنما تريد أَنْ أُبْلِغَه أنا عنك أنك قد أمرته أن يضرب 

عمرًا، وزيدٌ وعمروٌ غائبانِ، فلا يكون أن تُضْمِرَ فِعْلَ الغائبِ. وكذلك لا يجوز زيدا، وأنت تريد أن أُبْلِغَه 

ظن السامعُ الشاهدُ إذا قلت: زيدًا أنك تأْمُرُه  ا أضمرتَ فعل الغائبأنا عنك أن يَضْرِبَ زيدًا؛ لأنك إذ

هو بزيد، فكرهوا الالتباس هنا ككراهيتهم فيما لم يؤخذْ من الفعل نحوُ قولك: عَليكَ، أن يقولوا عليه 

  . )١("زيدا

ز ونقل أبو حيان إجازة بعض النحويين لحذفها بشرط توفّر الدليل وأمن اللبس، قال: "وأجا

بعض النحويين: زيدٌ عمرًا بمعنى: ليضرب زيدٌ عمرًا، إذا كان ثمّ دليل على إضمار الفعل ولم 

ويضعفه أن المقدّر في مثل هذا ينبغي أن يكون صيغة (افعل) اقتداء بمنهجهم في لتقليل من  ،)٢(يُلبِس"

  كمية المقدر. 

قدير فعل مضارع مقترن وعلى الرغم من ذلك قبل المفسّرون ما سنّه النحويون من وجوب ت

ص: [ ََََّّّّضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصم  صخصخصخصخ �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�بلام الأمر في مثال الاشتغال؛ جاء في بيانهم لقوله تعالى: 

أن يكون اسم الإشارة مفعولا به لفعل محذوف، تقديره: ليذوقوا، ولم  )٣(]، إذ أجاز كثير من المفسرين٥٧

 التركيب، و(حميم) خبر، و يستغنوا بالأوجه الأخرى لتوجيهه؛ كأن يكون محلّه الرفع على الابتداء

                                                           

 .٢٥٥- ١/٢٥٤: الكتاب، سيبويه) ١(
 .٣/١٣٢٣ارتشاف الضرب من لسان العرب،  أبو حيان الأندلسي: )٢(
القرطبي، أبو عبد ، و ٤/١٠٢، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري:  )٣(

. تحقيق: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة الجامع لأحكام القرآناالله محمد بن أحمد: 
أبو السعود العمادي، محمد بن محمد ، و ٧/٣٨٨، البحر المحيط، وأبو حيان الأندلسي: ١٥/٢٢١العربية السعودية، 

 .٧/٢٣٢، . دار إحياء التراث العربي، بيروتى مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل السليم إلبن مصطفى: 
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الطلبية بعده خبر، أو على الرفع على الخبر  التركيبالطلبية بينهما معترضة، أو الرفع على الابتداء و 

  . )١(لمبتدأ محذوف أي العذاب، وغير ذلك

ويترتب على هذا التوجيه القول بوجود جملتي طلب في هذا الشاهد، أولاهما محذوفة الفعل، 

لمذكورة، ومعلوم أن الفعل المفسر في باب الاشتغال هو لفظ الفعل المفسر أو من معناه تفسّرها الثانية ا

  إذا لم يكن صالحا للعمل.

  ثالثا: حذف اسم فعل الأمر

من المقرّر في نظر النحاة أن اسم الفعل من العوامل الضعيفة؛ لأنه فرع من الفعل في العمل، 

، وقد )٢(صرّف تصرّفه، ولذا فحذفه ضعيفٌ أو غير جائزوالفروع تنحطّ عن درجات الأصول؛ فلم يت

النساء: [    ََََّّّّنحنخنحنخنحنخنحنخ نجنجنجنج ميميميمي �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�قيل بحذفه وجها لتأويل النصب في بعض المواضع كقوله تعالى: 

٢٤.[  

  رابعا: حذف المصدر النائب عن فعل الأمر 

معلوم أنّ العامل في هذا المصدر محذوف وجوبا؛ فلا يجوز ذكره؛ "لأن المصدر بدلٌ من 

، وبناء على ذلك فلا يجوز حذفه أيضا؛ لأنه كما لا )٣(به؛ فذكرهُ جمعٌ بين البدل والمبدل منه"اللفظ 

  يجوز الجمع بينهما في الذّكر لا يجوز الجمع بينهما في الحذف.

                                                           

. مشكل إعراب القرآنمكي القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش: ، ١/٣٤١، الخصائصابن جني:  )١(
 .٢/٦٢٧هـ، ١٤٠٢، ٢تحقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

. الدار معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد: ، والفراء٣٨٢، ٢٥٣، ٢٥٢، ١/١٣٨: الكتاب، ينظر: سيبويه) ٢(
ارتشاف أبو حيان الأندلسي: و ، ٢/٣١٨، المقتضب، والمبرّد: ١/٣٢٣ ،١المصرية للتأليف والترجمة، مصر، ط

 .٥/٢٣١١، الضرب من لسان العرب
  .١/٢٩٧لابن الحاجب،  شرح الكافية الشافيةينظر: ابن مالك:  )٣(
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وتقول: أَمّا زيدًا ولذا قدّروا العامل الذي يفسّره المصدر في الاشتغال فعل، يقول سيبويه: "

عمرًا فسَقْيًا له؛ لأنّك لو أظهرتَ الذى انتَصَبَ عليه سَقيًا وجَدعا لنصبتَ زيدًا وعمرًا، فَجدْعًا له، وأَمّا 

   . )١("فإِضمارُه بمنزلة إظهاره، كما تقول: أَمّا زيدًا فضربا

    ََََّّّّصمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم  سخسخسخسخ سحسحسحسح �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�وقدّره فعلا من أجاز الاشتغال في قوله تعالى: 

تمل الرفع على الابتداء، والنصب بما يفسره (فتعسا : "(والذين كفروا) يح، يقول الزمخشري ]٨محمد: [

  . )٢(لهم) كأنه قال أتعس الذين كفروا"

  في جملة العرض والتحضيض الحذف - ٢

من مظاهر قرينة التضام بين أدوات العرض أو التحضيض ومدخولها أن الاسم الواقع بعد أيّ 

ه فعل يعمل فيه تحقيقا لصفة الاختصاص من هذه الأدوات يلزم أن ينوى تأخيره عن فعله، وإلا يقدّر قبل

، وعدّوه من الحذف الجائز؛ )٣(أو التضامّ في استعمال هذه الأدوات، وقد اتفقت كلمة النحويين على ذلك

وذلك "إذا دلّ حالٍ أو دليلُ لفظ؛ فدليل الحال كقولك لمن تراه يعطي: هلا زيدا، تريد: هلا تعطي 

  ]: لطوِيلازيدا...، ودليل اللفظ كقول الشاعر[

  تَعُدونَ عقرَ النيبِ أَفْضَـلَ مَجْـدِكُمْ 
  

ــا     )٤(بنــي ضَــوْطَرَى لــولا الكَمــي المُقَنعَ
  

أراد: لولا عددتم أو تعدّون الكميّ، وإن شئت قدّرتَ: لولا عقرتم أو تعقرون؛ بدلالة العقر 

   .)٥(عليه"

                                                           

 .١/١٤٢: الكتاب، بويهسي) ١(
 .٤/٣٢١، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري:  )٢(
همع الهوامع في والسيوطي، جلال الدين: ، ٨/٦٧، ٤، مشرح المفصلابن يعيش: ، و ١/٢٦٨: الكتاب، سيبويه) ٣(

  .٤/٣٥٣ شرح جمع الجوامع،
، ٣تحقيق: نعمان محمد أمين طه، دار المعارف، القاهرة، طمحمد بن حبيب. : ديوان جرير بشرح عطية ) جرير٤(

  ؛ النيب جمع ناب، وهو الجمل المسن، ضوطرى: حمقى. ٣/٩٠٧
 مكتبة الطناحي، محمود محمد ودراسة: تحقيق .الشجري ابن أماليهبة االله بن علي بن محمد:  الشجري، ابن )٥(

 .٤٢٦-١/٤٢٥، ١٩٩٢، ١الخانجي القاهرة، ط
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لازما في نحو: هلا خيرٌ من  ؛ فيقدر الفعلالتركيبوذلك المقدر يكون بحسب وظائف أجزاء 

  .)١(ذلك أي: كان خير

  النهي فيالحذف  - ٣

لا يجوز حذف (لا الناهية)؛ لأنها حرف معنى، ولأنها عامل ضعيف لا يقوى على الحذف، 

   .)٢(يقول سيبويه: "...فمِنْ ثمّ لم يضمروا الجازم كما لم يضمروا الجارّ"

هية) وإبقاءها لدليل، كقولك: اضربْ زيدا وقد أجاز ابن عصفور والأبذي حذف مدخول (لا النا

  .)٣(إن أساء وإلا فلا، أي: فلا تضربه، وعقّب عليه أبو حيان بأنّه يحتاج إلى سماع عن العرب"

  في الاستفهام الحذف - ٤

  أولا: حذف أداة الاستفهام

. وهمزة الاستفهام هي المكوّن )٤(اختصت همزة الاستفهام اختصت دون أخواتها بجواز الحذف

يس لتركيب الطلب، بل تفضُل غيرها من مكونات التركيب الطلبي غير الاستفهامي في أنها المكون الر 

الرئيس لتركيب الاستفهام عامة، وإن كانت أداته غير الهمزة؛ يقول سيبويه في معرض تعليله جواز 

الذى لا يزول لأنّها حرفُ الاستفهام تقديم الاسم عن الفعل بعدها دون غيرها من أدوات الاستفهام: "

 مَنْ، ومتَى، وهَلْ، ونحوهنّ  يالأصل غيُره. وإنّما تركوا الألفُ ف يعنه إلى غيره، وليس للاستفهام ف

    .)٥("حيث أمنوا الالتباس

                                                           

  .٢/٢٣٤. تحقيق: موسى العيلي، مطبعة العاني، بغداد،الايضاح في شرح المفصلينظر ابن الحاجب: ) ١(
 .٣/٩: الكتاب، سيبويه) ٢(
همع الهوامع ، والسيوطي، جلال الدين: ٤/١٨٥٨، ارتشاف الضرب من لسان العربينظر: أبو حيان الأندلسي: ) ٣(

  أي ابن عصفور في كتابه.ولم أقف على ر . ٤/٣١١في شرح جمع الجوامع، 
همع الهوامع في ، والسيوطي، جلال الدين: ١/٣٦، مغني اللبيب عن كتب الأعاريبينظر: ابن هشام الأنصاري: ) ٤(

  . ٤/٣٦٠شرح جمع الجوامع، 
 .١/٩٩: الكتاب، سيبويه) ٥(
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وبذلك فجميع أسماء الاستفهام متضمّنة معنى الهمزة، وحذفها وهي حرف معنى إجحاف؛ لأنه 

  في حكم حذفها مذهبان: يؤدي إلى اختصار المختصر، ولذا كان للنحاة

، )٢(، والمبرد)١(: جواز حذفها في ضرورة الشعر خاصة، ويمثل هذا المذهب سيبويهالمذهب الأول

   . )٥(، والرضي)٤(، وابن يعيش)٣(والنحاس

  ]: الْكَامِلفقد وجّه سيبويه قول الأخطل[

  كَـــذبَتْكَ عَيْنُـــكَ أَمْ رأََيْـــتَ بِوَاسِـــطٍ 
  

ـــنَ    ـــلامِ مِ ـــسَ الظ ـــالاَ  غَلَ ـــابِ خَيَ ب ٦(الر(  
  

ويجوز في الشعر أن يريد بكذبتك الاستفهام بعد أن نقل توجيه الخليل (أم) على الانقطاع: "

  :)٨(وساق على ذلك شاهدين من الشعر .)٧("ويحذف الألف

  :]الطويل[ل التميمي، وهو الأسود بن يعفرو ق

ـــاً  ـــتُ دَارِي ـــا أَدْرِي وإنْ كُنْ ـــرُكَ مَ   لَعَمْ
  

  )٩(بـنُ سَـهْمٍ أَمْ شُـعَيْثُ ابـنُ مِنْقَــرِ شُـعَيْثُ ا  
  

  .الأصل: أشعيث، فحذفت الهمزة والتنوين

                                                           

 .٧٥-٣/٧٤: الكتاب، سيبويه )١(
 .٢٩٥-٣/٢٩٤، المقتضبالمبرد:  )٢(
. تحقيق: زهير غازي زاهد، عالم الكتب، بيروت، : إعراب القرآنأحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، أبو جعفر) ٣(

٣/١٧٦، ١٩٨٨. 
 .٨/٨٠ ،٤، مشرح المفصلابن يعيش: ) ٤(
 .٦/٢١٩الكافية في النحو،  ابن الحاجب:) ٥(
 .٣٨٥، ص١٩٦٨. تصنيف وشرح: إيليا سليم الحاوي، دار الثقافة، بيروت، ديوان الأخطلالأخطل: ) ٦(
 .٣/١٧٤: الكتاب، سيبويه) ٧(
 .١٧٥-٣/١٧٤، السابق) ٨(
 .٣٧، ص١٩٦٨. صنعة: نوري حمودي القيسي، بغداد، الأسود بن يعفرديوان : الأسود بن يعفر )٩(



٤٠ 

  

  :]الطويل[ل عمر بن أبي ربيعةو وق

ــــاً  ــــتُ دَارِي ــــا أَدْرِي وإنْ كُنْ ــــرك مَ   لعَمْ
  ج

   )١(بِسَـــبْعٍ رَمَـــيْن الْجَمْـــرَ أَمْ بِثَمَـــانِ   
  

  .أبسبع رميْنَ الجمرَ أم بثمان الأصل:

، )٣(، والأخفش)٢(في حذفها: جوازه مطلقا، أي: اختيارا واضطرارا، وهو مذهب الفراءي والمذهب الثان

  .)٦(، والسيوطي)٥(، وأبي حيان)٤(وابن جني

 لخلخلخلخ�ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�وهذا المذهب هو الصحيح؛ لورود السماع عليه، فمن ذلك قراءة ابن محيضن وغيره 

] بهمزة واحدة، وهي ٦البقرة: [    ََََّّّّنجنجنجنج ميميميمي  مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم

  .)٧(لهمزة الفع

وهذا الحذف الجائز كأي حذف في تراكيب اللغة، لا بدّ له من دليل عليه، وهو قرينة معنوية 

  تستمدّ من المقام، وقرينة لفظية أحيانا، وهي أحد شيئين:

                                                           

قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: فايز محمد، دار الكتاب العربي،  .ديوان عمر بن أبي ربيعةعمر بن أبي ربيعة:  )١(
  ، والبيت في الديوان:٣٦٢، ص ١٩٩٦، ٢بيروت، ط

 فواالله ما ادري، وإني لحاسبٌ،       بِسَبْعٍ رَمَيْتُ الجَمْرَ أَمْ بِثَمان
  .٢/٣٩٤ معاني القرآن،الفراء: ينظر: ) ٢(
 .٢/٦٤٥ معاني القرآن،الأخفش: ينظر: ) ٣(
. تحقيق: علي والإيضاح عنهاالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات : عثمان ابن جني، أبو الفتحينظر: ) ٤(

 .٢/٢٠٥، ١٣٨٦النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح شلبي، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 
 .٤/٢٠٠٧، ارتشاف الضرب من لسان العربأبو حيان الأندلسي:  )٥(
  .٤/٣٦٠ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،السيوطي: ينظر: ) ٦(
، أبو حيان ١/٨٨، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلخشري: الرمينظر: ) ٧(

 .١/١٧٥، البحر المحيطالأندلسي: 



٤١ 

  

؛ لأنها لا تستعمل إلا حيث تسبق بالهمزة، وإذا لم تُرَدِ الهمزة عُطِف )١(وجود (أم) المعادلة  - أ

 .)٢(بـ (أو)

لك أنه "عامل مهمّ في تصنيف الجمل إلى أنماطها المختلفة من إثباتية التنغيم؛ ذ  - ب

وتعجبيه... إلخ، إذ تتحدّد قيمة كل نمط منها وفقا للون موسيقيّ معيّن ... وفي كثير من 

كما يحدث ذلك مثلا  التركيبالأحيان يكون التنغيم وحده هو الفيصل في الحكم على نوع 

  . )٣(أدوات الاستفهام" حين تخلو الجمل الاستفهامية من

  ثانيا: حذف المستفهم عنه:

لعربُ تحذفُ الفعلَ الأول ، يقول ابن السراج: ")٤(عليه دليل   يجوز حذف المستفهم عنه إذا دلّ 

  .)٥("مع الاستفهام للجواب ومعرفة الكلام، فيقولون: متى فأَسيرُ معكَ 

وا حذف الفعل كما قَالَ وَإِذَا أعيد الحرف وقد مضى معناهُ استجاز ويقول الفراء: 

  :)٦(]الطويل[الشاعر

  وخَبرْتُمَانِي أَنما الموتُ فـي القـُرَى
  

  )٧(وكثيـــــبهَضْـــــبَةٌ وهـــــذي فكيـــــفَ   
 

فكيف  :يريد ؛ إذعليه بجملة حالية بعده ودلّ  )،كيف(لفعل المستفهم عنه مع ا الشاعر حذف

  مات والحال ما ذكر.

                                                           

 .٢٠٥، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، وابن جني: ٣/٢٩٤، المقتضبالمبرد: ينظر: ) ١(
تحقيق: عبد المعين الملوحي، مطبوعات مجمع اللغة بدمشق،  حروف.الأزهية في علم ال: علي بن محمد الهروي، )٢(

  .١٢٧، ص١٩٩٣
 .٢٨٨. دار غريب، القاهرة، ص التفكير اللغوي بين القديم والجديدبشر، كمال: ) ٣(
ارتشاف ، وأبو حيان الأندلسي: ٢/١٨٥، الأصول في النحو، وابن السراج: ١/٤٢٤ معاني القرآن،الفراء: ينظر: ) ٤(

  .٤/١٦٧٢، من لسان العربالضرب 
  .٢/١٨٥، الأصول في النحوابن السراج:  )٥(
  .٤٢٥-١/٤٢٤ معاني القرآن،الفراء: ينظر: ) ٦(
 .٣١)، ص١٢٥شاهد رقم (معجم الشواهد الشعرية، البيت لكعب بن سعد الغنوي من شواهد حنا حداد في:  )٧(



٤٢ 

  

باستفهام الاستثبات، قال: "قيل: وينبغي أن يكون ذلك ونقل أبو حيان عن بعضهم تقييدّ الجواز 

، ولا موجب لهذا التقييد؛ لأنه مظهر من )١(في استفهام الاستثبات، بأن يقول: أسير؛ فتقول له: متى"

  مظاهر توفّر الدليل الذي اشترطوه للجواز.

الشرط  وقد ورد حذف المستفهم عنه بعد (كيف) و(كم) في الاستعمال القرآني، فحذف لتوفر

الصناعي له، وهو العلم به تحقيقا للإيجاز، والداعي البلاغي إليه، وهو التعظيم تحقيقا لمقتضى 

 تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز بربربربر  ئيئيئيئي ئىئىئىئى ئنئنئنئن �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�البلاغة، فقال تعالى: 

هَذَا تَعْجِيبٌ مِنْ حَالِهِمْ، وَاسْتِعْظَامٌ لِعِظَمِ يقول أبو حيان: " ]؛ ٢٥آل عمران: [    ََََّّّّتيتيتيتي تىتىتىتى  تنتنتنتن

 ...حِينَ اخْتَلَفَتْ مَطَامِعُهُمْ، وَظَهَرَ كَذِبُ دَعْوَاهُمْ، إِذْ صَارُوا إِلَى عَذَابٍ مَا لَهُمْ حِيلَةٌ فِي دَفْعِهِ  مَقَالَتِهِمْ 

يَصْنَعُونَ؟  وَالتقْدِيرُ: كَيْفَ ...هَذَا الْكَلامُ يُقَالُ عِنْدَ التعْظِيمِ لِحَالِ الشيْءِ، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفتْهُمُ الْمَلائِكَةُ؟

: كَيْفَ يَكُونُ حَالُهُمْ؟  رَهُ الْحُوفِيعَلَيْهِ ... وَقَد وَالأجْوَدُ أَنْ تَكُونَ فِي مَوْضِعِ رَفْعِ خَبَرٍ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ يَدُل

  ا ترى.هم عنه أيّا كان موضعه الإعرابي محذوف كم؛ فالمستف)٢("الْمَعْنَى: التقْدِيرُ: كَيْفَ حَالُهُمْ؟

واستغناءً  وإظهارًا وإيجازًا به، وذلك سعةً  المُخاطَب لعلم يتضح أن المتكلم يلجأ إلى الحذف

 وهذا ما أشار إليه الخليل المقام الذي قيل فيه والظروف المحيطة، على اعتمادًا المراد، المعنى لبلوغ

لْ فيما هو خيرٌ لك، فنصبتَه"كأَنك تحملُه على ذلك المعنى، كأَنّك قلت: انْ  :يقولف أحمد، بن ؛تَهِ وادخ 

لأنك قد عرفتَ أنّك إذا قلت له: انْتَهِ، أنك تحمله على أمرٍ آخَرَ، فلذلك انتَصب، وحذَفوا الفعل لكثرة 

استعمالِهم إياه في الكلام، ولعلم المُخاطَب أَنّه محمولٌ على أمرٍ حين قال له: انتَهِ، فصار بدلاً من 

  .)٣("يرًا (لك)، وادْخُلْ فيما هو خير لكقوله: ائت خ

                                                           

 .٤/١٦٧٢، ارتشاف الضرب من لسان العربأبو حيان الأندلسي:  )١(
 .٢/٤٣٥، البحر المحيطأبو حيان الأندلسي:  )٢(
 .٢٨٤- ١/٢٨٣: الكتاب، سيبويه )٣(



٤٣ 

  

جعل المعنى مما أو إسقاطه،  التركيبمن  جزءالمتكلم لجأ إلى إضمار يتضح مما سبق أن 

ا؛ إذ "يرجع حسن العبارة في كثير من التراكيب إلى ما يعمد إليه المتكلم من حذف لا يغمض أكثر تأثيرً 

ا هو تصرف بالعبارة يقوي حبكها، ويتكاثر إيحاؤها، ويمتلئ وراءه القصد، وإنم يبه المعنى، ولا يلتو 

مبناها، وتصير أقرب إلى كلام أهل الطبع، وهو دليل على قوة النفس، وقدرة البيان، وصحة الذكاء، 

 الكلام إليه سياق يرشد ما أو غيره، ما يدلّ عليه الألفاظ من وصدق الفطرة، وفي طبع اللغة أنْ تسقط

 على لوتعوّ  والسامع، القارئ ذكاء على تعتمد الوجازة التي هذه في بلاغتها أصلو  الحال، دلالة أو

 الألفاظ معاني إلى ويفطن باللمحة، ويدرك بالقرينة، يفهم حتى نفسه، وتنشيط خياله حسه، وبعث إثارة

المتكلم  الدلالية التعبيريّة التي يقصدها الأغراضأن للحذف قدرة على بيان أي ؛ )١(التعبير" طواها التي

  ه.تركيبإنجاز عن طريق 

  الحذف في النداء: - ٥

النّــداء منابــه، "نحــو: يــا زيــد! فلســدّ (يــا) مســدّ  حــرف وإنابــة ،يحــذف الفعــل فــي تركيــب النــداء

، وإليه ذهب ابن يعيش بقوله: "ولم يفد الحرف مع الاسم إلا في موطن واحد، وهو )٢((دعوت) الإنشائي"

  .)٣(رف فيه عن الفعل"النّداء خاصة، وذلك لنيابة الح

التحويلية؛ إذ يتحوّل  الآلياتوابن يعيش أنهما يحللان النداء وفق  ويتضح من كلام ابن الحاجب

ة، ذلـــك أن حـــرف الفعليّــ التركيـــب، بتعــويض عنصـــر النّــداء محـــلّ إنشـــائيّ  تركيـــبإلــى  الخبـــريّ  التركيــب

ة؛ الخبريّ  التركيبل الذي طرأ على يد التحو النّداء قد سدّ مسدّ الفعل، وبقي المفعول به ليصبح منادًى بع

. والوجـــه التـــداولي فـــي هـــذا فالمنـــادى هـــو مفعـــول بـــه لفعـــل محـــذوف أو مفعـــول لفعـــل ســـدت (يـــا) مســـدّه

                                                           

  .١١١، صخصائص التركيب (دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني)أبو موسى، محمد:  )١(
 .١/٢٠، ٢٠٠٠، ١في النحو الكافية ابن الحاجب: )٢(
 .١/٤٥ ،١م : شرح المفصل،ابن يعيش )٣(



٤٤ 

  

، تحـــوّل مـــن الخبـــر إلـــى الإنشـــاء التركيـــبالســـامع بـــأن  بـــل تنبيـــه المـــتكلم لـــم يـــرد الإخبـــار، أنتحويـــل ال

يـــدخل علـــى  إنّ النـــداء عنصـــر تحـــويليّ ": بنـــي بكـــر رعـــيعبـــد القـــادر م والإفصـــاح عـــن حكـــم مـــا. يقـــول

ة تفيـد ة إفصـاحيّ ة إلـى جملـة تحويليّـة أو الطلبيّـة ليحوّلهـا مـن دلالتهـا الإخباريّـة أو الطلبيّـالخبريّـ التركيب

التنبيه، كما أنّ الشقّ الأول مـن جملـة النـداء لا يعـدّ جملـة تامـة يحسـن السـكوت عليهـا، بـل هـو عنصـر 

م المتكلم ااستخد؛ أي أن )١(لاستقبال ما سيقوله المتكلم" تهيستخدم لتنبيه المُخاطَب وتهيئ إفصاحيّ  تأثريّ 

فصــاح عمــا ر إلــى الإاخبــبــأن الأســلوب تحــول مــن الإ المُخاطَــبعنصــر التحويــل (أداة النــداء)؛ ليشــعر 

  يريده.

س الإخبـار، فـالتنغيم الذي يدلّ علـى التنبيـه، ولـي ،صاعد الهابطالالنداء التنغيم  إنجازيصاحب و 

؛ لأن المـتكلم ينجـز مـن تركيـب النـداء التنبيـه والإثـارة والإفصـاح عـن )٢(قرينة صوتية للدلالة على التنبيه

أي صــياغة المفــاهيم  ،بيــ؛ إذ "يقــوم بعمليــة التركالفيصــل فــي إنجــاز التركيــبالمتكلم هــو فــ أمــر يريــده.

إلـى  )٣(اللسـانيّة" ةعبر القناة الحسّيّة بواسـطة الأدا والمتصورات المجردة في نسق كلامي محسوس، ينقل

¸�¸�¸�¸�mmmmقوله تعـالى: ، وهذا ما يُرى في أكثر جمالاً  دلالة التركيبالمُخاطَب؛ مما يجذب انتباهه، ويجعل 

»�º�¹»�º�¹»�º�¹»�º�¹llll  :؛ فحــذف الفاعــل هنــا لغــرض ،: نــادى االله يــا موســىفأصــل التركيــب هــو] ١١[طــه

وهــذا ؛ هــو الإيجـاز والاختصـار ، وآخـر لفظـيّ -بحانه وتعــالى سـ -تعظـيم الفاعــل وهـو االله ، هـو معنـويّ 

الاختـــزال بواســـطة كـــان ، لـــذلك -عليـــه الســـلام  –أمـــر وإينـــاس لســـيدنا موســـى  قـــام، فالمقـــامميـــتلاءم وال

                                                           

. مؤسسة رام للتكنولوجيا والكمبيوتر، أساليب التركيب الإفصاحية في النحو العربيقادر مرعي: عبد ال بني بكر، )١(
 .١٧١، ص١٩٩٥عمان، 

، الجزائر، بسكرة –مجلة جامعة محمد خيضر سهل: التنغيم وأثره في اختلاف المعنى ودلالة السياق. ، ينظر: ليلى )٢(
 .١١-١٠، ص٢٠١٠جوان، 

 .٦٢، ص٣الدار العربية للكتاب، طلأسلوبية والأسلوب. ا المسدي، عبد السلام:) ٣(



٤٥ 

  

الحــذف؛ لأن "جماليــة الحــذف أنــه متــى ظهــر المحــذوف زال البهــاء مــن الكــلام، وانــدثرت بهجتــه وصــار 

  .)١(إلى يشبه الغث"

والمعنى  عناصر التركيب تحويل عليه يترتب اأساسيً  عنصرًا الحذفعلى ما تقدم يعدّ  واستنادا

التحويل:  أن ومفادها التحويل، نظرية تقدّمهاالتي  المنهجية المعطيات مع الأصل هذا ويلتقي الدلالي،

 من التركيب أجزائه، فتحول ضمن يدخل الذي الركني المشير عناصر من حذف عنصر على "يقوم

  .)٢(التحويلية" إلى توليديةال

إلى حذف بعض ألفاظ  هااللغويّة، يعمد فيالمتكلم  آلية الحذف من آلياتيتبين مما تقدم أن 

  وإيجازها. المعاني تقوية في، مما يساهم ا في نفسها معينً ليحقق غرضً وتقليصها؛  تركيبه

  التقديم والتأخير الثالث: المبحث 

حقه التأخير  مالتحويل وأكثرها وضوحَا؛ لأن المتكلم يعمد إلى يعدّ الترتيب من أظهر عناصر ا

؛ )٣(ا لإظهار ترتيب المعاني في النفسفيما جاء عن العرب فيقدمه، أو إلى ما حقه التقديم فيؤخره طلبً 

 ما،إلى المُخاطَب؛ لأن الخطاب لفظ  رسالة ما في نفسهبسلسلة من العمليات؛ لأداء  المتكلميقوم ف

  .)٤(تكلم في مقام معين لأداء غرض تواصلي إبلاغييؤديه مُ 

                                                           

منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، . -دراسة جمالية بلاغية نقدية  –في جمالية الكلمة  حسين: جمعة، )١(
 .٨٤ص، ٢٠٠٢

والنشر والتوزيع، . المؤسسة الجامعية للدراسات الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربيّة زكريا، ميشال: )٢(
 .١٥٦، ص١٩٨٢، ١لبنان، ط

 .٨٨، ص: في نحو اللغة وتراكيبها (منهج وتطبيق)) ينظر: عمايرة، خليل٣(
التداوليّة عند العلماء العرب، دراسة تداوليّة لظاهرة "الأفعال الكلامية" في التراث  :ينظر: الصحراوي، مسعود )٤(

 .١٧٤ص، ٢٠٠٥، ١دار الطليعة، بيروت، طاللّساني العربي. 



٤٦ 

  

  الإستراتيجية التوجيهية: الآتية من التراكيب ويظهر ذلك في

 الأمر والنهي: -

  تركيب الأمر والنهي  -أ 

الأصل في بناء تركيب الأمر والنهي كغيرها من التراكيب أن يتقدم العامل، ويتأخر عنه 

ر الفعل عن المفعول، كما يجب التزام أصل الرتبة أحيانا، المعمول، وتجوز مخالفة هذا الأصل فيؤخّ 

  ومخالفتها أحيانا أخرى.

فأمّ وجوب التزام أصل الرتبة بأن يتقدم العامل، ويتأخر عنه معموله ففي مواضع، ما يتعلق 

  :)١(منها بالأمر أو النهي ما يأتي

المنصوب يُشعِر بأهميته عن  أن يكون العامل مؤكدا بالنون، فلا يقال: زيدا اضربَنّ، لأن تقديم  -أ 

 .)٢(الفعل، وتوكيد الفعل يُشعر بأهميته أيضا، فيؤدي إلى تنافر في الظاهر

إذ ترتب على تقديم المعمول التباسه بالمبتدأ لعدم القرينة، فلا يجوز تقديم المفعول في نحو:    -ب 

 ليضرِبْ عيسى موسى.

 .)٣(لم أنه كريم؛ إي لا يبتدأ بها كلامإذا كان المعمول (أنّ) المشدّدة أو المخفّفة، نحو: اع  - ج 

إذ كان الفعل صلةً لحرف مصدري، نحو: أشرت إليه أن أكرِمْ زيدًا، إذ لا يُفصل بين الحرف   -د 

  الموصول وصلته.

                                                           

، ١/١٦٥. تحقيق: صاحب أبو جناح، مكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، شرح جمل الزجاجيابن عصفور: ينظر:  )١(
 .١/٣٣٦، الكافية في النحو، ابن الحاجب: ٢/١٥٢، شرح التسهيلابن مالك: 

 .١/٣٣٦، الكافية في النحوابن الحاجب: ينظر:  )٢(
 .٢/١٥٢، شرح التسهيلابن مالك: ينظر:  )٣(



٤٧ 

  

  :)١(وأمّا وجوب تقديم المعمول عن عامله ففي المواضع الآتية

    ََََّّّّيجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�إذ كان ضميرا منفصلا لو تأخّر لزم اتصاله، نحو:   -أ 

 ، ومله فيما نحن فيه: إياه أكرم، تقديم العامل يترتب عليه اتصال الضمير. ]٥لفاتحة: ا[

 بحبحبحبح ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�إذا كان الفعل جوابا لـ (أمّا) والمفعول به فاصلا، نحو: أمّا زيدَا فاضرب، وكقوله تعالى:   -ب 

  ].١٠ – ٩الضحى: [ ََََّّّّ تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج  بهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ

، وهناك من يقدر (أما)، أو بتقدير )٢(ضربإذا نصبه فعلُ أمرٍ دخلت عليه الفاء، نحو: زيدا فا  - ج 

 تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج بهبهبهبه �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ��، إلا أنها خاصة بالطلب، كقوله تعالى)٣(التركيب الشرطي مباشرة

  ].٥ – ٣المدثر: [    ََََّّّّ جمجمجمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم  تهتهتهته تمتمتمتم

  اسم فعل أمر   - ب 

أما إذا كانت صيغة الأمر اسم فعل أمر، فالنحاة متخلفون في حكم تقديم المعمول وتأخير اسم 

 لملململم�ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�بيان ذلك مناقشه شاهدهم من الاستعمال القرآني، وهو قوله تعالى:  الفعل، وفيما يأتي

  ].٢٤النساء: [    ََََّّّّنحنحنحنح نجنجنجنج ميميميمي  مممىمممىمممىمممى مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى

لاحظ النحاة أن استعمال اسم الفعل في لسان العرب، يتّصف بالرتبة المحفوظة؛ إذ تنتظم 

كان أثر منهج أجزاء جملته في نمط واحد، يتقدّم فيه اسم الفعل ويتأخر عنه المفعول به. وقد 

  المدرستين جليّا في تقعيدهم لهذه الظاهرة؛ إذ كانوا على مذهبين:

                                                           

 .٣٣٧-١/٣٣٦، الكافية في النحو، وابن الحاجب: ١٥٣-٢/١٥٢، شرح التسهيلابن مالك: ينظر:  )١(
 .٣/١٠، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع) السيوطي: ٢(
مغني اللبيب عن ابن هشام الأنصاري، ، و ٣/١٤٦٩، ارتشاف الضرب من لسان العربينظر: أبو حيان الأندلسي:  )٣(

  .١/١٨٦ ،كتب الأعاريب



٤٨ 

  

، وعلّلوا لذلك بـ "أنها لا )١(منعُ تقديم معموله عليه، وهو مذهب جمهور البصريينالمذهب الأول:  -١

  .)٢("اتصرّفُ تصرّفَ الفعل، كما لم تصرّفْ (إنّ) تصرف الفعل؛ فألزمت موضعًا واحدً 

ويه فلم بمنعه؛ ولكنه وصفه بالقبح؛ لأن اسم الفعل يفتقر إلى قوة التصرف التي وأمّا سيب

واعلم أنه يَقبح: زيدًا عَلَيْكَ، وزيدًا حَذَرَكَ، لأنّه ليس يتّصف بها الفعل والوصف المشتق منه، يقول: "

فتنصبَ بإِضمارك  ا،من أمثلة الفعل، فقَبُحَ أن يَجرى ما ليس من الأمثلة مجراها، إلاّ أنْ تقول: زيدً 

الفعلَ ثم تَذكُر عليك بعد ذلك، فليس يَقْوَى هذا قوّةَ الفعل، لأنه ليس بِفعل، ولا يتَصرف تصرّفَ الفاعل 

   .)٣("معنى يَفْعَلُ  يف يالذ

  ، وعلى رأسهم الكسائي.)٤(وهو مذهب الكوفيين تقديم معمول عليه: جواز: المذهب الثاني -٢

سماع والقياس، وأما السماع فقوله تعالى: كتاب االله عليكم)، وقل وقد استندوا في ذلك إلى ال

  الراجز:

  )٥(يا أيها المائح دَلْوِي دُونَكُمَا

عندك ( :أي الزم زيدًا، وإذا قلت )؛عليك زيدًا( :ألا ترى أنك إذا قلتوأما القياس "فقالوا: أجمعنا 

زيدًا الزم، وعمرًا تناول، وبكرًا ( :ولو قلت أي خذ بكرًا،)؛ دونك بكرا( :أن تناول عمرا، وإذا قلت )عمرا

  .)٦("فقدمت المفعول لكان جائزًا، فكذلك مع ما قام مقامه )،خذ

                                                           

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين ، وكمال الدين الأنباري: ٣/٢٠٢، المقتضبالمبرد:  )١(
، والفراء: ٤/٩، الكافية في النحو، وابن الحاجب: ٢/٢٨٧، شرح جمل الزجاجوابن عصفور، ، ١٨٨، صوالكوفيين

 .٣٢٣، ١/٢٦٠، معاني القرآن
 .٣/٢٠٢، المقتضبالمبرد:  )٢(
  .٢٥٣- ١/٢٥٢: الكتاب، سيبويه )٣(
، ١٨٨-١٨٧، صالإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين) ينظر: كمال الدين الأنباري: ٤(

 .١٠- ٤/٩، الكافية في النحو، وابن الحاجب: ٢/٢٨٧، شرح جمل الزجاجابن عصفور، و 
 .٢٢٢)، ص٣٥٢٠شاهد رقم (، معجم الشواهد الشعريةالرجز من شواهد حنا حداد في:  )٥(
 .١٨٨، صالإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين) كمال الدين الأنباري: ٦(



٤٩ 

  

والسماع الذي اعتدّوا به من القلة بما لا يقبله المنهج البصري للاعتداد به وقد أقرّ بتلك القلة 

جائز كأنه منصوب بشيء مضمر  الفراءُ، يقول: "وقلما تقول العرب: زيدا عليك، أو زيدا دونك وهو

  .)١(قبله"

  وقد ردّ البصريون ما استدل به البصريون على النحو الآتي:

  : السماع: فقد أوّلوه بالأوجه الآتية:أولا

أنّ (كتاب االله) مفعول مطلق مؤكد لعامله المحذوف الذي دلّ عليه ما تقدّم من الكلام، فـ  -١

قضى الكلام، علم ] حتى ان٢٣النساء: [    ََََّّّّتيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن�ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�"لما قال: 

] ٢٤النساء: [    ََََّّّّنجنجنجنج ميميميمي �ُّ�ُّ�ُّ�ُّالمُخاطَبون أنّ هذا مكتوب عليهم، مثبّت عليهم، وقال: 

  . )٢(] ....؛ لأن الكلام الذي قبله وعد وصنعٌ"٨٨النمل: [ ََََّّّّهٰهٰهٰهٰ همهمهمهمُُُُّّّّتوكيدا، كما قال: 

  .)٣(وقد قال بهذا التوجيه بعد سيبويه أكثر النحاة والمفسرين

 .)٤(: الزمواأنه مفعول به لفعل محذوف، تقديره -٢

أنه معمول لاسم فعل أمر محذوف، تقديره (عليكم)، نقله سيبويه، فقال: "وقد زعم بعضهم  -٣

، وغير خافٍ ضعفه، فلو قُدر ظهوره )٥(أنّ كتاب االله نُصب على قوله: عليكم كتاب االله"

  لآل بالنّظم إلى ركاكة وفساد، جلّ عنه كلام االله تعالى.

                                                           

 .١/٢٦٠، معاني القرآن) الفراء: ١(
  .٣٨٢- ١/٣٨١: الكتاب، سيبويه )٢(
، ٤/١١٥، جامع البيان ، والطبري:١/١٤٢، الأصول في النحو، وابن السراج: ٢٣٢، ٣/٣٠٣، المقتضبالمبرد: ) ٣(

  .٣/٢٨٧، شرح جمل الزجاجي، وابن عصفور: ٣٥، ٩/٢٠، (التفسير الكبير) مفاتيح الغيبوالرازي: 
. تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، معالم التنزيل: الحسين بن مسعود، والبغوي، ١/٤٤٥، إعراب القرانالنحاس: ) ٤(

  .١/٤١٣دار المعرفة، بيروت، 
  .١/٣٨٢ : الكتاب،سيبويه )٥(



٥٠ 

  

  تُدل له بالأدلة الآتية:والوجه الأول أقرب؛ فقد اس

ورود قرءاتين آُخريين استُعمل فيهما (عليكم) جارا ومجرورا، لا اسم فعل، وهما قراءة اليماني   - أ

، كلاهما يدل )١((كتبَ االلهُ عليكم)، وروي عنه أيضا (كُنبُ االلهِ عليكم) أي فرائض االله عليكم

 على أنّ وظيفته في الشاهد كما في القراءتين.

ذا التخريج لنسق النظم القرآني، في استعمال المصدر المؤكد لمعنى الفعل أو مضمون موافقة ه  - ب

النساء: [    ََََّّّّنجنجنجنج ميميميمي �ُّ�ُّ�ُّ�ُّالكلام، وفي نص سيبويه السالف الذكر إشارة إلى ذلك: "وقال: 

  ] ....".٨٨النمل: [ ََََّّّّهٰهٰهٰهٰ همهمهمهمُُُُّّّّتوكيدا، كما قال: ] ٢٤

يين البصريين قوله: "كلّ وعن نظائر ذلك في الاستعمال القرآني ينقل الطبري عن بعض النحو 

    ََََّّّّنحنحنحنح نجنجنجنج ميميميميُُُُّّّّو ََََّّّّهٰهٰهٰهٰ همهمهمهمُُُُّّّّ����شيء في القرآن من قوله: (حقا) إنما هو أحُقّ ذلك حقا... و

وينقل  .)٢(إنما هو صنع االله هكذا صنعا، فهكذا تفسير كل شيء في القرآن من نحو هذا، فإنه كثير"

ان: آل عمر [            ََََّّّّنزنزنزنز نرنرنرنر �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�أيضا عن بعض الكوفيين النصب على معنى الكلام في قوله 

  .)٤(، وأن "سائر ما في القرآن من نظائر ذلك، فهو على هذا النحو")٣(]١٤٥

                                                           

، وأبو حيان ١/٥٢٩، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالزمخشري:  )١(
 .٣/٢٢٣، البحر المحيطالأندلسي: 

  .٤/١١٥، جامع البيانالطبري:  )٢(
  .السابق، الصفحة نفسها )٣(
  .نفسه، الصفحة نفسها )٤(



٥١ 

  

: القياس: إن استدلال الكوفيين بقياس اسم الفعل على الفعل في العمل ينتقضه ما قام عليه ثانيا

المذهب البصري؛ فاسم الفعل ضعيف التصرف في العمل من حي كونه فرعا في العمل، 

  .)١(درجات الأصول والفروع تنحطّ أبدا عن

وبالنظر إلى موضع هذا الشاهد من النص القرآني والموازنة بين توجيهات النحاة لنصب(كتاب 

االله) في ضوء النصّ يستوقفنا حسن توجيه أكثر النحاة، وهو المفعول المطلق المؤكد، فقد وقع تذييلا 

 تنتنتنتن�ُّ�ُّ�ُّ�ُّها، وهي قوله تعالى:لفرض ما يحرُم للنكاح، كانت بدايته في آية طويلة سابقة معطوف علي

]، ثم ٢٣النساء: [ ََََّّّّثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر  تيتيتيتي تىتىتىتى

 نجنجنجنج ميميميمي  مممىمممىمممىمممى مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�عُطف عليها قوله تعالى: 

]، ليقف القارئ هنا وقفا جائزا، فينتقل إلى مقابل ذلك، وهو ما أحلّ االله نكاحه: ٢٤النساء: [    ََََّّّّ نحنخنحنخنحنخنحنخ

 ].٢٤النساء: [ ََََّّّّ نىنىنىنى نمنمنمنم نحنخنحنخنحنخنحنخ نجنجنجنج ميميميمي �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�

كلام المتقدم أو بعامل من لفظه على خلاف بين النحاة فالقول بأنه مصدر منصوب بمعنى ال

في المسألة، يجعل النص وحدة متكاملة؛ إذ تنشأ العلاقة السياقية بين الفعل (حُرّمت) أو معناه (فرض) 

وبين هذا اللفظ (كتاب)، وتأمل أثر توسيطه بين الحرام والحلال من النكاح بناء على هذا التوجيه؛ فهو 

  .)٢(عود "للمبالغة في الحمل على المحافظة على الحرمات المذكورة"كما يقول أبو الس

ولو جعلت (كتاب) مفعولا به لفعل محذوف، أو لاسم الفعل بعده، لكان ذلك استئنافا، وانهدمت 

  وحدة النص فيما أرى.

                                                           

 .١٨٨، صمسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيينالإنصاف في ) ينظر: كمال الدين الأنباري: ١(
 .٢/١٦٤، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمأبو السعود العمادي:  )٢(



٥٢ 

  

وبذلك فاستشهاد الكوفيين بهذا الشاهد القرآني على مذهبهم في جواز تقديم معمول اسم الفعل 

  ، استدلال ضعيف.عليه

  المصدر النائب عن فعل الأمر   -ج 

أما المصدر النائب عن فعل الأمر، فإن للنحاة مذهبين في العامل في نصب المعمول التالي 

له، نحو: ضربًا زيدًا، أحدهما: أنه هو المصدر نفسه، وهو المنسوب إلى الجمهور، والثاني: أنّ العامل 

. وبناءً عليه ففي نحو: زيدا ضربًا، تقدم المعمول على )١(فيه هو الفعل المحذوف الناصب للمصدر

المصدر النائب على المذهب الأول: ولكنه على المذهب الثاني ليس من التقديم والتأخير في شيء؛ 

  لأن العامل ليس المصدر.

انَ ه عمل الْفِعْل إِذْ كَ تَ وصلتها أعملْ  )أَنْ (فِي معنى [أي المصدر] لم يكن  فَإِنّ يقول المبرد: "

لأنهُ لَيْسَ فِي  ؛زيدا ضربا :وَإِن شِئْت قلت ،ضربا زيدا :وَذَلِكَ قَوْلك ،رتَ فِيهِ وأخّ  متَ فَقدّ  ،نكرَة مثله

، فالمعنى المراد من التقديم بأن الضرب كان لزيد دون غيره، فالتقديم )٢("إِنمَا هُوَ أَمر )أَن(معنى 

يؤدي دورًا  التركيبيب، فأشار إلى أنّ ترتيب عناصر وهذا يؤيد ما ذهب إليه كمال أبو د للتخصيص.

: "العربية تلجأ إلى طرق بنيوية في تأكيد الكلمة وتخصيص دورها يقولفي تحديد دلالاتها؛  هامًا

الدلالي، بتغيير التركيب الكلي للتعبير، لتوفر مدًى أبعدَ من الحريّة في التعامل مع المكونات اللغويّة 

ها...، في العربية يتحقق تزامن مطلق بين البِنية العميقة، على مستوى الدلالة، على صعيد البِنية في

  .)٣(وبين البِنية اللغويّة السطحية، على مستوى الصياغة في استخدام العلاقات المذكورة أو بلورتها"

                                                           

 .٥/٧٦، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع) ينظر: السيوطي: ١(
  .٤/١٥٧، المقتضبالمبرد:  )٢(
 .٣١٠-٣٠٩، ص١٩٨١. دار العلم للملايين، بيروت، عر العربيفي البِنية الإيقاعية للش) أبو ديب، كمال: ٣(



٥٣ 

  

شيء على أنّ بعض النحاة مع تقديم معموله عليه، كابن خروف؛ إذ نصّ على أنه لا يتقدم 

، وردّ عليه، وهو في معرض حديثه عن الشاهد )٢(، ونسبه أبو حيان إلى الأخفش)١(لاته عليهمن معمو 

] فـ (إحسانا) مصدر نائب ٨٣البقرة: [ ََََّّّّصحصحصحصح  سمسمسمسم�ُّ�ُّ�ُّ�ُّالوحيد لهذه المسألة، وهو قوله تعالى: 

على مذهب أبي الحسن في منعه تقديم  وهذا الاعتراض، إنما يتمّ عن فعل الأمر (أحسنوا)، إذ قال: "

 المنع إلا إذا كان المصدر موصولا بأن ينحلّ  ول، نحو: ضربا زيدا، وليس بشيء، لأنه لا يصحّ مفع

فجائز أن تقول: ضربا  ؛ا إذا كان غير موصول، فلا يمتنع تقديمه عليهلحرف مصدري والفعل، أمّ 

 زيدا، وزيدا ضربا، سواء كان العمل للفعل المحذوف العامل في المصدر، أو للمصدر النائب عن

فعلى اختلاف المذهبين في  ،لأن ذلك الفعل هو أمر، والمصدر النائب عنه أيضا معناه الأمر ؛الفعل

  . )٣("العامل يجوز التقديم

ففي هذا الشاهد يجو أن يكون الجار والمجرور متعلقين بالمصدر، فيكون من تأخير المصدر 

  .)٤(عل ابن هشامعن معموله، ويجوز أن يكون التعلّق بالعامل في المصدر كما ف

على أنّ في نصب (إحسانا) عير وجه، فقد أجاز العكبري فيه وجيهن آخرين: أحدهما أن 

يكون مفعولا به، والتقدير: وقلنا استوصوا بالوالدين إحسانا، والآخر: المفعول له، أي وصيناهم بالوالدين 

  يخرجه عن الاستشهاد على التقديم والتأخير. )٥(لأجل الإحسان إليهم

ير أن النظر إلى سياق الآية، يجد أن السياق سياق أمر، يستنبط من عظم حق الوالدين، غ

  وهذا يقتضي استعمال ما يفيد التوكيد والمبالغة في المعنى، والإغراء به.
                                                           

الكافية ابن الحاجب: و ، ٢/١٥٢، شرح التسهيل، ابن مالك: ٢/٦٢٣، شرح جمل الزجاجيابن عصفور: ينظر:  )١(
 .١/٣٣٦، في النحو

 .١/٤٥٢، البحر المحيطأبو حيان الأندلسي: ) ٢(
 .السابق، الصفحة نفسها) ٣(
  .٢/١٦٤ ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريبالأنصاري، ابن هشام ينظر:  )٤(
  .١/٧٢، جامع البيانالطبري:  )٥(



٥٤ 

  

  .)١(والجار والمجرور اللذان يليان المصدر للتبين، كما في (سقيا لك) لا يجوز تقديمهما عليه

  ستفهام والنداءالعرض والتحضيض والا -

؛ فلا يقدم ما بعدها )٢(أما أدوات العرض والتحضيض والاستفهام، فمعلوم أنّ لها مرتبة الصدر

  عليها.

مقاصد المتكلم،  ختلفت التركيبترتيب ألفاظ وباختلاف  المقامباختلاف يتضح مما تقدم أنه 

في  التركيببنية ف ؛)٣(ا في المبنى"رً "فالمتكلم إذا أراد أن يجري تغييرا في المعنى عليه أن يجري تغيي

السطحية، إلا أنّ رتبته  التركيبالفعلية عند التوليديين "الفعل الفاعل والمفعول به في بنية  التركيب

في المكان الذي سطح فيه، وقد يكون انتقل إلى المكان في  فقد يكون مولدًا أصلاً  ،العميقة غير محددة

، كان استجابة تداوليّة لبعض للتركيبقع العناصر اللغويّة المكونة ن تبديل موا؛ أي أ)٤(السطح فقط"

   .)٥(العناصر السياقيّة؛ فكلّ ترتيب ينطوي على قصد معين

المراد منه؛ إذ إن "أي تغيّر في  الغرض بَ حسَ  تركيبهوعليه، فإن المتكلم يختار ترتيب ألفاظ 

. )٦(الدلالة وانتقالها من مستوى إلى مستوى آخر"النظام التركيبي للجملة، يترتب عليه بالضرورة تغيّر 

عن المعنى الذي يريده من  االكتابَ) يريد المتكلم به معنى مختلفً  كتبْ ا( تركيبوالدليل على ذلك 

الثاني تكمن أهميته في أنّ المتكلم يقدّم ما هو  التركيب)؛ فإن التقديم والتأخير في كتبْ ا الكتابَ ( تركيب

                                                           

  .٣/١٥٦١، ارتشاف الضرب من لسان العربأبو حيان الأندلسي: ، و ١/٣٩٤، الكتابسيبويه: ينظر:  )١(
 .٢١٨، ٦/٢١٥، الكافية في النحو) ينظر: ابن الحاجب: ٢(
 .لعربي، مفهومه، أنواعه، صورة البِنية العميقة للصيغ والتراكيب المحولةالتحويل في النحو اأبو معزة، رابح:  )٣(

 .٧٤، ص٢٠٠٨، ١عالم الكتب الحديث، إربد، جدارا للكتاب العالمي، عمان، ط
". دار توبقال للنشر، الدار البناء الموازي "نظرية في بناء الكلمة وبناء التركيب) الفهري، عبد القادر الفاسي: ٤(

 .٥٧، ص١٩٩٠، ١البيضاء، ط
 .١٤١ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، ) ينظر: الشهري، عبد الهادي بن ظافر٥(
 .٢٥٠، ص١٩٨٤. الهيئة المصرية العامة للكتاب، (د.م)، البلاغة والأسلوبيةعبد المطلب، محمد:  )٦(



٥٥ 

  

بأنه ملزم بكتابة الكتاب ) هو وظيفته التداوليّة؛ الكتابلتقديم ( ؛ أي أن المسوّغمُخاطَبمهم بالنسبة لل

  . دون غيره

 ،يعد التقديم والتأخير "مظهرًا من مظاهر كثيرة تمثل قدرات إبانة أو طاقات تعبيريةعليه و 

انيه ومقاصده، ومواقع يديرها المتكلم إدارة حيّة وواعية، فيسخرها تسخيرًا منضبطًا للإبانة عن مع

عظيمة المرونة كما هي شديدة الحساسية، وأيّ تغيير فيها يُحدث تغييرات جوهرية  التركيبالكلمات في 

ا على حضور مؤشرً  م والتأخير يعدّ يفاستعمال التقد؛ )١(في تشكيل المعاني وأحوالها وصورها وظلالها"

  .شبكة من العلاقات الدلالية والتركيبية والتداوليّة

  الرابع: الإحلالالمبحث 

  الإحلال شائع في العربية، ويتمثل في ما يلي:

 اسم فعل الأمر •

قوم مقام الفعل تما  يوه - ينجز المُتكلم الخطاب الأمري عن طريق استعمال أسماء فعل الأمر

  أمثلتها ما يأتي: منو  ،-الصريح

mmmm�����m�l�m�l�m�l�m�l����������r��q���p�o�n��r��q���p�o�n��r��q���p�o�n��r��q���p�o�n، فـي الخطـاب القرآنـي: )تعال(نوب عن الفعل : ي(هَلُمّ)  - 

z�y�x�w�v�ut�sz�y�x�w�v�ut�sz�y�x�w�v�ut�sz�y�x�w�v�ut�sllll  :١٨[الأحزاب[. 

 نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز  نرنرنرنر مممممممم ماماماما �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�، فقـــال تعـــالى: )٢(هـــاؤم: يـــأتي بمعنـــى خـــذ أو تنـــاول - 

 ].١٩الحاقة: [ ََََّّّّىٰىٰىٰىٰ نينينيني

                                                           

 .١٧٦، ص٢٠٠٤ ،٣مكتبة وهبة، القاهرة، طدلالة التراكب دراسة بلاغية.  أبو موسى، محمد: )١(
 .٢/١٢٣، الأصول في النحوينظر: ابن السراج:  )٢(
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، وهمـــا ممـــا يحمـــل معنـــى الاجتـــذاب )١( هيـــت: تحـــل محـــل فعـــل الأمـــر الـــلازم (أســـرع أو أقبـــل) - 

ـــــــــال تعـــــــــالى)٢(والاســـــــــتدعاء   مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�: ، فق

    ََََّّّّيييييييي يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ  يجيحيجيحيجيحيجيح هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم نيهجنيهجنيهجنيهج نىنىنىنى نمنمنمنم نحنخنحنخنحنخنحنخ نجنجنجنج ميميميمي

 ].٢٣يوسف: [

  ، كقول المتنبي[الكامل]: )تمهل(نوب عن الفعل : ي(مهلا)  - 

  مَھْ......4 ف......إنّ العَ......ذْلَ مِ......نْ أسْ......قَامِهِ 
  

  )٣(هِ أعض.....ائِ  نْ عُ مِ.....مْ وترفق.....ا فالسّ.....  
 

 فيوجــه خطابًــا لعاذلــه مســتعملا صــيغة الأمــر، فيقــول: ارفــق بصــاحب هــذه الصــبابة، فإنــه ســقيم،

وعذلك يزيد في سقمه، وما زاد في السقم فهو سقم، وارفق أيضا بسمعه فإنه من جملة أعضائه، كما أن 

  سائر الأعضاء سقمت، كذلك السمع.

) تحمــل القــوة فــي المعنــى مــا لا صَــهْ (اســكت)، وإنّ (نــوب عــن الفعــل ي ) الــذيصَــهْ اســم الفعــل ( - 

شـــاعر المُـــتكلم وعواطفـــه، وتجعـــل يتضـــمنه الفعـــل (اســـكتْ)، كمـــا أنّهـــا تتضـــمن التعبيـــر عـــن م

المُخاطَب يدرك هذه العواطف والمشاعر أقوى من الفعل الذي وضع رديفًا لها، وما يندرج علـى 

   .)٤() يندرج على غيرها من أسماء فعل الأمرصَهْ (

نيابته  ةبسبب عل ةمبني  هذه الأسماء النحاة جعل :أسماء أفعال الأمر ما كان على وزن (فعالِ) - 

عل الأمر؛ لأنه إنما بني "لوقوعه موقع فعل الأمر، وهـذا تقريـب، والحـق فـي ذلـك أن علـة عن ف

بنائـــه إنمـــا هـــي لتضـــمنه معنـــى لام الأمـــر، ألا تـــرى أن (نـــزالِ) بمعنـــى (انـــزلْ)، وكـــذلك (صَـــهْ) 

بمعنى (اسكتْ). وأصل اسكت وانزل: لتسكتْ ولِتنزلْ، كما أن أصل (قُمْ): لِتَقُمْ، وأصل (اقعدْ): 

                                                           

 .٩٧-٣/٩٦، في النحو الكافية، وابن الحاجب: ٣/١٢، ٢، مشرح المفصلينظر: ابن يعيش:  )١(
 .١/٢٧٩، الخصائصينظر: ابن جني:  )٢(
 .٣٥٠، ص١٩٨٣بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر، ديوان المتنبي.  ) المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين:٣(
 .٩٢، صأساليب التركيب الإفصاحية في النحو العربي، عبد القادر مرعي: بني بكر: ينظر )٤(



٥٧ 

  

لِتقعدْ.... وإنما أتى بهذه الأسماء لما ذكرناه من إرادة الإيجاز والمبالغـة فـي المعنـى؛ فنـزال أبلـغ 

وتـراكِ أبلـغ مـن اتـركْ، وإنمـا غيـر لفـظ الفعـل الواقعـة هـذه الأسـماء موقعـه  ،نـزِلْ افي المعنى مـن 

  .)١(على الفعل وأبلغ في إفادة معناه" ليكون ذلك أدلّ 

 لفـظ، فجعـل النظـّام عـن مُـراده بـأوجز التعبيـر المُـتكلم علـى أنهـا تُعـين يـةالعرب اللغـةفمـا يميّـز 

بتركيـب نحـوي  ذهنـه قصـد فـي عـن المُـتكلم التعبيـر فـإذا أراد النحـوي للّغـة وسـيلةً للاقتصـاد فـي الكـلام؛

 مـن مجموعـةً  يقـدم الاسـتعمالُ العربـي  أن بـِدْعَ  النحويّـة لتوجيـه ذلـك القصـد، فـلا مـوجز، طـوّع الظـاهرة

  واستعمالا. معنًى الفعل عن ناب ما الفعل، وهو اسم ومنها: المختصرة تؤدي تلك الفائدة؛ الأساليب

وهـذا مـا ذهـب  المُـتكلم؛ علـى والتوسـعة الفعـل إفـادة المبالغـة اسم استعمال من وقد يكون الغرض

  قوله[الرجز]:  بوزن قافية في تَ لو احتجْ  تراك ألا اللغة؛ في السعة: جنّي، يقول: "أحدها ابنُ  إليه

....أمِ جِيَ....ادَ المصْ....رَيْنْ    قُ....دْنا إل....ى الش;
  

...يْنْ      )٢( م..ن قَ..يْسِ عَ...ي4ْنَ وخَيْ..لِ الجُف;
 

يْن" ولو تجعل أن لأمكنك لفسـد -وهـو (بَطـلَ)  -اسـمه  هـذا مـا هنا جعلت إحدى قوافيها "دُهْدَر 

لفظـه.....  معهـود عـن أيضًـا أُخـرِج معهـود حالـه عـن خـرج لمّـا أنـه وذلـك المبالغـة....، وبطل، والآخـر:

 وللجماعة: صه، وللاثنين: صه، للواحد: تقول أنك والاختصار؛ وذلك الإيجاز من ذلك في ما والثالث:

  . )٣(صه، وللمؤنث"

اللغويّـة التداوليّـة فـي  تهويعتمد المُتكلم في استعمال أسماء الأفعال على معرفته بالمُخاطَب وكفاي

تدُل على صيغ الأفعال كما "وضعت لِ  أنها ذلكه من الخطاب، لأنه يدرك دلالة هذه الأسماء؛ فهم قصد

تــدلّ الأســماء علــى مســمياتها، فقولنــا: بَعُــدَ، دال علــى مــا تحتــه مــن المعنــى، وهــو خــلاف القــرب، قولــكَ: 

                                                           

 .٢٠٧-٤/٢٠٦ ،٢م شرح المفصل، ) ابن يعيش:١(
دار  المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية.يعقوب في كتاب: من شواهد إميل ) الرجز لأبي ميمون العجلي، وهو ٢(

 .١٢/٢٢١، ١٩٩٦، ١لمية، بيروت، طالكتب الع
 .٢٨٥- ٢/٢٨٤الخصائص،  ) ابن جني:٣(
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ـــدَ)، دال عليـــه، وكـــذلك ســـائرها، والغـــرض منهـــا الإيجـــاز والاخت صـــار ونـــوع مـــن هَيهـــاتَ اســـم للفـــظ (بَعُ

المبالغة، ولولا ذلك لكانت الأفعـال التـي هـذه الألفـاظ أسـماء لهـا أولـى بموضـعها، ووجـه الاختصـار فيهـا 

مجيئها للواحد والواحدة والتثنية والجمع بلفظ واحد وصورة واحدة.... وأما المبالغـة، فـإن قولنـا: صـه أبلـغ 

علــى مــا تــدلّ عليــه الأفعــال مــن الأمــر والنهــي فــي المعنــى مــن اســكت.... وأمــا دلالتهــا [أســماء الأفعــال] 

د من مدلولها لا منها نفسها، فإذا قلت (صَهْ) دلّ ذلك علـى اسـكتْ، والأمـر مفهـوم منـه، ا[..] فإنما استف

أي مـن المســمى الـذي هــو اســكت.... ولمّـا كانــت هـذه الألفــاظ أســماء للأفعـال كــالأعلام عليهـا كــان فيــه 

ـــك  ـــر مـــن أحكـــام الأعـــلام؛ وذل ـــهْ. كثي أن فيهـــا المرتجـــل والمنقـــول والمشـــتق؛ فالمرتجـــل نحـــو: صَـــهْ، ومَ

ودونــك. والمشــتق؛ كنــزالِ وحــذارِ وبــدادِ. وهــذه الأســماء علــى ضــربين: ضــرب  ،وإليــك ،والمنقــول؛ كعليــكِ 

وضرب لتسمية الأخبار والغلبة للأول، وإنما كان الغالب فيها الأمـر لمـا ذكرنـاه مـن أن  ،لتسمية الأوامر

  . )١(ا الإيجاز مع ضرب من المبالغة"الغرض به

وبنــاء علــى مــا تقــدم، يعــدّ مــا يســمى بـــ (أســماء أفعــال) ألفاظــا، تســتخدم للمبالغــة فــي التعبيــر عــن 

الانفعال، والإفصاح عن مشاعر المُتكلم عنـدما لا يسـتطيع أن يعبـر عمـا يريـد بجملـة مباشـرة، وهـي فـي 

حـاة؛ إذ تعبـر عـن مشـاعر المُـتكلم وعواطفـه بقـوة وتوجههـا معناها أقوى من المعاني التي وضعها لهـا الن

  نحو المُخاطَب، وتجعل المُخاطَب يدرك أنّ المُتكلم في غاية الانفعال.

  المصدر النائب عن فعل الأمر  •

ينجز المُتكلم صيغة الأمر باستعمال المصدر النائـب عـن فعـل الأمـر، ومـن مميزاتـه أنـه ينطـوي 

لَ، وضَرْبَ، أوجزُ مـن: اركلـوهُم، واضـربوهم، وهـذا ييسّـر الـتلفظ كْ لمصدر؛ إذ إن رَ على إيجاز في بنية ا

  . )٢(به عند التداول

                                                           

 .١٧٥ -٤/١٧٢ ،٢م شرح المفصل، ) ابن يعيش:١(
 .٣٤٦ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، ) ينظر: الشهري، عبد الهادي بن ظافر٢(
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الحـدث  إرادة المُـتكلم اسـتمرارو  ،فيـه المبالغـةو  الطلـب فائـدة بحمـل الصـيغة هـذه تتجلـى أهميـة

 الإشـعار يقتضـيو م، الكـلا طول لا يحتمل الموقف يكون الحال، كأن لمقتضى الكلام وثبوته، ومطابقة

المـراد.  الـذهني المعنـى عـن المـوجز بـالتعبيرلـذلك يلجـأ المُـتكلم  الكـلام، فـي المبـادرة، والاقتصـاد بسـرعة

 فـي الفعـل حـذف المصـدر "فاستحسـن عامـل حـذف عـن حـين تحـدثذلك  في الرضي الإستراباذيّ  فقال

 الفعـل، فـي والتجدد، أي للحدوث ضوعٌ هو مو  ما بحذف واللزوم الدوام إبانةً لقصد إمّا المواضع، بعض

 يُستحسَـنُ  ممّـا الكـلام لكـون أو االلهِ ... االلهِ، وسـبحانَ  لـك، وعجبًـا منـك، ومعـاذَ  لـك، وشـكرًا نحـو: حمـدًا

  . )٤(")٣(وهجاجيكَ  ،)٢(وهذاذيكَ  ،)١(لبيكَ، وسعديكَ، ودواليكَ  بالسرعة، نحو: منه الفراغ

صدر، نحو: ضربا زيدًا، هو فعل الأمر من ذلك يرى النحويون أن عامل النصب في هذا الم

  سمسمسمسم�ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�، فقال تعالى: )٦(؛ "لكونه بدلا من اللفظ بالفعل")٥(المصدر، وهو محذوف وجوبًا

  .] فـ (إحسانا) مصدر نائب عن فعل الأمر (أحسنوا)٨٣البقرة: [ ََََّّّّصحصحصحصح

  الاستفهام •

ة الجواب السالب (لا) تحل أداتَا الجواب الموجب (نعم، وبلى) محل جملة كاملة، وإحلال أدا

وبين علة الإحلال ، (أزيدًا تضربُ؟). ومثل الجرجاني على الإحلال بمثال مصنوع )٧(محل جملة كاملة

كنتَ قد أنكرتَ أن يكونَ (زيدٌ) بمثابة أن يُضرَبَ، أو بموضعٍ أن يُجْترأ عليه ويُستَجازَ ذلك ": بقوله

                                                           

 ) أي مداولة على الأمر أو تداول بعد تداول بعد تداول.١(
 قطع.) أي قطعا بعد ٢(
 ) لمن يرد كف الناس عن شيء.٣(
 .١/٣٠٣، في النحو الكافية ابن الحاجب:) ٤(
ارتشاف الضرب من لسان أبو حيان الأندلسي: ، و ٤/١٥٧، المقتضب، والمبرّد: ١/٣١٢: الكتاب، سيبويه ينظر:) ٥(

  .٣/١٣٦٠، العرب
حقيق: عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي . تالتسهيل شرح) ابن مالك الأندلسي، جمال الدين محمد بن عبد االله: ٦(

 .٢/١٨٦، ١٩٩٠، ١ط، المختون، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
 .٢٥١ص: اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج، استيتية، سمير )٧(
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ا ما، المُخاطَب يضرب شخصً أن ؟) ا تضربُ (أزيدً  تركيببالمتكلم الوجه التداولي لتلفظ ن ، فإ)١(فيه"

بأنه زيد، لذلك  هذا الشخص، وهو لا يعرف من هو الذي يضربه، ويشكّ  ههو يضربو  والمتكلم شاهده

، وهذا يدلّ على ويطلب من المُخاطَب معلومة تحدد له الشخص الذي يضربه التركيب السابق،يوجه 

لذلك استخدم المتكلم أحد احتمالات الإجابة التي يتوقعها من  .العلاقة الاجتماعية التي بينهما

استخدم ف المُخاطَب وهي (نعم، زيدا أضرب)، فأحلها محل المسند إليه (المبتدأ) بفعل المقام التداولي؛

   واستهجان أن يكون زيد قد ضرب. في حالة شك الإحلال لأنه يجهل من الضرب، فهوالمتكلم 

: "(أبنيتَ الدارَ التي كنتَ على أنْ في موضع آخر الإحلال، عندما قالوقد بين الجرجاني 

تبدأ في هذا ونحوه بالفعل؛ لأن السؤالَ عن الفعِل نفسِه والشك فيه؛ لأنك في جميع ذلك  ...تبَْنيَها؟)

زٌ أن يكون قد كان وأن يكونَ لم يكُنْ" دٌ في وجودِ الفعل وانتفائه، مُجَو٢(مترد( .  

إذا كان  أبنيتَ الدارَ التي كنتَ على أنْ تبَْنيَها؟)( في تركيب استخدم الإحلالنّ المتكلم أ ويبدو

  . ويريد من المخاطب أن يؤكد له هل تحقق الفعل أم لا يعتريه شك في تحقيق الفعل،

على المعاني النفسية للمُتكلم وقصد الخطاب،  اعتمادًا التركيبالجرجاني إنجاز بنية  ويحلّل

ه نية الاستفهام هي عبارة عن بنية لسانيّة تصل بين طرفي الخطاب؛ إذ يحمل المتكلم على عاتقفب

، )٣("فهو بمجرد الإعلان عن نفسه كمُتكلم يكون قد وضع شخصا أمامه" ،مسؤولية إفهام المُخاطَب

نكارِ فإِن الذي هو مَحضُ ومنه قول الجرجاني "واعلمْ أنا وإِنّ كُنا نفسر الاستفهامَ في مثلِ هذا بالإِ 

  . )٤(المعنى أنه لتنبيهِ السامع حتى يرجعَ إِلى نفسِه، فيخجلَ ويرتدعَ ويَعْيا بالجواب"

                                                           

 .١٢١ص: دلائل الإعجاز، الجرجاني )١(
 .١١١ص، السابق )٢(
، ٢٠٠٣، ١ط الجزائر، الاختلاف، منشورات .التداوليّة النظرية وضوء في : تحليل الخطاب المسرحي) بلخير، عمر٣(

 .٣٣ص
 .١١٩ص: دلائل الإعجاز، الجرجاني )٤(
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، وعلى هذا يبني المتكلم قوله اإما إنكارً و قصد المتكلم؛ إما ادعاء  بَ وعليه، يظهر الخطاب حسَ 

ا منه إلى إنجاز أغراض الخطاب، ، قصدً الإحلالة مراعيًا تلك الوضعية التخاطبية، باستناده إلى آلي

كما أن خطابه يكتسب سمة الحجاج اللساني، فيقنع المُخاطَب بطريقة النظم في الخطاب، فيفهمها 

ويرى محمد عبد المطلب في هذا  ته التي لا تقل عن كفاية المتكلم.يا على السياق المقامي وكفامعتمدً 

تحرك فيه، ويتبع ذلك اختيار يالإطار الدلالي الواسع الذي سوف  الصدد أنه على المبدع "أن يحدد

لكي تكون قادرة على نقل أفكاره على النحو الذي يكون عليه  ؛الطريقة الملائمة التي ينظم بها مفرداته

  .)١(في عملياته النفسية"

التقديم  ترى الباحثة أن استعمال المتكلم آليات التحويل؛ الزيادة، أو الحذف، أوأخيرا، و 

ة هو مؤشر على كفايته التداوليّة، فيوظف المتكلم الإمكانات اللغويّة والتركيبيّ  أو الإحلال والتأخير،

 ة، وهي الإخبار، وقد تكون في سياق آخر للتنبيه، أو التوكيد،ة في سياق ما على القوة الإنجازيّ والدلاليّ 

  أو غيرها. أو التشويق، أو التعجب

  

 

                                                           

 .٤٧، ص١٩٨٧، مجلة الفصول) عبد المطلب، محمد: مفهوم الأسلوب في التراث. ١(
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  الفصل الثاني

  في ضوء الإستراتيجية التوجيهية المُتكلملدى  تداوليّةالالمقاصد  

دورًا مهمًا فـي كشـف أغـراض الخطـاب ومقصـديته، فالخطـاب هـو مجموعـة  النحويّةإنّ للتراكيب 

الكــلام  ينجــزلــم ، فــإذ )١(المُخاطَــب، يقصــد بهــا أنماطًــا مــن التــأثير فــي المُــتكلمأفعــال كلاميــة منجــزة مــن 

ن عــدّه خطابًــا، فقــال القرطــاجني: "لمــا كــان الكــلام أَوْلــى الأشــياء بــأن يجعــل دلــيلاً علــى قصــدًا لا يمكــ

المعــاني التــي احتــاج النــاس إلــى تفاهمهــا بحســب احتيــاجهم إلــى مُعاونــة بعضــهم بعضــا علــى تحصــيل 

إمـا إفـادة يبتغـي  المُـتكلمالمنافع، وإزاحة المضار، وإلى استفادتهم حقائق الأمور وإفادتها وجب أن يكـون 

أنه قيّد الخطاب الكلامـي بالفائـدة،  –على ما يبدو  -؛ ويُفهم من كلامه )٢(، أو الاستفادة منه"المُخاطَب

ــتكلمالتــي يرجــو إبلاغهــا  ، فإنــه المُخاطَــبللمُخاطَــب، فالخطــاب الــذي لا يقــدم منفعــة أو التــأثير فــي  المُ

 . المُخاطَبو  المُتكلمصل بين يؤدي إلى فشل العملية التواصلية، مما لا يحقق أي توا

وهو  المعاني ومُنظمها، طرفًا أساسيًا في عملية التخاطب التواصلي، فهو "مُحدِث المُتكلمويعدّ 

، وأغراضه دوافعه بحسب المعنى يختار  ا لهذاووفقً  الاجتماعية، وبحسب السياق يختار المعنى الدلالي

 ويُؤلف بينها ويَربط، ويُوظّف كل لفظةٍ، فيختار ما يراه مناسبا لها المعانيَ المفردة المتمثلة في الألفاظ،

مناسبًا لصيغة  يراه يختار ما كما والإضافة، والمفعولية، كالفاعلية، الخاصّة؛ النحويّةمن المعاني 

 المُتكلمف والنفي، والخبر، والإنشاء، والشرّط، والتأكيد، كالإثبات، ؛النحويّة المعاني من بعامّة التركيب

                                                           

، موقع إلكتروني: ٥/٧/٢٠٠٩منتديات طولقة،  ،الخطاب ولسانيات النص والتداولية بحث في تحليل) إسلام: ١(
http://tolga.maghrebarabe.net/t340-topic. 

 الحبيب محمد وتحقيق: تقديمابن حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم:  الحسن أبو ،القرطاجني )٢(
 .٣٤٤)، صت.الكتب الشرقية، (د دار الخوجة، ابن
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 .)١(بينهم" فيما أساليب الأداء وتختلف ون،المُتكلم يتفاضل هذا وفي هذا، كل في المُؤثر العامل هو

 عادة اختياره ويخضع... الأمثلة اللغة من ينتقي حيث الاختيار بوضوح في عملية المُتكلم وتبدو "مهمة

 الاختيار وهذا خالد)، في نحو: (ذهب )قام (من (خرج) أو فيختار (ذهب) بدلا البلاغية، لمقاصده

�mmmmO�N ففي قوله تعالى: ....الإفادة عملية تتم لكي ضروري �M�L� �K�J�I�H� �GO�N� �M�L� �K�J�I�H� �GO�N� �M�L� �K�J�I�H� �GO�N� �M�L� �K�J�I�H� �Gllll 

 والسبعين والواحد والثمانين للستين مقابلة لكونها هنا اختيارها ]، فكلمة (سبعين) لا يرجع٨٠[التوبة: 

 العدد أنّ  هذا قولهم ومعنى معنى....، لها ليس الجهة هذه من فهي الأعداد، ولذا سائر من ذلك ونحو

 السابقة، الآية في كالكثرة آخر؛ معنى به أريد وإنما الأعداد، لبقية مختارًا لكونه مقابلاً  ليس المذكور

 ذات الجهة هذه من فهي ولذلك عليها،يدلّ  ما أو للقلة مقابلة هنا استُعملت السبعين فإن ذلك وعلى

وفق مقصده؛ وأكد ذلك اللغويّ يختار ألفاظ خطابه من مخزونه الذهني  مالمُتكل أن ؛ أي )٢(معنى"

 ليست دلالات الألفاظ "إن توجيه المعنى، يقول: في المُتكلم عندما أشار إلى أهمية مقاصد الآمدي

  .)٣(وإرادته" المُتكلم لقصد تابعة هي بل لذواتها،

 المُتكلم حال عن أهميته تقل صلي، ولاالخطاب التوا عناصر من عنصرًا مهمًا المُخاطَبويعد 

التعبير، ويسمح له  أساليب مختلفة في استخدام المُتكلم يخوّل الذي الرئيس السياقي فهو "العنصر

 ألف الذي ،المُخاطَب أو السامع فهم على اعتمادًا ] متعددة،النحويّةالعمليات [ لغويّة أعراف بممارسة

 الآخر، مع التفاهم على منهما كلا تعين مشتركة، لغويّة سليقة تكلمالمُ الأساليب، والذي يمتلك و  هذه

                                                           

. مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، الشركة المصرية العربية التركيب تركيب في والربط الارتباط نظام حميدة، مصطفى:) ١(
 .٥٣، ص١٩٩٧، ١ط  لونجمان، مصر، –العالمية للنشر 

، ٢٠٠٧، ٢ط ،الإسلامي المدار دار .العربية في الدلالة أنظمة المعنى، وظلال المعنى يونس: محمد محمد ،علي) ٢(
 .١٥٣ - ١٥٢ص

 - المكتب الإسلامي، بيروت عفيفي، الرازق عبد . تحقيق:الأحكام أصول في الإحكام محمد: بن الآمدي، علي )٣(
 . ١/١٤ ،لبنان
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 كلامه تراكيب في يستعمل يسوغ للمتكلم أن لا السبب التفسير، لهذا في الخطأ أو بسمن الل  وتمنع

  .)١(عليهم" المعنى يلتبس أن خشية باللغة؛ ونالمُتكلم القوم عليه مخالفة لما تعارف

 ظروف السامع في إلى إيصالها على المقاصد التي يريد المُتكلمينجزه  ويرتكز الخطاب الذي

ولا  المقاصد، تلك إلى مباشرة تستند الفائدة ؛ إذ إنّ المُتكلمالمرادة من قبل  الفائدة يحقّق ؛ مماسياقيّة

الجرجاني  ، ويؤيد ذلك)٢(نتاجا للقصد" ليس إلا التركيب" التركيب، فـ إلا عن طريق تتحقّق تلك الفائدة

 توصيلها، وكيفية المُخاطَب إلى به يتوجّه فيما المُتكلم يؤمّها التي بالمقاصد اهتم؛ إذ النظم) في (نظرية

 فيها ويُراجع قلّبه، بها ويُناجي فكره، في ويُصرفها نفسه، في الإنسان نْشِئهايُ  بأنّ الكلام "معانٍ  فذكر

تختزن في النفس والفكر  التي المعاني جملة هي المقاصدف ،)٣(وتُوصف بأنها مقاصدُ وأغراضٌ" عقله،

 والتأثير السامعِ رسالته إبلاغِ  من إليه يهدف ما لتؤدّي؛ تراكيبال على المُتكلم والقلب والعقل، ويفرضها

 محاوراتهم في النّاس بمقاصد لْمَ "العِ  لأنّ  التواصلية؛ العملية لاكتمال مصدرًا رئيسًا فيه، ويُعدّ إدراكها

  الفائدة. محصّلة فهي ،)٤(ضرورةٍ" العقلاء هو] عِلْمُ  أجمع [كما

نّ "الأغراض: هي الهيئات النفسيّة التي إذ إبالظروف المحيطة به،  المُتكلموترتبط مقاصد 

ينحى بالمعاني المنتسبة على تلك الجهات نحوها، ويمال بها في صوغها لكون الحقائق الموجودة لتلك 

، مما يهيّئ النفس بتلك الهيآت، ومما تطلبه النفس أو تهرب منه، إذا تهيأت بتلك المعاني في الأعيان

الهيئات من  منه، وتختلف تهرب أو أيضًا النفس تطلبه ة وبماالنفسيّ  هي الهيئات الأغراضف؛ )٥(الهيآت"

 ة (لكون الحقائقعنها؛ فهي متنوعة وغير محدودة، وهي حقيقة إنسانيّ  تصدر التي حيث الجهات
                                                           

 النحوي بالتراث مقارنة سيبويه، مع دراسة عند النحوية العلاقات في الكلام سياق أثر االله: عبد الخالدي، سارة )١(
 .٣١-٣٠، ص٢٠٠٦ لبنان،-، بيروتالأمريكية الجامعة ماجستير، رسالة الحديثة. اللغوية هجالعربي والمنا

 .٧٤ص ،١٩٩٨، ١دار الفكر العربي، القاهرة، ط العربية. البلاغة في المعنىحسن:  ،طبل )٢(
 .٥٢٨ص: دلائل الإعجاز، الجرجاني )٣(
 .٥٣٠ص، السابق )٤(
 .٧٧صسراج الأدباء، منهاج البلغاء و  ابن حازم القرطاجني: )٥(



٦٥ 

  

(المنفرات)،  (الرغبات) أو تهرب منه تطلبه المعاني في الأعيان) تتبدّى من جهتين: ما لتلك لموجودةا

 مخصوصة. هيئات يُعبر عنها

: عُرفي: قائم الأول، وينقسم إلى نوعين؛ الخطابيويعدّ تصور (المقاصد) من باب الاستلزام 

ت بعينها، لا تنفك عنها مهما اختلفت بها على ما تعارف عليه أصحاب اللغة من استلزام الألفاظ دلالا

: حواري؛ أي المعنى والثاني. )٢(، نحو: (لكن) الذي هو حرف استدراك)١(السياقات، وتغيّرت التراكيب

، فمثال ذلك: )٣(الذي يتغيّر بتغيّر المقامات، أو المعنى الحاصل في المقامات التي يُنجز فيها الكلام

]، لوجدنا أنهما ٦٠[الرحمن:  mmmm�́³�²��±�°�́³�²��±�°�́³�²��±�°�́³�²��±�°llllلى: ألم أحذرك من فلان؟، وقوله تعا

يرادفان الجملتين: حذرتك من فلان، وجزاء الإحسان هو الإحسان. فهاتان الجملتان خرجتا عن معناهما 

ى آخر خبري هو الإثبات، وهو معنى مستلزم من المقام. فهذه الحقيقي الذي هو الإنشاء إلى معنً 

ن مؤشرات السياق، أي: القصد والاستعمال؛ فالقصد معيار ة يتم توجيهها ضمالأعمال الإنجازيّ 

، ويحدد المراد بقصد الخطاب، ويطلق النحاة على ذلك مصطلح الفائدة؛ المُتكلمتواصلي يربط الكلام ب

  .)٤("به أمرا كونه في وتؤثر تتعلق تلك العبارة بالمأمور، أن القصد إذ قال ابن سنان الخفاجي: "وفائدة

ة مدلول عليها ة حرفيّ : قوة إنشائيّ أن قوتين إنشائيتين تواكبان التركيب اللغويّ  يتضح مما تقدم

  .مخصوصة تداوليّةا لمقتضيات مقامات وأخرى مستلزمة متولدة عن السابقة طبقً  التركيب،بصيغة 

                                                           

 .٣٣ص، ٢٠٠٢الجامعية،  المعرفة دار المعاصر. اللغوي البحث في جديدة آفاق أحمد: نحلة، محمود ) ينظر:١(
تحقيق وتقديم: علي توفيق الحمد،  كتاب الجمل في النحو.) ينظر: الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق: ٢(

 .٥١، ص١٩٨٤، ١، طمؤسسة الرسالة، بيروت، دار الأمل، إربد
 .٣٦- ٣٣ص: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، أحمد نحلة، محمود ) ينظر:٣(
 لبنان ،-العلمية، بيروت الكتب دار .الفصاحة سرسعيد:  بن محمد بن االله عبد محمد الخفاجي، أبو سنان بن) ا٤(

 .٤٣ص، ١٩٨٢ ،١ط
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ي ؛ إذ إن "هذه المعاني الحافّة بالقصد من علمٍ وإرادةٍ واعتقادٍ هالمُتكلمويتعلّق قصد الخطاب ب 

. أما الاستعمال فهو المبدأ الذي )١(وكلامه برباط فاعل الشيء بمحتوى فعله" المُتكلمالتي تربط بين 

ة تعارف عليها كل من واجتماعيّ  ةوضعيّ اللغة، وتتحدد به قصدية الكلام لاعتبارات  وضعيةتتجلى فيه 

مؤشرات من الاللغويّ خطابه  في طَبالمُخا إلى المُتكلم يوجّهها التي المقاصد؛ فالمُخاطَبو  المُتكلم

، المُتكلم، بكون (المقاصد) ترجمان أفكار المُخاطَبفي عملية فهم المراد من الخطاب من قبل  مهمةال

معرفة  توفره أن يمكن بما الإحاطة مع الخطاب التواصلي عملية في أساسيا ) عنصرًاالمُتكلم( وبوصف

ن مبدأ أ ذلكتحديدها؛  تستوجب ظروف وملابسات من يهعل اشتملت ما جانب إلى الأغراض تلك

أن يركّز على  القصدية من الأدوات الإجرائية في الإستراتيجية التوجيهية؛ لذلك يحاول هذا الفصل

في  تداوليّةالكفاية التي تمثل أدوات الإستراتيجية التوجيهية، ويبين دور ال النحويّةبعض التراكيب 

  . مالمُتكل الوصول إلى مقاصد 

  الأمر والنهي المبحث الأول:

 الأمر مقاصد :أولا
يعبــر عــن  فهــو عمــل لغــويّ ، )٢(الأمــر مــن الإنشــاء الطلبــي، فــالأمر هــو "طلــب الفعــل غيــر كــفّ"

رج، ان الأمر طلـب حصـول متصـوّر فـي الخـإحركة من الإيجاب (الوجود) في اتجاه السلب (العدم)، إذ 

                                                           

، ٢٠٠٩، ٣. دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، طالعربية التفكير اللساني في الحضارة) المسدي، عبد السلام: ١(
 .١٨٣ص

 .٣/٨٨الإيضاح في علوم البلاغة،  ) القزويني:٢(
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أي أن الأمــــرَ ؛ لأن صـــيغته للإيجـــاب يقتضـــي الســـلب، )١(وأصـــل الطلـــب ألا يكـــون المطلـــوب حاصــــلا

  . )٢(والانصياع)، وإرادته ذلك الإلزام( للمحتوى القضويّ  المُخاطَبفي إيقاع  المُتكلمعن رغبة  صادرٌ 

أشار السكاكي إلى أنّ "الأمر في لغة العرب عبارة عن استعمالها أعني استعمال، نحو: لينزلْ، و 

لـــى ســـبيل الاســـتعلاء. وأمـــا أن هـــذه الصـــور، والتـــي هـــي مـــن قبيلهـــا، هـــل هـــي وانْـــزلْ، ونـــزالِ، وصَـــهْ ع

موضوعة لتستعمل على سبيل الاستعلاء أم لا؟ فالأظهر أنها موضـوعة لـذلك، وهـي حقيقـة فيـه، لتبـادر 

الفهــم عنــد اســتماع، نحــو: قــمْ، ولــيقمْ زيــد، إلــى جانــب الأمــر، وتوقــف مــا ســواه مــن الــدعاء، والالتمــاس، 

باحة، والتهديد على اعتبار القرائن. وإطباق أئمة اللغة علـى إضـافتهم، نحـو: قـمْ ولـيقمْ علـى والندب، والإ

 .)٣(الأمر بقولهم: صيغة الأمر، ومثال الأمر، ولام الأمر، دون أن يقولوا: صيغة الإباحة، ولام الإباحة"

أساسه أن ف ؛يد الوجوبيففهو "الاستعلاء"، وإن تحقق ذلك  لإنجاز عمل الأمر شترطي السكاكييبدو أن 

وإنْ لـم يتحقـق شــرط الاسـتعلاء "أفـاد طلــب فـي مرتبــة أدنـى،  المُخاطَـبفـي مرتبــة أعلـى، و  المُـتكلميكـون 

  .  )٤(الترك فحسب"

ذهــب أوســتين إلــى أن "مــن أرجــح معــاني الأمــر كونــه يجعــل مــن الــتلفظ بالصــيغة دلالــة علــى و 

أن تقتـرن الصـيغة لا بـدّ  ال الخطاب في التـداول؛ إذ، ولكنّ هذا ليس على إطلاقه في استعم)٥(الوجوب"

(الأمـر)، وإلا خـرج الأمـر عـن قصـد التوجيـه إلـى مقاصـد أخـرى، يحـددها السـياق. ورغـم  المُـتكلمبسلطة 

واسـع فـي هـذه  ذلك، فإنّ توفر السلطة، بمفهومها التقليدي، ليس الفيصل في الأمر أيضًا؛ لأن مفهومهـا

من خلفية هو سـلطة  المُتكلمسلطة العلم والمعرفة كذلك، وبهذا، فإنّ ما يمتكله  الإستراتيجية؛ إذ تتضمّن
                                                           

 .٤١٥-٤١٤ص : مفتاح العلوم، ينظر: السكاكي) ١(
                                                     ،٢٠١٠دار الكتب الجديدة المتحدة، بيروت،  : دائرة الأعمال اللغوية (مراجعات ومقترحات).المبخوت، شكري) ٢(

 .١٩١ص 
 .٤٢٨ص : مفتاح العلوم، السكاكي) ٣(
 .٤٢٩ص ، السابق) ٤(
 .٩١ص: نظرية أفعال الكلام العامة "كيف تنجز الأشياء بالكلام"، أوستين) ٥(
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ــ ا لمنفعــة فــي حــد ذاتــه، وبالتــالي فإنهــا تصــنيف لرتبتــه فــي ســياق معــيّن؛ حتــى لــو كــان الخطــاب موجهً

، مثل الخطابات التي تحتوي على تعليمات استعمال الأجهـزة، أو تعليمـات خـزن البضـائع، أو المُخاطَب

  .)١(عليمات كيفيّة المناقشة في الاجتماعات، والآداب العامّة مثل: آداب اللبس أو المائدة... وهلم جرات

لهــذا، عــدّ الســكاكي وغيــره أن الوجــوب لا يتحقــق فــي الأمــر إلا بوجــود شــرط الصــيغة والســلطة، 

المطلــوب اب الإتيــان علــى جــفقــال: "لا شــبهة فــي أن طلــب المتصــور، علــى ســبيل الاســتعلاء، يــورث إي

منه، ثم إذا كان الاستعلاء ممن هو أعلى رتبة من المأمور استتبع إيجابـه وجـوب الفعـل بحسـب جهـات 

مختلفة، وإلا لم يستتبعه، فإذا صـادفت هـذه أصـل الاسـتعمال بالشـرط الملفـوظ المـذكور أفـادت الوجـوب، 

  .)٢(وإلا لم تفد غير الطلب"

وهو الانصياع، وهو ضرب من التأثير يركز على جانـب ا القول تأثيرً  المُتكلميعطي علو مرتبة و 

ا، أي أن الأساس في تأثير الأمر هو الحمل علـى سـلوك معـين مطلـوب بقطـع النظـر عـن السلوك تركيزً 

 المُــتكلم، ولكــنّ هــذا التــأثير الســلوكي عــادة مــا يكــون لمصــلحة المُخاطَــبالــذي يكــون لــدى  الأثــر الــذهنيّ 

يترتــب عليــه عــادة تغييــر فــي قــوة القــول نفســها،  المُخاطَــبمصــلحة لفائــدة الآمــر لأن أي تغييــر لهــذه ال

هذه القوانين هي ما يستثمره المُتكلم عندما يكون ذا سلطة لمعرفته إن و  .)٣(المُتكلموكذلك إذا تغير منزلة 

ويوجـد  .)٤(إليـهعنـد المُخاطَـب، عنـدما يتنـاول الخطـاب الموجـه  تداوليّـةالو  اللغويّـةأنها مكتنزة في الكفاية 

لإنجـــاز الأمـــر عـــدة عناصـــر تكـــون دلالتـــه، هـــي: العلـــو، الاســـتعلاء، والمكـــان، والزمـــان، والمصـــلحة، 

  .)٥(والتفويض، والإرادة، فإذا وَجَدَ عنصرًا منها صرف دلالة الأمر الحقيقة إليه

                                                           

 .٣٤٢ -٣٤١ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، ) الشهري، عبد الهادي بن ظافر١(
 .٤٢٨ص : مفتاح العلوم، السكاكي) ٢(
 .١٩١ص : دائرة الأعمال اللغوية (مراجعات ومقترحات)، شكري، المبخوت) ينظر: ٣(
 .٣٤١ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، ) الشهري، عبد الهادي بن ظافر٤(
 .٥٣ص ، صور الأمر في العربية بين التنظير والاستعمال) أبو تاكي، سعود بن غازي: ٥(
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مخصوصـة، ولـه  بصـيغة الفعـل بأنـه: "طلـب الأمـر عـن يعـيش ابـنبـه  عبّـرويؤيـد هـذا مـا 

 النظير من كان أمر، وإن له: قيل دونه مَنْ  إلى الأعلى من كان فإن إضافاته؛ بحسب أسماء غتهولصي

يصـنف خطـاب الأمـر إذ ؛ )١(له: دعاء" قيل الأعلى إلى الأدنى من كان طلب، وإن له: قيل النظير إلى

طلب، أمـا إذا  ب فهو؛ فإذا كان هو الأعلى فهو أمر، وإذا كانَ مساويًا للمخاطالمُتكلمإلى أنواع بحسب 

، مــع شــرط المُخاطَــبحــين يكــون لمصــلحة  الأمــراللغــويّ ، وقــد خصــص النظــام كــان أدنــى فهــو دعــاء

التساوي في الدرجة بين المتخاطبين عادة وليس بالضرورة، لتحقيق عمل العرض مثلا أو عمل النّصح. 

  .)٢(وهما عملان مشتقان من الأمر

ســـمًا مســـتقلا مــن أقســـام الكــلام، كمـــا صــنّفه كثيـــر مـــن وجعــل بعـــض العلمــاء المتقـــدمين الأمــر ق

المحدثين على أنّه جزء من الأفعال التوجيهيّة، ومنهم (سيرل وباخ وبـراون وليفنسـوزن). وتفـاوت الأمـر؛ 

بـــالنظر إلـــى أكثـــر مـــن عنصـــر، مثـــل دلالـــة بعـــض أدواتـــه، أو الإلمـــام بـــالقرائن الأخـــرى بمـــا فيهـــا رتبـــة 

 سـياقيّةال القـرائن مـن الحقيقـي إلـى معـانٍ أخـرى تفهـم معناهـا عـن الأمـر غةوقـد تخـرج صـي .)٣(المُـتكلم

 والإهانة، والتعجيز، والتهديد، والالتماس، والإباحة، والتخيير، والتسوية، الدعاء، ومنها: للقصد، المقررة

تكـون إلا إذا ة لا غيـر المباشـرة للأمـر هـي قـوى قوليّـ اللغويّـةال ؛ أي أن تلك الأفع)٤(والامتنان والإرشاد،

 كان الأمر تخصص مقالي ا.ا ومقامي  

يقـول: إن  والقصد، المواضعة فائدتي بين تفريقه عند القصد الخفاجي أهمية سنان ابن أدرك وقد

تتعلـق تلـك  أن القصـد وفائـدة قصـدناها، نـأمر أن مـثلا أردنـا متـى التـي الصـيغة تمييـز المواضـعة "فائـدة

                                                           

 .٧/٣٠٢ ،٣م : شرح المفصل،ابن يعيش )١(
 .١٩٣ص : دائرة الأعمال اللغوية (مراجعات ومقترحات)، شكري، المبخوت) ينظر: ٢(
 .٣٤٠ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، الشهري، عبد الهادي بن ظافر ينظر:) ٣(
 - ١٢١ص ،١٩٩٩الفكر العربي، القاهرة،  دار. القرآن أساليب ضوء في المعانيالفتاح:  عبد ينظر: لاشين، )٤(

١٢٣. 
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الآلات،  وتقـويم السـكين، شـحذ مجـرى تجـري فالمواضـعة بـه، أمـرًا هكونـ فـي وتـؤثر العبـارة بالمـأمور،

 المُـتكلم بـين التواصـل أسـاس . فالمواضـعة)١("الإعداد ذلك بحسب الآلات استعمال مجرى يجري والقصد

فقط، وإنما المعوّل عليه  اللغويّة، إلا أنّ التوجيه باستعمال صيغة الأمر ليس تابعًا للمواضعة المُخاطَبو 

ــتكلمتفاقهــا مــع ســلطة هــو ا ، بشــرط ألا تتعــارض مــع ســلطة أعلــى مــن ســلطته؛ ولــذلك فإنــه لــو أمــر المُ

بمنكــر أو نهــي عــن معــروف، فــإن خطابــه لـــن ينــال القبــول، وبالتــالي، فــإن الإخفــاق فــي تنفيـــذ  المُــتكلم

 قصــده، وتحقيــق هدفــه هــو النتيجــة الحتميــة؛ لأن خطابــه يتعــارض مــع ســلطة أقــوى مــن ســلطته، وهــي

ذا ســلطة فــي ذاتــه، فــالأمر بِمُنكــرٍ أو النهــي عــن معــروفٍ،  المُــتكلمســلطة تعــاليم الــدين، حتــى لــو كــان 

  .)٢(يضاد ما أمر االله به وما نهى عنه

ومــن مميــزات اســتعمال الفعــل الإنجــازي كــالأمر مــثلا، إمكــان دلالتــه علــى التوجيــه بــدوام الســياق 

يـدلّ  علـى طلـب حقيقـة الفعـل المـأمور بـه، ولادلّ  ود والقـرائن؛ لأنـه "إذا تجـرّد الأمـر عـن القيـ)٣(الأصلي

على طلب إيقاعه مرة واحدة ولا على طلبه متكـررًا ولا علـى طلـب لإيقاعـه فـورًا؛ أي فـي أقـرب مـا يمكـن 

علـى طلـب حقيقـة المـأمور يـدلّ  من الوقت ولا على طلـب لإيقاعـه متراخيًـا أي فـي أي وقـت يكـون، لكـن

  .)٤(ء إنما تستفاد من القرائن"به فقط، وهذه الأشيا

[أدوات اللغة ووسائلها] لا تكفي وحدها لإبـلاغ المقاصـد، بـل يـتم  اللغويّةيبدو أنّ امتلاك الكفاية 

بما فيهـا مـن  تداوليّةالباستثمار وبلورة تلك الوسائل والأدوات، وامتلاك الكفاية  المُخاطَبنقل القصد إلى 

والســياق مــن العوامــل التــي بفضــلها يتضــح اب. يفهــا داخــل الخطــوالــتحكم فــي توظ ،اســتثمار جيــد للغــة

                                                           

 .٤٣ص :الفصاحة سرالخفاجي:  سنان بن) ا١(
 .٣٤٢ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، ) الشهري، عبد الهادي بن ظافر٢(
 .٣٤٢ص، ) السابق٣(
، ١٩٩٨، ١التوزيع، بيروت، طدار قتيبة للنشر و : الدلالات وطرق الاستنباط. ) الكندي، إبراهيم بن أحمد بن سليمان٤(

 . ٣٧-٣٦ص
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المقصد، فلا يتأتّى القصد منه إلا بفضله ذلك لأن "دلالة العبارة هي استلزام القول للمعنى المقصود في 

) أو الإلــزاما (ا موضـعي هــو الفيصـل فــي بيـان معنـاه ســواء كـان قصــدً  المُـتكلموإن معرفـة قصــد . )١(سـياقه"

 الفعـــل الكلامــــيمــــن  المُخاطَـــب، فينتقــــل غيــــر المباشـــرةالأفعــــال اللغويّـــة  ، أيا (مقاصــــد فرعيـــة)إجماليـــ

ســتفاد مــن إذ ي، صــد الإجمــالي) غيــر المباشــرق(المقصــد الموضــعي) إلــى المعنــى المســتلزم (المالمباشــر 

  .سياق الكلام وقرائن الأحوال

  : )٢(يلي إلى خمسة أقسام، تتمثل في ما سيرل الأفعال الكلامية قسمو 

 مسؤولاً عن وجود وضع للأشياء. المُتكلم: غايتها الكلامية تكمن في جعل أفعال الإثبات .١

 : وغايتها حمل الشخص على القيام بفعل معين.أفعال التوجيه .٢

 بالقيام بالشيء. المُتكلموغايتها إلزام  أفعال الوعد: .٣

 : وتتمثل في التعبير عن حالة نفسية.التعبيريّةالأفعال  .٤

  : غايتها إحداث تغيير عن طريق الإعلان.لإعلاناتا .٥

ـــأثيري)، و  الفعـــل فرأى ســـيرل أنّ فعـــل الكـــلام هـــو أربعـــة أفعـــال (لفظـــي، وقضـــوي، وإنجـــازي، وت

القضــوي الــذي هــو القضــية المشــتركة بــين المتخــاطبين؛ إذ وجــد أنّ الغــرض الإنجــازي لــيس واحــدًا، بــل 

  ضحها:يتعدد ويتنوع لقضية واحدة، والمثال الآتي يو 

 يا محمد ترشّحْ للانتخابات. - 

 ألم يُرشحْ محمدٌ للانتخابات. - 

  محمدٌ للانتخابات. لو يرشّحُ  - 

                                                           

 ،١٩٩٨، ١. المركز الثقافي العربي، المغرب، طاللسان والميزان أو التكوثر العقلي) ينظر: عبد الرحمن، طه: ١(
 .١٠٣ص

  .١٦٠، صالتداولية النظرية وضوء المسرحي في الخطاب تحليل :عمر، بلخير )٢(
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ففــي الأولــى طلــب، وفــي الثــاني  ؛، بــل هــو متعــدداواحــدً لــيس فــالغرض الإنجــازي للجمــل الــثلاث 

. أمّا القضية فهي واحدة؛ أي الترشيح للانتخابات ١(استفهام، وفي الثالثة تمن(.  

  الأمر على النحو الآتي: إليها يخرج التيغير المباشرة  اللغويّةال الأفع لخصتت عليه،و 

 اللغويّةا�فعال 
  غير المباشرة

المقصد 
  الفرعي

 التأويل الشاھد

   
  
  
  
  
  
  

  التعبيريات

  )٢(التمني
  القيس في معلقته[الطويل]:قال امرؤ 

وِيلُ أD انْجَلِ  ھَا الل;يْلُ الط; Eَأي Dأ  
  )٣(بْحِ وَمَا ا(صباحُ مِنْكَ بأِمَْثَلِ بصُِ        

فليس الغرض طلب الانجلاء من الليل؛ لأن 
الليل ليس بما يخاطب فهو غير عاقل، 

 المُتكلمفحصول الانجلاء منعدم، وإنما غرض 
كثيرة،  تمني ذلك تخلصًا مما يعانيه من هموم

وشدة تباريج العشق، يُمكنه عند وصال 
  لليل إلى الأبد.الحبيب أن يتمنى تطاول ا

 التوبيخ
  والتقريع

�m�m�m�m�¼�»�º�¹�¼�»�º�¹�¼�»�º�¹�¼�»�º�¹ وجل: عز قال
�ÆÅ�Ä��ÃÂ�Á�À���¿�¾�½�ÆÅ�Ä��ÃÂ�Á�À���¿�¾�½�ÆÅ�Ä��ÃÂ�Á�À���¿�¾�½�ÆÅ�Ä��ÃÂ�Á�À���¿�¾�½
��Ë� Ê� É� È� Ç��Ë� Ê� É� È� Ç��Ë� Ê� É� È� Ç��Ë� Ê� É� È� Ç

ÌÌÌÌllll  :١١١[البقرة[.  

 اليهود ادعاءات علىاالله سبحانه وتعالى  رد 
الأمر؛  أسلوب مستعملا المغرضة والنصارى

صحة  على بدليل فاالله يأمرهم بأن يأتوا
آخر بدليل  يأمر لا أحد وبالعرف فإن دعواهم،

لا دليل  أن متيقن وهو إلا المقام، هذا مثل في
وكفى . براعة في إثبات كذبهم وفي هذا لديه،

 ومذلةً  اوتقريعً  علهم توبيخًا بإثبات الكذب
وشدة التوبيخ والتقريع هذه لن تكون  وهوانًا،

بصورة  بهذه القوة وهذه الصورة إذا كانت
يقول:  لا يمكن أن لأنه مثلا؛ المباشر التعبير

إلا وهو يعلم يقينًا أنهم  (هاتوا برهانكم)
صادقين)؛ أي  كنتم (إن يكذبون؛ ولذلك قال:

 تقولونه صحيح؛ أن ما واثقين من إن كنتم
  .)٤(تكذبون أنكم لأن االله يعرف يقينًا

                                                           

، المجلد مجلة القادسية للعلوم الإنسانيةمقاربة تداولية.  –لكلام عملا ينظر: الزامليّ، لطيف حاتم عبد الصاحب: ا )١(
 .٥٣- ٥٢ص ،٢٠١٣، ١السادس عشر، العدد 

) إذا استعملت صيغة الأمر في مقام طلب شيء محبوب لا قدرة للطالب عليه، ولا طماعية له في حصوله لتعذره. ٢(
 (الهامش). ٣/٨٦: الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني

دراسة وتحقيق: أنور عليان أبو سويلم ومحمد  : ديوان امرئ القيس وملحقاته بشرح أبي سعيد السكري.) امرؤ القيس٣(
 .١/٢٤١، ٢٠٠٠، ١العين، ط - علي الشوابكة، مركز زايد للتراث والتاريخ، دولة الإمارات العربية المتحدة 

 .١/٥٣١ ،١٩٩٧مطالع أخبار اليوم،  .الكريم القرآن حول خواطر ) ينظر: الشعراوي، محمد متولي:٤(
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  )١(الندب
mmmm�\�[�Z�Y�X�\�[�Z�Y�X�\�[�Z�Y�X�\�[�Z�Y�Xتعالى:  قال

]]]]llll  :١٠[الجمعة.[  

ة وهذا ما يتفق مع استعمال صيغ الأمر في اللغ
للإرشاد في  المُتكلمالعربية، عندما يستعملها 

خطاب التعليمات التي يعود النفع فيها على 
، ولذلك فهو يلتزم بما تدلّ عليه؛ لأن المُخاطَب

في الخروج عن ذلك ضررًا به، ولا يفرق الغزالي 
، إذ إن )٢(بين الندب والإرشاد إلا من هذا الوجه
تنبيه على "الندب لثواب الآخرة، والإرشاد لل

. وتوجيه المنفعة هو ما يعدّ )٣(المصلحة الدنيوية"
قرينة من قرائن استحقاق الأمر لحكم معين، 

؛ إذ )٤(يعني حكم الوجوب، أو الندب أو الإرشاد
"قال قوم: هو للوجوب، فلا يحمل على ما عداه 

  .)٥(إلا بقرينة"
̄�°�±mmmmتعالى:  قال  )٦(التسليم �®±�°�̄ �®±�°�̄ �®±�°�̄ �®llll  :نت صانعأي اصنع ما أ  .]٧٢[طه.  

  
  
  
  
  
  

  )٧(الإباحة

  كثير عزة [الطويل]: قال
     أسِيئيِ بنَِا أوَ أحْسِني D مَلوُمَةً 

ةً إنْ تَقَل;تِ                        )٨(إلينَا وDَ مَقْليِ;
  

 - أسيئي( فعل الأمرن الشاعر قد استعمل أيبدو 
ل فعالى (الأمر) اللغويّ ل الفعخرج و  ،)أحسني

المراد هو: وي غير مباشر (الإباحة)، إذ لغ
بين أن يفعل،  المُخاطَبر خي الإباحة التي تنافي تَ 

وأن لا يفعل، فاعلاً كل ذلك لتوخي إظهار مزيد 
ت في حقه من الإساءة أو الرضى بأي ما اختار 

  .)٩(الإحسان

                                                           

) بأن تكون صيغة الفعل أمرا ومعناه الندب، بمعنى أن المُخاطَب في حل من فعله أو عدم فعله. أبو تاكي، سعود بن ١(
 .٦١ص: صور الأمر في العربية بين التنظير والاستعمال، غازي

 .٣٤٣صداولية، : إستراتيجيات الخطاب: مقاربة ت) الشهري، عبد الهادي بن ظافر٢(
تحقيق: محمد بن سليمان الأشقر، مؤسسة  المستصفى في علم الأصول.أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد: ) ٣(

 .٢/٦٨، ١٩٩٧، ١الرسالة، بيروت، لبنان، ط
 .٣٤٣ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، ) الشهري، عبد الهادي بن ظافر٤(
 .٢/٦٨، علم الأصول المستصفى في أبو حامد الغزالي:) ٥(
: صور الأمر في ) حيث يكون اللفظ أمرًا، والمعنى تسليمًا وتفويضًا بأن يصنع ما يشاء. أبو تاكي، سعود بن غازي٦(

 .٦١صالعربية بين التنظير والاستعمال، 
زه، وتكون ) تفارق الإباحة التخيير من حيث إن التخيير لا يجوز الجمع بين الأمرين بخلاف الإباحة، فإنها تجو ٧(

الإباحة إذا استعمل المُتكلم صيغة الأمر فتوهم المُخاطَب عدم جواز الإتيان بالشيء، كقول: حادِثْ محمدًا أو 
والعلاقة بين الأمر والإباحة اشتراكهما في مطلق الإذن، فهو  –محمودًا، ونحو قول: جالِسْ الحسنَ أو ابن سيرين 

مرسلاً؛ لأن صيغة الأمر موضوعة للمأذون فيه، المطلوب طلبًا جازمًا،  من استعمال اسم الأخص في الأعم مجازًا
كما له ألا  –فاستعملت في المأذون فيه، من غير قيد بطلب، إذ له أن يحادِثَ أو يجالِسَ أحدَهما، أو كليهما 

 امش).(اله ٣/٨٣، الإيضاح في علوم البلاغة. ينظر: القزويني: –يحادث، أو يجالس واحدًا منهما أصلاً 
 .١٠١، ص١٩٧١. جمع وشرح: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ديوان كثير عزة) كثير عزة: ٨(
 .٤٣٤ص السكاكي: مفتاح العلوم، ) ٩(
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  التوجيهات
  )١(التهديد

�mmmm�u�tتعالى:  قال � � s� � rq� p�o�u�t� � � s� � rq� p�o�u�t� � � s� � rq� p�o�u�t� � � s� � rq� p�o
vvvvllll ] :٤٠فصلت.[   

، بل أراد بالعمل الإلزامر (اعملوا) قصد بالأمي فلم
ين وتهديدهم؛ حتى يقلعوا عن المُخاطَبزجر 

وا عن العناد، لذلك وجه لهم االله الإلحاد، ويكفّ 
  تعالى رسالة مفادها: افعلوا ما بدا لكم.

  )٢(الدعاء
mmmm�̄تعالى:  قال �®�¬�«�ª�©�̄ �®�¬�«�ª�©�̄ �®�¬�«�ª�©�̄ �®�¬�«�ª�©

�¶�µ� �́³�²�±��°�¶�µ� �́³�²�±��°�¶�µ� �́³�²�±��°�¶�µ� �́³�²�±��°

¸̧̧̧llll  :٢٠١[البقرة .[  

المعنى الوضعي  لم يقصد الخطاب القرآني إنف
"أَيْ: أَعْطِنَا  ،إلى ربه المؤمن للأمر، بل دعاء من

  .)٣(عَطَاءً فِي الدنْيَا.... أَيْ آتِنا فِي الدنْيا حَسَنَةً"

  )٤(الالتماس
  المتنبي يخاطب سيف الدولة[الطويل]: قال

اسَ مَا أنتَ مالكٌِ خأ   ا الجُودِ أعطِ الن;
اسَ مَا أنَا قَائِلن; اطيَ وDَ تُعْ                 )٥(لن;

، فيخاطب المتنبي سيف الدولة بأسلوب الأمر
: أعطِ الناس أموالك لا تعطهم شعري، أي: وفحواه

 الإلزاملا تحجوني إلى مدح غيرك، ولا يريد بذلك 
، الأميرالمتنبي أدنى مرتبة من  والتكليف؛ لأن 
  .التوسل لذلك خرج إلى

  
  القيس[الطويل]: قال امرؤ 

  ا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومنْزِلِ قِفَ 
  )٦(بِسِقْطِ اللوَى بَيْنَ الدخُولِ فَحَوْمَلِ      

 عملا لغويا وهو) قفامر (الأأنجز الشاعر بصيغة 
ا جرد الشاعر من نفسه شخصً ف ،الالتماس
منهما الوقوف في هذا المكان يلتمس ، ويخاطبه

ذكرى ال منالعزيز على نفسه، ليذرفا معه الدمع 
(الالتماس)،  هنا الغالية، فإنه يراد بصيغة الأمر

لأن خطاب الند نده لا يراد به  ؛والتكليف الإلزاملا 
  .الإلزاممعنى 

                                                           

) يكون في مقام عدم الرضا بالمأمور به، والعلاقة بين الأمر والتهديد ما بينهما من شبه التضاد باعتبار المتعلق، ١(
؛ لأن الأمر بالشيء يتسبب عنه –إما حرام أو مكروه  –واجب وإمّا مندوب، والمهدد عليه  وذلك أن المأمور به إمّا

 .٥٥صصور الأمر في العربية بين التنظير والاستعمال،  التهديد على مخالفته. ينظر: أبو تاكي، سعود بن غازي:
إذا صدر من الأدنى إلى ) تستعمل الصيغة في الدعاء إذا كان الطلب على سبيل التضرع والخضوع، ويكون ٢(

مكتبة وهبة،  بلاغية ونقدية لمسائل المعاني. ةدراس: علم المعانيفيّود:  الفتاح عبد ،بسيونيالأعلى. ينظر: 
 .٢/٩٣، (د. ت) القاهرة،

 .٢/٢٤٧التحرير والتنوير، ) ابن عاشور: ٣(
 –لى وجه التضرع، وهو معنى الدعاء ) إن الأمر طلب على وجه الاستعلاء، فأطلق عن قيده، ثم أريد منه الطلب ع٤(

وتستعمل الصيغة في الالتماس في مقام التلطف كقولك: لمن يساويك رتبة، ولو في زعمك: افعل كذا دون استعلاء 
أو تضرع، وإذا فمناط الأمرية في الطلب: الاستعلاء ولو من الأدنى، والالتماس يكون عند خطاب من يساويك في 

: علم المعاني: دراسة بسيونيمنه على سبيل التلطف وبدون تضرع ولا استعلاء. ينظر:  الرتبة والمنزلة، وللطلب
 .٢/٩٤بلاغية ونقدية لمسائل المعاني، 

 .٣٧٦ص: ديوان المتنبي، ) المتنبي٥(
 .١/١٦٤، ديوان امرئ القيس) امرؤ القيس: ٦(
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  )١(التعجيز
  مهلهل بن ربيعة[المديد]: قال

  نْشرُوا ليِ كُليَْبًاأيَا لَبَكْرٍ 
  )٢(يَا لَبَكْرٍ أيَْنَ أيَْنَ الْفِرَارُ            

وليس  اعر الأمر بقصد التعجيزفاستعمل الش
؛ لأن المراد من الأمر هو تهديدهم بالويل، الإلزام

ين إعادة الحياة لكليب، وذلك المُخاطَبفيطلب من 
فوق مقدورهم، خارج عن طاقتهم، فلا يستطيع أي 

  مخاطب إعادة أي ميت، وهذا أساس التعجيز.

 التحفيز
  والترغيب

�m�m�m�m�d�c�b�a وجل: عز قال �̀_�d�c�b�a �̀_�d�c�b�a �̀_�d�c�b�a �̀_

h�g��f�eh�g��f�eh�g��f�eh�g��f�ellll ] :١٤٨البقرة[.  

 فعل في الأمر -عزّ وجل  -اشتق االله ف
 الأول: أما متسابِقَيْن، والاستباق يستلزم الاستباق،

الثاني:  وأما فقد ذكره الخطاب، وهم المؤمنون،
 �m�m�m�m]�\�[�Z]�\�[�Z]�\�[�Z]�\�[�Zllll بداية الخطاب فدل عليه

لا يُعْلم وقته، فاالله  الموت واقتراب الأجل الذي وهو
أن  وجهته بعد في ختيارقد منح الإنسان حرية الا

الباطل، ثم تركهم يعملون حسب  من بيّن له الحق
 لأنفسهم، فأصبحوا اختاروها تلك الوجهة التي
 الخيرات من أجل الأجل مع كلهم في صراع

فالمؤمنون في صراع  الأخروية. إذن، أو الدنيوية
 قَدْرٍ  أكبر لاكتساب الأجل طول حياتهم مع وسباق

 المرجع أن على الخطاب يؤكد الخيرات، ثم من
تسارعتم  مهما سبحانه، الواحد الله بعد ذلك الأجل

  على اختلافها. في خيراتكم
  

  )٣(التسخير
�m�m�m�m�~�}�|�{�z�y�~�}�|�{�z�y�~�}�|�{�z�y�~�}�|�{�z�yتعالى:  قال

d�c� �b�a� �̀ �_d�c� �b�a� �̀ �_d�c� �b�a� �̀ �_d�c� �b�a� �̀ �_llll  :البقرة]
٦٥[.  

 وبدلوا وغيروا االله، بأوامر اليهود استخف فعندما
السبت،  كحيتان الحيل لها واصطنعوا آياته، في

وتعالى  سبحانه -  غضبه استحقوا وغيرها، والعجل
 التسخير؛ بأن أي لهم التكويني أمره فكان -

 الإدراك بقاء مع قردة أجسام تصير أجسامهم
 تصيير العلماء، أو جمهور عليه ما هذا الإنساني

 الإنساني الهيكل بقاء مع القردة عقولهم كعقول
 عليهم، وتحقيرًا االله من غضبًا بعضهم؛ عند

  .)٤(لشأنهم

                                                           

ا، وليس في مقدوره أن ته أن يفعل أمرً ) إذا استعملت صيغة الأمر في مقام إظهار عجز من يرى أن في وسعه وطاق١(
 .١٢٢ص: المعاني في ضوء أساليب القرآن، الفتاح عبد . ينظر: لاشين،يفعله

 .٣٥شرح وتقديم: طلال حرب، الدار العالمية، ص : ديوان مهلهل بن ربيعة.) مهلهل بن ربيعة٢(
مأمور منقادًا لأمر لا حيلة له فيه. ينظر: ) أي جعل الشي مسخرًا منقادًا، وذلك إذا استعملت الصيغة حيث يكون ال٣(

 (الهامش). ٣/٨٥: الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني
 .١/٥٤٥التحرير والتنوير،  ) ينظر: ابن عاشور:٤(
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 الإهانة
  )١(والتحقير

�تعالى:  قال m� m� m� m��|� {� � � � z� y��|� {� � � � z� y��|� {� � � � z� y��|� {� � � � z� y

}}}}llll  :٤٩[الدخان[.  

: الأمر بذوق العذاب؛ لأن المُتكلمإذ ليس مراد 
) حال الخطاب لا يمكنه المُخاطَبالكافر (

الذوق؛ لأنه يعاني الألم في محنته، وتلك حال لا 
يستطيع فيها أن يذوق إلا الحميم والغسلين، 

  ة الكافر وتحقيره.فالمقصد هو إهان

 النصح
  والإرشاد

  المتنبي في مدح سيف الدولة[الوافر]: قال
  كَذا فَلْيَسْرِ مَن طَلبََ ا�عادي

4بُ        N٢( وَمثلَ سُراكَ فَليَكُنِ الط(  

ينصح من ينافسون سيف الدولة الشاعر أن يريد 
ويرشدهم إلى الطريق المثلى في طلب المجد 

المنفعة هي من وكسب الرفعة. فإن وجهة 
ا. وبناء ا معينً العناصر التي تمنح التوجيه حكمً 

عليه، فيستعمل المستقبل الإستراتيجية التوجيهية 
لغير الأمر؛ إذ للتوجيه وجوه كثيرة منها ما يسمى 

، وهي "معانٍ )٣(بالندب والتأديب والإرشاد وغيرها
متقاربة، وتمتاز بأن الندب توجيه إلى ما يرجى به 

رة، والتأديب توجيه إلى ما يهذب ثواب الآخ
الأخلاق ويصلح العادات، والإرشاد توجيه إلى ما 

  .)٤(فيه مصلحة دنيوية"
  

                                                           

) هي إظهار ما فيه تصغير المُهان، وقلة المبالاة به، وذلك إذا استعملت الصيغة في مقام عدم الاعتداد بشأن ١(
الشيء من غير قصد حصوله لعدم القدرة عليه، مع كونه من الأمور الخسيسة يستلزم إهانته.  المأمور؛ لأن طلب

 (الهامش). ٣/٨٥: الإيضاح في علوم البلاغة، ينظر: القزويني
 .٣٨٤ص: ديوان المتنبي، ) المتنبي٢(
 .٣٤٣ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، ) الشهري، عبد الهادي بن ظافر٣(
 .١٨٦هـ، ص١٤١٧، ٧دار الفكر العربي، القاهرة، ط: أصول التشريع الإسلامي. الله، علي) حسب ا٤(
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  الإخباريات

  )١(التخيير

  :بشار بن برد[الطويل] قال
  اكَ فَإنِّهُ احدًا أو صِلْ أخَ عِشْ وَ فَ 

  )٢(ذنبٍ مَرّةً ومُجانِبُهْ  قُ ارِ فَ مُ             
  

يخيّر مخاطبه بين أمرين: العيش  فيريد الشاعر أن
  .صلة الإخوان وأمنعزلاً، 

التسوية بين 
  )٣(الشيئين

���¡�¢�£�¤�¥�¦����¡�¢�£�¤�¥�¦����¡�¢�£�¤�¥�¦����¡�¢�£�¤�¥�¦�mmmmقال تعالى: 

§§§§llll  :٥٣[التوبة[.  

فقد توهم أن الإنفاق طوعا مقبول، دون الإنفاق 
فليس المراد  –كرها، فسوى بينهم في عدم القبول 

: الأمر بالصبر أو ةبصيغة الأمر في الآي
كما تدلّ عليه القرائن:  –نفاق، بل المراد بها بالإ

  .)٤(–التسوية بين الأمرين 

 ،والــدعاء ،والعــرض ،كالالتمــاسة عديــدة؛ غيــر أساســيّ  لغويّــة اليلحــظ أن مقاصــد الأمــر هــي أفعــ

  تختزنها اللغة، وأبرزها: مقاميّةوالتعجيز... إلخ "ترتبط بمعطيات  ،والإهانة ،والتحذير ،والنصح

ــــب  ؛خــــاطبين والعلاقــــة بينهمــــاخصــــائص المت -  ــــب الأمــــر الحقيقــــيّ لاســــتعلاء الآمــــر، وتطلّ كتطلّ

 الالتماس أو العرض للتّساوي، وتطلّب الدعاء والتضرّع للدنوّ.

علـــى مـــا  المُخاطَـــبأو  ،كمـــا هـــو الشـــأن فـــي الالتمـــاس المُـــتكلمتوجيـــه مضـــمون الكـــلام لصـــالح  - 

أو تجنب مضرّة كما رز ذلك في النّصح، كما يب أو باتّجاه تحصيل منفعة ،نلاحظه في العرض

  .)٥(هو ظاهر في التحذير...إلخ"

للأمـر هـو الوجـوب والالتـزام والمقاصـد الأخـرى تسـتفاد  وأخيرا، تـرى الباحثـة أنّ المقصـد الحقيقـي

أن يكـون علـى درجـة  المُخاطَبوعلى  المُتكلم، تكمن في ذهن تداوليّةمن السياق والقرائن، وهي مقاصد 

                                                           

بلاغية  ةدراس: علم المعاني: ) يكون في مقام التخيير بين شيئين أو أشياء بحيث بختار منها السامع. ينظر: بسيوني١(
 .٢/٨٧، ونقدية لمسائل المعاني

، ٢٠٠٧تحقيق وشرح: محمد الطاهر بن عاشور، وزارة الثقافة، الجزائر، . جمع و ديوان بشار بن برد) بشار بن برد: ٢(
١/٣٢٦. 

) إذا استعملت صيغة الأمر في مقام توهم المُخاطَب فيه رجحان أحد الأمرين على الآخر، والعلاقة بين الأمر ٣(
يضاح في علوم : الإوالتسوية التضاد؛ لأن التسوية بين الفعل والترك تضاد إيجاب أحدهما. ينظر: القزويني

 (الهامش). ٣/٨٥البلاغة، 
 .٥٧ص: صور الأمر في العربية بين التنظير والاستعمال، ) أبو تاكي، سعود بن غازي٤(
 .٢٠٤ص : دائرة الأعمال اللغوية (مراجعات ومقترحات)، ، شكريالمبخوت) ٥(
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يفهـم منهـا المعنـى المـراد،  سـياقيّةويكون التنغـيم فـي هـذه المقاصـد قرينـة  ي والفهم والإدراك لها.من الوع

 التركيب هذادلّ ي والاستعلاء، بينما الإلزامبالنغمة الهابطة المتوسطة تفيد  )اذهب إلى البيت(: فالتركيب

  .)١(بالنغمة الهابطة على التهديد أو التوبيخ أو غير ذلك

  صد النهيمقاا: نيً ثا
يقتضـــي الإيجـــاب، وهـــو إيجـــاب فـــي الخـــارج الـــواقعيّ بالنّســـبة إلـــى تصـــوّر  ل لغـــويّ النهـــي فعـــإن 

في أن يكفّ  المُتكلمعن رغبة  الاً صادرً يمثل فعف؛ )٣(النهي "طلب الكفّ عن شيء"، ويقتضي )٢(المُتكلم

، فكأنّــه فــي هــذا طلــب ويطلــب بــالنهي نقــيض محتــواه القضــويّ  ل هــو بصــدد تحقيقــه.عــن فعــ المُخاطَــب

 المُخاطَبنهيت  النقيض ذلك الفعل، فإذ المُخاطَبوأمر بإتيان  المُخاطَبللكفّ عن الفعل الصّادر عن 

عن الكلام كنت قـد طلبـت منـه الصّـمت وإذا نهيتـه عـن الـذهاب طلبـت منـه البقـاء حيـث هـو؛ إذ إن مـن 

لـدنوّ، وأن يكـون المحتـوى القضـويّ لمصـلحة شروط العملية التخاطبية في مقام النهي الاسـتعلاء مقابـل ا

اع سـلوكيا، وإن الأسـاس فـي تـأثير النهـي إنمـا متنـعلـى معنـى الا الناهي، فإن التأثير بالقول دالٌ  المُتكلم

، المُخاطَـبهو الحمل على سلوك مخالف لما هو واقع بصرف النّظر عمّا يكون له من تـأثير فـي ذهـن 

  . )٤(المُتكلمالمرجوْ لمصلحة  والأرجح أن يكون هذا التأثير

يقـول  مجازًا، كما فعلوا في الأمـر؛ حقيقة أو النهي معنى استنبط القدماء شروط المقام التي تبيّن

 الاستعلاء سبيل على يكون تفعل) أن استعمال (لا أصل أنّ  في الأمر حذْوَ  به محذو  السكّاكي "والنهي

نفسـي،  إلـى لا تكلِنـي االله: إلـى التضـرع؛ كقـول المبتهـل على سـبيلإن استُعمِل  ثمّ  ،....المذكور بالشرط
                                                           

ث ودراسات(التنغيم في التركيب التشكيل الصوتي في اللغة العربية: بحو ، عبد القادر مرعي: بني بكر) ينظر: ١(
 .٦٠، ص٢٠٠٢، ١المكتبة الوطنية، عمان، طالإنشائية)، 

 .٢١١ص دائرة الأعمال اللغوية (مراجعات ومقترحات)، ) ينظر: المبخوت، شكري: ٢(
 ،١٩٦٦دار المعارف بمصر،  .النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة :حسن، عباس) ٣(

٤/٣٤. 
 .١٩٤ص دائرة الأعمال اللغوية (مراجعات ومقترحات)، ) ينظر: المبخوت، شكري: ٤(
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 استعُمِل وإن التماسا، سُمي الاستعلاء؛ سبيل على الرتبة لا المساوي حق  في استُعمِل دعاءً، وإن سُمي

د ذلـك شـكري ويؤيـ .)١("تهديـدا سُـمي التـرك تسـخط مقـام فـي اسـتُعمِل إباحةً، وإن سُمي المستأذِن حق  في

المبخـــوت، فقـــال: "وكـــلّ مـــا عـــدا النهـــي الحقيقـــيّ فـــإنّ شـــروط تحققـــه تماثـــل شـــروط تحقـــق مـــا لـــيس أمـــرًا 

وذلك بتغيير شرط الاستعلاء وتوجيه المصلحة  ،باشتقاقه من الأمر نفسه على سبيل العرض أو النّصح

  .)٢("المُخاطَبإلى  المُتكلمالمرجوّة بالنّهي من 

 ، منها:والقرائن من السياق تفهم ،غير مباشرة لغويّة الأفعإلى ج خر يتضح أن النهي ي

 اللغويّةا�فعال 
  غير المباشرة

المقصد 
  الفرعي

 التأويل الشاھد

   
  
  
  
  

  التعبيريات

  التمني
  الخنساء[المتقارب]: قالت

  تَجمُدا وDَ جودا أعََينَي; 
  )٣(النَدى لصَِخرِ  أDَ تَبكِيانِ          

وع، ولا تـــــبخلا بـــــه؛ فالخنســـــاء أي: أفيضـــــا بالـــــدم
تحــــثّ عينيهـــــا علـــــى البكـــــاء وأن تجـــــودا بالـــــدمع، 
ــــدى، واختــــارت الأمــــر  لأنهمــــا يبكيــــان صــــخر الن
والنهي في هذا المقام لتظهر شـدة حزنهـا ورغبتهـا 
القويــة فــي أن يتحقــق مــا تتمنــاه، فتفــيض عيناهــا 

  بالبكاء وفاء لأخيها.
  

   التوبيخ
  :الأسود الدؤلي[الكامل]قال أبو 

  D تَنْهَ عَنْ خُلقٍُ وتَأتِْيَ مِثْلَهُ 
  )٤(عَارٌ عَليَْكَ إذَِا فَعَلْتَ عَظِيمُ          

يســتخدم الشـــاعر صـــيغة النهــي (لا تنـــه)؛ لتـــوبيخ 
  من ينهى الناس عن الشر ولا ينتهي عنه.

                                                           

 .٤٢٩ص : مفتاح العلوم، السكاكي) ١(
 .١٩٤ص : دائرة الأعمال اللغوية (مراجعات ومقترحات)، ، شكريالمبخوت) ٢(
أبو  ريحي بن سيار، تحقيق: أنو شرحه ثعلب أبو العباس أحمد بن  ديوان الخنساء.) الخنساء، تماضر بنت عمرو: ٣(

 .١٤٣، ص١٩٨٨، ١سويلم، دار عمار، عمان، ط
. صنعه: أبي سعيد الحسن السكري، تحقيق: الشيخ ديوان أبي الأسود الدؤلي) أبو الأسود الدؤلي، ظالم بن عمرو: ٤(

 .٤٠٤، ص١٩٩٨، ٢محمد حسن آل ياسين، دار ومكتبه هلال للطباعة والنشر، بيروت، ط
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  التوجيهات

  )١(الدعاء
½�½�½�½�mmmm المؤمنين: عن حكاية تعالى قال

Ç�Æ�Å� �Ä�Ã� � Â�Á�À�¿� ¾Ç�Æ� Å� �Ä�Ã� � Â�Á�À�¿� ¾Ç�Æ� Å� �Ä�Ã� � Â�Á�À�¿� ¾Ç�Æ� Å� �Ä�Ã� � Â�Á�À�¿� ¾����

ÈÈÈÈllll  :٨[آل عمران .[  

لا  االله أن يثبت قلوبهم بأن المؤمنون يطلبون من
لا  عظـيم أو تحيد عما آمنت بـه، وهـذا أمـر تزيغ
 لكــن القلــوب عليــه إلا بتثبيــت االله لهــا، تقــدر

اختـار الــدعاء بـالنهي المجــازي الله مــن  الخطـاب
 لأن النهي وذلك يزيغ قلوبهم بعد أن هداهم؛ أن

للقلـوب فتَحَقـقِ  تـه التثبيـتفـي ذا عن الزيغ يحمل
 لهـا التثبيـت النهـي عـن الزيـغ لا يكـون إلا بعـد

  هدايتها. على

  )٢(الالتماس

mmmm�e�e�e�eهارون:  عن حكاية تعالى قال

�o�n��m��lk����j���i�h�g��f�o�n��m��lk����j���i�h�g��f�o�n��m��lk����j���i�h�g��f�o�n��m��lk����j���i�h�g��f

��v� u� t� s� r� q� p��v� u� t� s� r� q� p��v� u� t� s� r� q� p��v� u� t� s� r� q� p

wwwwllll  :٩٤[طه[.  

وجـــه موســـى الخطـــابَ لأخيـــه هـــارون، مســـتخدما 
ـــلا نزوعيـــا وحركـــةً،  ـــتمس مـــن أخفعْ لا  يـــه أنويل

المقصــــود مــــن و  .هوفــــي رأســــ هفــــي لحيتــــه عــــروّ ي
ــــــه: (لا تأخــــــذ)، إنجــــــاز  صــــــيغة النهــــــي فــــــي قول
الالتمــاس؛ لأنــه لــيس فيــه اســتعلاء وإلــزام، فوجــه 
مــــن هــــارون إلــــى موســــى، وهمــــا متســــاويان فــــي 
الرتبـــة والمنزلــــة، فهـــو يلــــتمس منـــه بهــــذا النهــــي، 
عــدم إنــزال العقوبــة بــه، فهــو يحــاول ترقيــق قلــب 

رغبته في العفو والتسامح، لأنه خـاف إن أخيه، و 
  يهم أن يتفرقوا.لخرج ع

  التيئيس
�m�m�m�m�È�Ç���Æ�Å��Ä�È�Ç���Æ�Å��Ä�È�Ç���Æ�Å��Ä�È�Ç���Æ�Å��Äتعالى:  قال

ÉÉÉÉllll  :٧[التحريم[.  

لا وجــــــه  أي، الاعتـــــذارفض اســـــتخدم النهـــــي لـــــر 
للاعتــذار فــي ذلــك اليــوم وإنمــا هــو التيئــيس، فلــن 
ـــيهم، فلـــيس أمـــامهم إلا  يقبـــل مـــنهم ولـــن يلتفـــت إل

  لالهم.ضالجزاء على كفرهم و 

                                                           

: علم المعاني: دراسة بلاغية ونقدية فيّود الفتاح عبد ،بسيونيالأعلى. ينظر:  إلى الأدنى من ادرة) تكون ص١(
 .٢/١٠٢لمسائل المعاني، 

 .٢/١٠٣، : السابق) يكون في حالة التساوي بين المُتكلم والمُخاطَب، بدون استعلاء ولا خضوع وتذلل. ينظر٢(
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 الإهانة
  )١(والتحقير

الحطيئة في هجاء الزبرقان بن  قال
  بدر[البسيط]:

  دَعِ المكارِمَ، D تَرْحَلُ لبُُغْيَتِھا
  )٢(واقعُدْ، فإن;ك أنَْت الطّاعِمُ الكاسي   

يســتخدم الحطيئـــة آليــة الأمـــر عــن طريـــق صـــيغة 
الفعــــــل (دع، واقعــــــد) وآليــــــة النهــــــي بصـــــــيغة (لا 

وإهانتــه، فهــو  المُخاطَــبحقيــر ترحــل) فــي ســياق ت
ـــس،  ـــه أن يجل لـــيس أهـــلا للمكـــارم والمعـــالي، فعلي
وسيأتيه طعامه وكساؤه ممن يحسنون ويتصـدقون 

  عليه وعلى أمثاله. 

  الإرشاد
�تعالى:  قال m� m� m� m�¢�¡���~�¢�¡���~�¢�¡���~�¢�¡���~

©� �̈ §� � ¦� ¥� ¤� � £©� �̈ §� � ¦� ¥� ¤� � £©� �̈ §� � ¦� ¥� ¤� � £©� �̈ §� � ¦� ¥� ¤� � £llll 

  .]١٠١[المائدة: 

 للذي الخالصة النصيحة طياته بين نهيال يحمل
ــهَ  فلــيس المــراد بــالنهي عــن  الخطــاب، إليــه وُج

 -ســـــــبحانه وتعـــــــالى  -الســـــــؤال، وإنمـــــــا أراد االله 
النصح والإرشاد، واختار صيغة النهـي رغبـة فـي 

 الاستجابة والامتثال لما قصده.
  

والمقاصــد الأخـرى مقاصــد  ،وأخيـرا، تــرى الباحثـة أنّ المقصــد الحقيقـي للنهــي هـو التــرك والابتعـاد

ـــة ـــتكلمفـــي ذهـــن  تداوليّ ـــى ، وعالمُ أن يفهمهـــا عـــن طريـــق الاســـتفادة مـــن الســـياق والظـــروف  المُخاطَـــبل

فالتركيب: يفهم منها المعنى المراد،  سياقيّةويكون التنغيم في هذه المقاصد قرينة  المحيطة في الخطاب.

 التركيـب هـذادلّ يـ بالنغمـة الهابطـة المتوسـطة تفيـد النهـي علـى وجـه الاسـتعلاء، بينمـا (لا تقطع الشارع)

  .)٣(بالنغمة الهابطة كثيرا على التهديد أو الإرشاد أو غير ذلك نفسها

                                                           

المبالاة به، وذلك إذا استعملت الصيغة في مقام عدم الاعتداد بشأن  ) هي إظهار ما فيه تصغير المُهان، وقلة١(
المأمور؛ لأن طلب الشيء من غير قصد حصوله لعدم القدرة عليه، مع كونه من الأمور الخسيسة يستلزم إهانته. 

 (الهامش). ٣/٨٥: الإيضاح في علوم البلاغة، ينظر: القزويني
. تحقيق: نعمان محمد أمين طه، مكتبة برواية وشرح ابن السكت ئةديوان الحطي) الحطيئة، جرول بن أوس: ٢(

 .٥٠، ص١٩٨٧، ١الخانجي بالقاهرة، ط
التشكيل الصوتي في اللغة العربية: بحوث ودراسات(التنغيم في التركيب عبد القادر مرعي:  بني بكر،) ينظر: ٣(

 .٦١، صالإنشائية)
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  المبحث الثاني: التحذير والإغراء

  التحذير قاصدأولاً: م
ثلاثــة عناصــر، مــن  . ويتكــون)١(مــن مكــروه، أو مــا جَــرى مَجْــرَاه" المُخاطَــبالتحــذير هــو: "إلــزام 

  .)٢(ر منه)محذور (المحذ ال، و (المحذر) المُخاطَب، و (المُحذر) المُتكلموهي: 

ا للمخاطـب لاجتنـاب أمـرٍ قـد يقـع بـه، يلجـأ إليـه المُـتكلم تنبيهـً؛ فيعدّ التحـذير مـن آليّـات التوجيـهو 

، ويـتمّ ذلـك مـن خـلال اسـتعمال أدوات معينـة فـي والاجتنـاب والأمـر التنبيـه أسـاس علـى الفعل هذا فيقوم

فـي بعـض الخطابـات. ولـه فـي هـذا مـآرب؛ إذ ينـزّه  لمُتكلماأشكالها المباشرة، وهذا ما يعمد إلى استعمال 

نفسه عن تهمة التلاعـب بعواطـف الآخـرين، كمـا أنّـه يعطـي خطابـه قبـولاً مـن خـلال حضـور الصـراحة، 

وعليـه، فإنـه  .)٣(فـي التوجيـه، وبالتـالي تكسـب الثقـة فـي خطابـه المُـتكلمعلـى صـدق  المُخاطَـبتـدلّ  التي

ر بهذه الأساليب من باب أفعال النصـح الضـمني للمخاطـب؛ لأنّ "حـق التحـذير يكون إنجاز فعل التحذي

  .ووفقا لبنية الخطاب المنجزة .)٤(أن يكون للمخاطب"

يّـايَ وإيانـا، إم، فقالوا: تكل ب، ولكنه ورد في اللغة قليلا للمُ خاطَ والشائع في التحذير أن يكون للمُ 

!، وقـــول عمـــر  ـــاك والشـــر ـــايَ وأن يحـــذف أحـــدكم الأرنـــب  -االله عنـــه  رضـــي –فقـــالوا: "إيّ لجماعـــة: (إي

، لكـــم الأسَـــلَ والرّمـــاح) ميحتمـــل أمـــر  )٥( بالعصـــا، ولتــُـذكأيْ لأبُْعِـــد نفســـي عـــن مشـــاهدة حـــذف المُـــتكل ،

؛ فيــأمرهم بــأن يــذبحوا بالأســل وبالرمــاح، )٦(؛ أي: بعــدوني عــن مشــاهدة حذفــه"المُخاطَــبالأرنــب، وأمــر 

                                                           

 .١٤٧٨-٣/١٤٧٧، عربارتشاف الضرب من لسان الأبو حيان الأندلسي:  )١(
 .٣٥٥ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، ) ينظر: الشهري، عبد الهادي بن ظافر٢(
 .٣٥٥ص، السبق) ٣(
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ومعه كتاب: منحة الجليلي ) ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله بن عبد الرحمن: ٤(

 .٣/٢٣٤ ،٢٠٠٥يي الدين عبد الحمد، مكتبة دار التراث، القاهرة، تأليف: محمد محبتحقيق شرح ابن عقيل. 
 .حذف بالعصا: رماه وضربه بها، ذكّ الشاة: ذبحها، الأسل: كل ما رقق وحُدّ من سيف أو سكين أو سنان )٥(
 .١/٤٧٩، في النحو الكافية ابن الحاجب: )٦(
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 المُـتكلمصـيغة  -رضي االله عنـه  -استخدم عمر بن الخطاب وقد . بالعصافوا الأرنب وينهاهم أن يحذ

الذي يتحدث  المُخاطَبجعل من نفسه شخصًا آخر يخاطبه، فأنزل نفسه منزلة  المُتكلمللتحذير؛ إذ إن 

ي معه في أمور يُخشى منهـا، فيحـذره مـن الوقـوع فيهـا، ويعـد تشـخيص الـنفس والحـديث معهـا حـوار ذاتـ

القــيس: قفــا نبــك مــن ذكــرى)، لــذلك يمكــن تســويغ  ئداخلــي، وهــو كثيــر فــي الشــعر العربــي (كقــول امــر 

  .المُخاطَبمنزلة  المُتكلممن باب إنزال  المُتكلمالتحذير بصيغة 

يكون على درجتين من الصراحة، فالدرجة الأولـى والأقـوى هـي  وعليه، يتبين أن أسلوب التحذير

بهـــذا اللفـــظ  المُـــتكلم: (أحـــذّرك طريـــق الشـــرّ). وقـــد لا يـــتلفظ المُـــتكلمة، كقـــول ذكـــر لفـــظ التحـــذير صـــراح

صــــراحة، إلا بعــــد اســــتنفاد ســــبل النصــــح الأخــــرى التلميحيّــــة، والتصــــريحية التــــي يســــتعمل فيهــــا الأدوات 

ــه مــن الأدوات ذات المرتبــة الــدنيا . الســابقة فــي وعلــى الــرغم مــن أنّ التحــذير مــن آليــات التوجيــه، إلا أنّ

أو منفعــة غيــره، رغــم تــوفر  المُــتكلملمــا فيــه منفعتــه هــو دون منفعــة  المُخاطَــبيوجــه  المُــتكلمالقــوة؛ لأن 

(أحذّرك طريق الشرّ)، ويعـدّ وجـود  المُتكلمفي بعض السياقات، مثل: سياق خطاب  المُتكلمالسلطة لدى 

  . )١(من شأنها أنها تخفف استعمال السلطة جهة المنفعة مؤشرًا على سعة المسافة الفاصلة بينهما، والتي

، ولمـــا يصـــاحب هـــذا المُخاطَـــبوتـــرى الباحثـــة أنّ التحـــذير مـــن الأدوات ذات القـــوة والتـــأثير فـــي 

؛ المُخاطَـب، فيجعلـه يبتعـد أو يجتنـب أمـرًا يـؤذي المُخاطَـبالتركيب من الانفعال والتنغيم الذي يؤثر في 

 يصــالإفــالمُتكلم يقصــد  ،)٢(ا مــا لتحــذيره مــن خطــرشخصًــل لغــوي يقتضــي أن تخيــف التحــذير فعــلأن 

 شـيء مـن التحـذير أو طلـب التخويـف هـو التحـذير لأن  المُخاطـب؛ فـي للتـأثير والتنبيـه التحـذير رسـالة

ا لتنغـيم خـاص وسـياق خـاص، وفقـً ىؤديـ قـولي تعبيـري فعلفهو  ،ىأذً  أو ضررٍ  وقوع ومعه منه يحتمل

  ]:الطويل، فقال الأعشى[نهمن المُحذر م التخويفومقصده 

                                                           

 .٣٥٧صمقاربة تداولية، : إستراتيجيات الخطاب: ) ينظر: الشهري، عبد الهادي بن ظافر١(
 .٦٩ص دائرة الأعمال اللغوية (مراجعات ومقترحات)، ) ينظر: المبخوت، شكري: ٢(
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  فإيّ..........اكَ والمَيتْ..........اتِ D تَقْرَبَنّھ..........ا
  

....يْطانَ وUَ فاعْبُ....دَا   )١(وD تَعْبُ....دِ الش;
  

 

  يريد الشاعر بخطاب: (فإياك والميتات) أن الميتة مُحَرم أَكْلُها.

]، إذ ١٣[الشـــمس:  �m�m�m�mx�w�v��u�t�s�rx�w�v��u�t�s�rx�w�v��u�t�s�rx�w�v��u�t�s�rllllقولــه تعـــالى:  -أيضـــا  -ذلـــك ومثــال 

ــرَادُ: التحْــذِيرُ مِــنْ أَنْ يُؤْذُوهَــا""التقــدير: احْــذَرُ  جــاء القصــد فــي الآيــة الســابقة علــى ف .)٢(وا نَاقـَـةَ اللــهِ. وَالْمُ

ـا هَمـوا بِعُقْرِهَـا وَبَلَغَـهُ  -عَلَيْهِ السلامُ  -التحذير، إذ حذر الرسُول صَالِح  ـهُ أَشَـارَ إِلَيْـهِ لَمـهِ؛ "أَيْ أَنناقـَةَ الل

تِي، فَاحْذَرُوا أَنْ تَقُومُوا عَلَيْهَا  :مُوا عَلَيْهِ، وَقَالَ لَهُمْ مَا عَزَ  ةُ عَلَى تَوْحِيدِهِ وَعَلَى نُبُوالهِ وَآيَتُهُ الدهِيَ نَاقَةُ الل

قــوم . وقــد كــان لهــذه الناقــة شــرب يــوم، وكــان لمواشــي ال)٣(بِسُــوءٍ، وَاحْــذَرُوا أَيْضًــا أَنْ تمنعوهــا مِــنْ سُــقِيَاهَا"

وا بذلك في مواشيهم، وهمّوا بعقرها، فجاء تحذيرهم بهذه العبارة القرآنية يقتضي الوعيد. ضرّ أشرب يوم، ف

: الوعيـــد. وبمصـــطلحات والآخـــر: التحـــذير، أحـــدهماوفحـــوى ذلـــك أن هنـــاك فعلـــين كلاميـــين متـــداخلين؛ 

فعــلا كلاميــا غيــر مباشــر وهــو  الفعلــين فعــلا كلاميــا مباشــرًا: وهــو التحــذير، والثــاني: حــدُ أ(ســيرل) يكــون 

  .)٤(الوعيد

 (الناقـة) منصـوبًا بإضـمار فعـل، وهـو فـي الحقيقـة نـاتج عـن تحـوّل فــي  منـه روعليـه، جـاء المحـذ

أســلوب المتحــدث الــذي خــرج مــن الإخبــار إلــى الأمــر، فتــأثرت الحركــة الإعرابيــة فنُصــب. وبــالنظر إلــى 

ــ يَ قــةَ) التــي وردت منصــوبة لتــؤدّ دلالــة الحركــة الإعرابيــة (الفتحــة) فــي كلمــة (نا غيــر الــذي  ى آخــرَ معنً

مرفوعـة، فـالعربي عنـدما كـان ينطـق الكلمـة ويضـبطها علـى الوجـه الـذي تؤديـه  التركيبكانت تؤديه في 

، فينطــق الكلمــة بحركــة حالــة النصــب ليــؤدي دلالــة التحــذير، وينطــق بهــا الضــمة هوســياق التركيــبدلالــة 

                                                           

جماميزت، ل. شرح وتعليق: محمد حسين، مكتبة الآداب باديوان الأعشى الكبير) الأعشى الكبير، ميمون بن قيس: ١(
 .١٣٧المطبعة النموذجية ، ص

 .٣٠/٣٧٤التحرير والتنوير،  ) ابن عاشور:٢(
 .٣١/١٧٩، مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) :الرازي )٣(
 .٢١٢ص: التداولية عند العلماء العرب، ، مسعود) الصحراوي٤(
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ا، وهو الإخبار عن الناقة، في سياق غير سياق الآيـة التـي تحمـل دلالـة ليؤدي دلالة أخرى مخالفة تمامً 

ة لا التحذير من عقر الناقة ومنع سُقياها. فقال محمـد عيـد عـن الحركـات الإعرابيـة بأنهـا: "معـايير ذهنيّـ

، فاللغــة ليســت مجموعــة مــن القــوانين والقواعــد، بــل مســلكًا اجتماعيًــا يقــوم بــه ...تتفــق مــع طبيعــة اللغــة 

، ولا تخفى أهمية الإعراب في الإبانة عن )١(ا لصلاتهم والتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم"ون تحقيقً المُتكلم

  .المُخاطَبواستجابة  المُتكلمفقد أدت الفتحة في باب التحذير دورًا بارزًا في إيضاح قصد  .)٢(المعاني

إذ أمر مكـروه فيحـذّر منـه، وف من عن معنى انفعالي مجاله الخبأسلوب التحذير  المُتكلميعبر و 

، أو الـدعوة إلـى الاجتنـاب، )٣(قـوم فعـل التحـذير علـى أسـاس التنبيـه والأمـر بالاجتنـاب كمـا قـال سـيبويهي

أي الـــدعوة إلـــى التـــرك، وتعـــد تلـــك هـــي الفائـــدة أو الثمـــرة المرجـــوة منـــه، مثـــل: (إيـــاك والكـــذب)، فجعلـــوا 

الحـذف  ذلـك (الفعـل) لارتبـاط العامـل حذف فعل معه، ولزمهو الأصل في التحذير، وحذفوا ال المُخاطَب

 إمّـا منـه، المحـذّر هـو مـا بعده مذكور شبههما بَعّد أو لحذّر أو معمول محذور محدّدة، فـ "كلّ  بأغراض

لــ  مكـرّر، معمـول منـه محـذّر كـلّ  وكـذا عاملـه، إضـمار مقدّرة، يجب أو (من) ظاهرة بـ العطف، أو بواو

  .)٤((بعد)"

                                                           

عالم الكتب، أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث.  ) عيد، محمد:١(
 .٢٣١، ص١٩٨٩القاهرة، 

 .١/٣٥: الخصائص، ) ابن جني٢(
هذا باب ما جرى منه على الأمر والتحذير، وذلك قولك إذا كنتَ تحذر: إياك. " ٢٧٤- ١/٢٧٣: الكتاب، سيبويه) ٣(

 وإياك باعِدْ، وإيّاك اتّقِ، وما أشبه ذا. ومن ذلك أن تقول: نفسَك يا فلانُ، أى اتّقِ نفسَك، إلا ، كأنك قلت: إياك نَح
رتَ، ولكن ذكرتُه لأمثل لك ما لا يُظهَر إضمارُه. ومن ذلك أيضًا قولك: إيّاك أنّ هذا لا يجوز فيه إظهارُ ما أضم

الأسدُ والشرُ والأسدَ، وإيّاىَ والشر، كأَنّه قال: إيّاك فأتّقِيَن والأسدَ، وكأَنه قال: إيّاىَ لأَتّقِيَن والشر. فإِياك مُتقىً و 
ه: إيّاىَ وأَن يَحذف أحدُكم الأرنَبَ. ومثله: إياك، وإياه، وإيّاىَ، وإيّاه، كأَنه مُتقَيانِ، فكلاهما مفعول ومفعول منه. ومثل

. وزعم أن بعضهم يقال له: إيّاك، فيقولُ: إيّاىَ، كأَنه قال: إيّاى أَحْفَظُ وأَحْذَرُ  قال: إيّاك باعِدْ، وإيّاه، أو نَح." 
 .١/٤٧٨الكافية في النحو،  ابن الحاجب: )٤(
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مــن كــلام ســيبويه هــذا أنّ حــذف الفعــل الناصــب لغــرض بلاغــي وهــو الإيجــاز وأن قــرائن ويفهــم  

فسّــر هــذا الحــذف فــي تركيــب التحــذير فــي ضــوء الخطــاب والســياق تغنــي عــن ذكــر الفعــل المحــذوف؛ ف

ين، ممّـا أدى ذلـك إلـى المُتكلمـهـذا الفعـل المقـدّر يحـذف لكثـرة اسـتعماله مـن قبـل فعناصر سياق الحال؛ 

عليـه، ممـا أدى إلـى الاسـتغناء عنـه، فقـال: "وحـذفوا  ، ولدلالة الموقـف التحـذيريّ المُخاطَبن قبل فهمه م

، وقـال فـي موضـع آخـر مفسـرًا )١(الفعلَ من إيّاك لكثرة استعمالهم إيّاه في الكلام، فصار بدلا مـن الفعـل"

حـــين ثنَـــوْا لكثرتهـــا فـــي الحـــذف فـــي المحـــذر المكـــرر والمعطـــوف: "وإنّمـــا حـــذفوا الفعـــلَ فـــي هـــذه الأشـــياءِ 

مــن اللفــظ  كلامهــم، واســتغناءً بمــا يــرون مــن الحــال، ولمــا جــرى مــن الــذكر، وصــار المفعــولُ الأوّلُ بــدلاً 

  .)٢(بالفعل"

والحـــالي فـــي تفســـير هـــذا اللغـــويّ اســـتعان بالســـياقين أنـــه  –علـــى مـــا يبـــدو  -ويُفهـــم مـــن كلامـــه 

مــن أن يــذكر الفعــل، كمــا  المُخاطَــبالــة علــى أنــه يحــذر الد المُــتكلمالتركيــب، فهــو يســتعين بدلالــة حــال 

يســتغني بدلالــة إيــاك نفســها علــى التحــذير عــن ذكــر الفعــل، وذلــك أن العــرب اكتفــت بإيّــاك عــن الفعــل، 

في هذا الأسلوب قد اكتفى بدلالة سياق الحـال  المُخاطَبفصارت إيّاك بمنزلة اللفظ بالفعل، وكذلك نجد 

  .)٣(، وبذكر إياك الدالة على التحذير كذلكعلى التحذير عن ذكر الفعل

؛ إذ التركيـبونلحظ سيبويه في النص الثاني يستعين بالسياقين أيضًا للدلالة على المحذوف مـن 

 –اللغويّ وهو من السياق  –على هذا الفعل، فلا داعي إلى ذكره، كما أن التكرار تدلّ  إن حال التحذير

تـدلّ  عل، وذلك لأن التكرار هذا يُفهم التحذير، فإذا ذكرتهـا مفـردة لـمسوّغ لأحد الاسمين أن يقوم مقام الف

                                                           

 .١/٢٧٤الكتاب،  :سيبويه) ١(
 .١/٢٧٥، السابق) ٢(
دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، الدلالة والتقعيد النحوي: دراسة في فكر سيبويه.  صالح، محمد سالم: ينظر:) ٣(

 .٤٢٤ص ،٢٠٠٦، ١القاهرة، ط
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ويؤيد ذلك ما ذهب إليه الوظيفيون أنّ التواصل الناجح يقتضي  .)١(على معنى الفعل، لذا يحسن إظهاره

  .)٢(أنْ تُطابق العبارة المنتقاة سياق استعمالها سواء أكان السياق المقالي أو السياق المقامي

 ومنـع منـه لـئلا ينـتقض المكـرّر، الفعـل فـي أجـازوا إظهـار أنّ قومـارضـي الإسـتراباذيّ ال وذكـر

وتحـــذيره مـــن شـــيء مـــا حتـــى  المُخاطَـــبتنبيـــه  لمُـــتكلما دفلمّـــا كـــان قصـــ )؛المُـــتكلمالغـــرض الـــذي يريـــده (

 يق الوقتبحيث يض التعبير عنه، ما يمكن منه بأبلغ المحذّر الإسراع في ذكر يتطلّب فإنّ ذلك يتجنبه،

أي  ؛)٣(التحـذير فـي الإسـراع هـو هنـا الفعـل حـذف مـن المُـتكلم فقصـد (العامـل)، غيـره ذكـره دون عن إلاّ 

الرضـي  يؤكّـد وهكـذا ،المُخاطَـبمحصـول الفائـدة لـدى  منـه، وهـو المحـذّر لفـظ إلـى ليفـرغ سـريعًا

 إنتـاج العبـارات ) فيمُخاطَبالو ، المُتكلم( الخطاب أهمية طرفي على النص هذا خلال منالإستراباذيّ 

إفـادة  مـن السـامع إيصـاله إلـى يريـد ومـا المُتكلم مراعاة قصد من انطلاقًا مخصوصة، هيئة على اللغويّة

 المُـتكلم يفـرغ أن القصـد (الفعـل)؛ "لأنّ  العامـل حـذف ليجتنبه، فوجب مكروه أمر على تتمثل في: تنبيهه

 ذكـر أثـر إلـى التفـت، ويبدو أنه )٤(المحذور من ذلك حذره طَبالمُخا من لفظ التحذير حتى يأخذ سريعًا

 إفـادة المُـتكلم يتـوخّى التـي وتأديـة المقاصـد علـى الفائـدة المـرادة، الدلالـة فـي حـذفها أو التركيب عناصر

التراكيـب،  بنـاء فـي المُـتكلم يؤكّـد أهميـة معرفـة قصـد الفعل"؛ مما طريق "إضمار عن السامع، وذلك إلى

  التحذير. على للدلالة الاسم فينتصب

والظاهر أن للقصد والمقام وما يقتضيه الحال أثرًا في العملية التواصلية؛ إذ إن هـذه الأمـور هـي 

 المُــتكلمالتــي تــتحكم فــي حــذف الفعــل وذكــره لا لشــيء آخــر مــرتبط بــاللفظ ومــا شــابهه، فلمــا كــان غــرض 

التطويل إلـى قد يؤدي و  ،من الوقوع في المحذور المُخاطَببأقصر الطريق وبما يحفظ  المُخاطَبتحذير 

                                                           

 .٤٢٣صالدلالة والتقعيد النحوي: دراسة في فكر سيبويه،  صالح، محمد سالم: ينظر:) ١(
 .٢٢ص المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي، الأصول والامتداد،المتوكل، أحمد: ) ينظر: ٢(
 .١/٤٨٠: الكافية في النحو، ينظر: ابن الحاجب )٣(
 .١/٤٨١، السابق )٤(
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على الفعل المحذوف،  تَطلّب منه ذلك الإيجاز، ولا سيما كون الحال أو المقام دالاّ  ،تفويت هذا الغرض

حتــى يــذكر أو يحــذف، ولكــن المعنــى  المُــتكلمفالقضــية ليســت قضــية وقــت لــدى  بــه. المُخاطَــبوقــد علــم 

ي هــذا التركيــب فــي حــدود ألفاظــه، فــالعربي حــين نطــق التراكيــب التاليــة الــذي يريــده أن يعبّــر عنــه يقتضــ

للتحذير: الأسدَ! الأسدّ، إياك والأسدَ!، لم يكن في ذهنه أكثر من هذه الألفـاظ بأصـواتها ودلالاتهـا. وأمّـا 

تأويل النحاة هذه التراكيـب بتراكيـب أخـرى وتقـدير فعـل محـذوف ناصـب لهـذه الأسـماء دفعهـم إليـه تبريـر 

يدرك معنى التحذير من هذه  المُخاطَبوتطويع هذه التراكيب إلى نظرية العامل. وأن  ،ةلحركة الإعرابيّ ا

  . )١(التراكيب دون تقدير أو زيادة على التراكيب

فـي هـذه التراكيـب لمـا لجـأوا إلـى التقـدير  الانفعاليّـة التأثيريّـة التعبيريّـةولو نظر النحاة إلى القيمـة 

ومشــاعره إزاء خطــر يواجــه  المُــتكلمتعبّــر عــن انفعــالات  لأســدَ! الأســدّ، إيــاك والأســدَ!،والتأويــل فالجمــل ا

إلــى هـذا الخطـر. وهــذا موقـف يثيـر لــدى الإنسـان انفعــالات  المُخاطَـبيريــد أن ينبّـه  المُتكلم، فـالمُخاطَـب

التــــأثير يــــب مشــــحونة بالخــــوف والرعــــب، ويســــتدعي منــــه الموقــــف أن يعبّــــر عــــن هــــذه الانفعــــالات بتراك

؛ وتجعـل المُـتكلمة تفصح عن مشـاعر فالتحذير هي أصوات تحذيريّ  .)٢(المُخاطَبوالانفعال للتأثير على 

مصـــحوبة بتنغـــيم  المُـــتكلمينتبـــه إلـــى الخطـــر الـــذي يواجهـــه، ولـــذلك تصـــدر هـــذه الألفـــاظ عـــن  المُخاطَـــب

مــن  المُــتكلمتحــذير يشــير إلــى مقصــد التنغيم الــذي يرافــق الفــ، )٣(الخــائف المُــتكلمصــاعد يتناســب وزفــرات 

داء الصــوتي (التنغــيم) الأمقــام طريقــة  لكــلّ ؛ فالمُــتكلممــا يقصــده  المُخاطَــبالتحــذير، وعــن طريقــه يــدرك 

تناسب معه، تعبر عن انفعال قوي تجاه الموقف، فيعد التنغيم عنصرًا رئيسًا في التعبير عما فـي داخـل ت

  مفتاح الحقيقي للكشف عما في التركيب من معنى في بعض الإنسان من معانٍ، بل ربما يعد ال

                                                           

 .١١٣، ص١٩٥١. القاهرة، المدخل إلى علم اللغة المعاصرينظر: عابدين، عبد المجيد:  )١(
، ١٩٥٠عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، . تعريب: اللغةينظر: فندريس،  )٢(

 .١٩٤ص
 .١٠٧ص: أساليب التركيب الإفصاحية في النحو العربي، عبد القادر مرعي ،) ينظر: بني بكر٣(
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الكلمـــة إذا نُطقـــت بنغمـــة معينـــة يكـــون لهـــا معنـــى يخـــالف معناهـــا إذا نطقـــت بنغمـــة فالحـــالات؛ 

  .)١(أخرى

  الإغراء قاصد: مثانيا
ويتكون خطاب الإغـراء مـن ثلاثـة  .)٢(العُكوف على ما يُحْمَدُ عليه" المُخاطَبإلزام " الإغراء هو:

  .)٣(المُغرى به، و (المُغرَى) المُخاطَب، و (المغري) الذي يوجه الخطاب المُتكلم اصر، وهي:عن

 الفعـل علـى إلـى والـدعوة التنبيـه أسـاس يقـوم علـى لا توجيهيًـا مضـادًا للتحـذيرفعـيُعـد الإغـراء و 

ء هـو توجيـه الإغـرا بينمـا؛ فالتحـذير هـو توجيـه إبعـاد، الإلـزام سـبيل علـى لا والتشـويق الترغيـب سـبيل

 كفايتـهعلـى  المُخاطَـب. ويعتمد )٥(على أَمر مَحْمُود ليلزمه" المُخاطَب؛ لأن "الإغراء هو: تَنْبِيه )٤(تقريب

كَ!) فسـوف يـدرك كَ!، معلمَـ: (معلمَـالمُـتكلمفي كلا الخطابين، فلـو قـال  المُتكلمفي تحديد قصد  تداوليّةال

  .. ووفقا لبنية الخطاب المنجزة)٦(س احذر معلمكأن القصد هو: الزم معلمك، ولي المُخاطَب

أن العـــرب تغـــري بــــ (عنـــدك، ودونـــك، وعليـــك) فتنصـــب كقولـــك: (دونـــك زيـــدًا)  وذكـــر الزجـــاجي

أن هــذه التراكيــب جــاءت وفقًــا لمبــاني أســماء  ويبــدو. )٧( و(عنـدك زيــدًا) و(عليــك زيــدًا) و(رويــدك محمــدًا)

سلوب الإغراء، مع أن تلك التراكيب، المُغرى بها، لا تخلو الأفعال (الأمر)، وليست على إطار تركيب أ

ــ مــن دلالــة الإغــراء. ة إزاء موضــوع معــين، ويحتــاج إلــى ألفــاظ ه تأثيريّــفالتحــذير والإغــراء تراكيــب تعبيريّ

                                                           

، ١٤العدد كرمة، . مجلة جامعة أم القرى، مكة الم) ينظر: الغريب، أحمد أبو اليزيد: التنغيم في إطار النظام النحوي١(
 .٢٨٦، ص١٩٩٧السنة العاشرة، 

 .١٤٧٨-٣/١٤٧٧ارتشاف الضرب من لسان العرب،  أبو حيان الأندلسي: )٢(
 .٣٥٥ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، ) ينظر: الشهري، عبد الهادي بن ظافر٣(
 .٣٥٨ص، ينظر: السابق) ٤(
ة كلام العرب، ومعه كتاب: منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور شرح شذور الذهب في معرف هشام الأنصاري: ابن )٥(

 .٢٤٩، صالذهب
 .٣٥٨ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، ) ينظر: الشهري، عبد الهادي بن ظافر٦(
 .٢٤٤، صكتاب الجمل في النحو) ينظر: الزجاجي: ٧(
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 التعبيريّةهذا التأثير بهذه الألفاظ لإظهار القيمة ارتبط تتناسب وهذا التأثير للتعبير عنه بوضوح، ولذلك 

  .يريّةالتأث

لأنــــه مــــن بــــاب التــــأثير ضــــرب مــــن الحــــثّ والتحضــــيض، ويتضــــح ممــــا ســــبق أن الإغــــراء هــــو 

 (العامل) هي حذفه وجوب علة الإغراء) أنّ  في (بابالرضي الإستراباذيّ  هكر . ويؤيد ذلك ما ذ)١(بالقول

فيقـوم علـى ، )٢(ليفعلـه" محمـود أمـر علـى المُخاطَـب كان الغـرض "تنبيـه فلمّا التحذير؛ في تقدّم ما نفسها

فـي  الإسـراع ، وإنّ الإلـزامأسـاس التنبيـه والـدعوة إلـى الفعـل علـى سـبيل الترغيـب والتشـويق لا عـن طـرق 

 المُخاطَبالمغرى به؛ حتى يتهيأ  المقام، فيحذف الفعل للتعجيل بذكر يتطلبه المحمود) مما (الأمر ذكره

ة، لــم يظهــر فيهــا فعــل، ولــم ســلون جمــلا فعليّــ؛ فكثيــرًا مــا يــدور الكــلام بــين المتخــاطبين، فير لــه للامتثــال

ن وهـم يتخـاطبون أنهـم حـذفوا و عليه مـن دلائـل وملابسـات، ولا يشـعر يدلّ  يصرّح فيها بلفظة، اكتفاء بما

فــي ذلــك علـــى  المُخاطَــبويتكـــئ  .)٣(علـــى الفعــل مــن الســياقيــدلّ  الفعــل فــي الكــلام؛ لأنهـــم اكتفــوا بمــا

ة وعلـى البعـد الـديني؛ لأنـه توجيـه يّـة، وعلـى المعرفـة الثقافة والمنطقيّـة والعرفيّـمخزون القوالب الاجتماعيّـ

  .)٤(إلى أمر محبوب ليفعله المُخاطَب

أو الغائـب  المُتكلم، وكراهية ذلك مع المُخاطَبسيبويه حذف الفعل في تركيب الإغراء مع  وعلل

، وأنت تريد أن أُبْلِغَه أنا عنك أن يَضْرِبَ ابقوله: "فلا يكون أن تُضْمِرَ فِعْلَ الغائبِ. وكذلك لا يجوز زيدً 

زيــدًا؛ لأنـــك إذا أضـــمرتَ فعــل الغائـــب ظـــن الســامعُ الشـــاهدُ إذا قلـــت: زيــدًا أنـــك تـــأْمُرُه هــو بزيـــد، فكرهـــوا 

الالتباس هنا ككراهيتهم فيما لم يؤخذْ من الفعل نحوُ قولك: عَليكَ، أن يقولوا عليه زيدًا، لئلا يشـبهَ مـا لـم 

                                                           

 .٢١١ص )، دائرة الأعمال اللغوية (مراجعات ومقترحاتينظر: المبخوت، شكري: ) ١(
 .١/٤٨٤الكافية في النحو،  ابن الحاجب: )٢(
ص  ،١٩٨٦، ٢دار الرائد العربي، بيروت، ط .قواعد وتطبيق ،في النحو العربي: مهدي المخزومي،: ) ينظر٣(

٢٢٢، ٢١٣- ٢١٢. 
 .٣٥٩ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، الشهري، عبد الهادي بن ظافر: ) ينظر٤(
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علـل الأنبـاري كـون الإغـراء للمخاطـب بينمـا  .)١(من أمثلة الفعل بالفعل. وكرهوا هـذا فـي الالتبـاس" يؤخَذْ 

يقع الأمـر لـه بالفعـل مـن غيـر لام الأمـر؛ نحـو: قـم، واذهـب؛ فـلا  المُخاطَب: "لأن المُتكلمدون الغائب و 

بـاللام؛ نحـو: (لـيقم زيـد، ولأقـم معـه)، فـلا يقـع الأمـر لهمـا إلا  المُتكلميفتقر إلى لام الأمر، وأما الغائب و 

؛ لأنها تصـير قائمـة المُتكلمفيفتقر إلى لام الأمر؛ فلما أقاموها مقام الفعل؛ كرهوا أن يستعملوها للغائب و 

  . )٢(؛ لأنها تقوم مقام شيء واحد، وهو الفعل"المُخاطَبمقام شيئين؛ اللام والفعل، ولم يكرهوا ذلك في 

mmmm�s�rq�p�o�n�m�lk�j�s�rq�p�o�n�m�lk�j�s�rq�p�o�n�m�lk�j�s�rq�p�o�n�m�lk�jالخطاب القرآني، قوله تعالى:  ومن أمثلة الإغراء في

u���tu���tu���tu���tllll  :فقــد اختلــف المفســرون فــي تحديــد المقصــود مــن (صــبغةَ االله)، فقــالوا: ديــنَ ١٣٨[البقــرة ،[

االله، سُمّي صبغةَ لظهور أثرِ الدين على صاحبه، وأصل ذلك: "أن النصارى كانوا إذا وُلد لهم ولد فـأتى 

بـه مكـان الختـان؛  اليطهـرو يقـال لـه مـاء المعموديّـة، فصـبغوه بـذلك  ،ماء لهمعليه سبعة أيام غمسوه في 

لأن الختان تطهير، فإذا فعلوا ذلك قـالوا: الآن صـار نصـرانيا حقـا، فـرد االله تعـالى ذلـك علـيهم بـأن قـال: 

صــبغة االله أحســن صــبغة وهــي الإســلام، فســمي الــدين صــبغة اســتعارة ومجــازا مــن  :أي )؛صِــبْغَةَ اللــهِ (

عـزّ وجـل  -ويحـث االله  .)٣(حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين، كما يظهر أثر الصـبغ فـي الثـوب"

، فالـــذين -عليــه الســـلام  -فــي هـــذا الخطــاب مغريًـــا بالاستمســـاك بصــبغة االله التـــي هــي ملـــة إبـــراهيم  -

كفيكهم يعرضون عن دين االله زاعمين أنهم على حق، أو أنهم علـى ديـن نبـي آخـر، هـم فـي شـقاق، وسـي

االله، يــا محمــد، وهــو الســميع العلــيم، ومــا شــقاقُهم وادعــاؤهم أنّ كــلّ فئــةٍ تتبــعُ نبيهــا إلا كــذبٌ واتبــاعُ هــوى 

لى ألا وْ الــنفس، فكــل الأنبيــاء علــى حــق، ومــا جــاؤوا بــه جميعــا هــو الحــق الــذي لا يفتــرق ولا يتفــرق، فــالأَ 

لجنـة ولغيـرهم النـار، فصـبغة االله لا تتبـدل، يتفرق أتباعه، تزعم كل فرقه على الحق الذي يـدخل أتباعـه ا
                                                           

 .٢٥٥- ١/٢٥٤اب، : الكتسيبويه) ١(
. تحقيق وتعليق: بركات يوسف هبّود، دار أسرار العربية) كمال الدين الأنباري، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله: ٢(

 .١٣١، ص١٩٩٩، ١الأرقم بن أبي الأرقم، ط
 .٢/١٤٤،  الجامع لأحكام القرآن) القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد: ٣(



٩٢ 

  

صـلى االله علـه  –أو علـى غيـره مـن الأنبيـاء إلـى خـاتمهم محمـد  -عليـه السـلام  --أنزلت على إبراهيم 

صوّرها االله في بيان رفيع وتناسـق عجيـب، وتتـابع لا يملكـه ولا يسـتطيع وضـع حبّاتـه فـي عقـده  -وسلم 

  .)١(إلا رب البشر

. )٢(ة) فــي هــذا الخطــاب منصــوبة علــى الإغــراء، بمعنــى "علــيكم صــبغةَ االله"وجــاءت كلمــة (صــبغ

كمــا يقــول  –والفتحـة علــى كلمــة (صــبغة)، تحمـل بعــدا دلاليــا، فالحركــات الإعرابيــة دلائـل علــى المعــاني 

؛ فكــان العربــي ينطــق علــى ســجيته وطبعــه، فيغيــر )٣(واختلافهــا ســبيل الاتســاع فــي الكــلام – الزجــاجي

 ر المعنى في ذهنه معبرًا عنها، وبذا تتلون المعاني وتتعدد، فينطق العربي كلمة (الإسلام) الحركات لتغي

ة التـي تحملهـا، فـإذا نطقهـا بــ والذي يحدد وجهة المعنى فيها هـو الحركـة الإعرابيّـ –على سبل المثال  –

لإخبــار هــو المعنــى (الفتحــة) فــإن المعنــى هــو التعبيــر عــن الإغــراء، وإذا كانــت بـــ (الضــمة) فــإن مجــرد ا

  [الطويل]:)٤(قال مسكين الدارميف ؛ العربي المُتكلمالذي يعبر عنه 

  أخََ.....اكَ أخَ.....اكَ إن; مَ......نْ D أخَ.....ا لَ......ه
  

)٥(س...4حِ  بغَِيْ...رِ كَس...اعٍ إل...ى الھَيْج...ا   
  

 

فـــي لـــزوم أخيـــه وولائـــه  المُخاطَـــبوالشـــاهد فيـــه: "أخـــاك" الأولـــى، فهـــي "المغـــرى بـــه" أي ترغيـــب 

أما "أخاك" الثانية فهـي توكيـد لفظـي للأولـى، فقـد جمـع الشـاعر إذن فـي بيـت واحـد فعلـين ومناصرته... 

   .)١(كلاميين، هما: الإغراء والتأكيد

                                                           

دار الكتب  المعنى في ظاهرة تعدد وجوه الإعراب: نماذج من الفاتحة والبقرة وآل عمران.) ينظر: عمايرة، خليل: ١(
 .١٢٣الإسلامية، ص

 .٤/٧٦ : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)،الرازي   )٢(
، ١٩٧٩، ٣. تحقيق: مازن مبارك، دار النفائس، بيروت، طالإيضاح في علل النحو) ينظر: الزجاجي، أبو القاسم: ٣(

 .٧٠-٦٩ص
) ربيعة بن عامر بن أنيف الدارمي التميمي؛ شاعر عراقي شجاع، ومن أشراف تميم، لقب بمسكين لأبيات قالها؛ له ٤(

هـ. ينظر: ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم: ٨٩أخبار مع معاوية بن أبي سفيان، وزياد بن أبيه. توفي سنة 
 .١/٥٣٦هـ، ١٤٢٣. دار الحديث، القاهرة، الشعر والشعراء

 .٥٢)، ص٥٣٢شاهد رقم (، معجم الشواهد الشعريةالبيت من شواهد حنا حداد في:  )٥(



٩٣ 

  

 بَ فالنحاة قدّروا العامل في هذه الأسماء لتبرير الحركة الإعرابية، وبذلك تكون جملة الإغراء حسَ 

أخــاك! ومــا قــدّره النحــاة مقارنــة جملــة الإغــراء: أخــاك ة تقــديرها: الــزم أخــاك. وبة طلبيّــتقــديرهم جملــة فعليّــ

تجـاه  المُـتكلمالأولى تعبّـر عـن مشـاعر  التركيبم أخاك نجد اختلافا في المعنى بين الجملتين؛ فلها: الزا

لــزام جهــة أخــرى، ولــيس مــن شــأن المــتكّم إ إلــى هــذا الأمــر مــن خاطــبأمــر محمــود مــن جهــة، وتنبّــه الم

، كمـــا أن التنغـــيم الإلـــزامالأخـــرى الأمـــر علـــى ســـبيل  التركيـــبيـــب، بينمـــا تفيـــد فـــي هـــذا الترك المُخاطَـــب

أكثر من جملة الزم  التركيبة في هذه الصوتي في جملة الإغراء بالنغمة الهابطة يشير إلى قيمة انفعاليّ 

  .)٢(أخاك، وأقل مما يوجد في أسلوب التحذير من جهة أخرى

 المُخاطَـبال الكلامية) بوصفهما يهدفان إلى التأثير فـي إن الإغراء والتحذير من (الأفعفوأخيرا، 

أن يجتنــب أمــرًا مكروهًــا أدى رغبتــه تلــك  المُخاطَــبمــن  المُــتكلموحملــه علــى أداء فعــل مــا. فــإذا رغــب 

ى لـه تلـك الرغبـة بـالإغراء، وبمصـطلحات سـيرل، يكـون بالتحذير، وإذا أراد منه أن يفعل أمرًا محمودًا أدّ 

أما الفرق الجوهري بينهما، فهو أن الإغـراء  .ين إلى صنف (الأمريات)يذير) كلاهما منتم(الإغراء والتح

وعليـــه، فـــيمكن تقســـيم  .)٣( (دعـــوة إلـــى الفعـــل)، والتحـــذير (دعـــوة إلـــى التـــرك)، ففـــي كـــل منهمـــا (دعـــوة)

بذكر  بالمُخاطَ التحذير والإغراء إلى وجهتين، بناء على لفظ الخطاب المنجز؛ فالقسم الأول هو توجيه 

  .)٤((المحذر والمُغرّى)، والقسم الثاني هو توجيهه بذكر المحذّر منه أو المُغرى به

عمــا يجــيش فــي  المُــتكلما فــي أســلوبي الإغــراء والتحــذير؛ إذ بــه يعبــر ا وظيفيًــويــؤدي التنغــيم دورً 

يـب؛ ولـذلك يبــدأ إلـى مــا يجـب أن يعملـه فـي حالـة الترغيــب أو فـي حالـة التره المُخاطَـبنفسـه، وبـه ينبـه 

المصـــاحبة لهمـــا، وينتهـــي هابطـــا؛ لأن الـــدفقات الشـــعورية  الانفعاليّـــةالتنغـــيم فيهـــا صـــاعدا تبعـــا للـــدفقات 

                                                                                                                                                                                 

 .٢١٣ص: التداولية عند العلماء العرب، ، مسعود) الصحراوي١(
 .١٠٩ص: أساليب التركيب الإفصاحية في النحو العربي، عبد القادر مرعي ،) ينظر: بني بكر٢(
 .٢١٣صالعلماء العرب، : التداولية عند ، مسعود) الصحراوي٣(
 .٣٥٥ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، الشهري، عبد الهادي بن ظافر ) ينظر:٤(



٩٤ 

  

إذ يتضــمن فعــل ، )١(والهــواء المصــاحب لهــا يضــعف فــي آخــر الكــلام؛ لــذلك تعــد النغمــة صــاعدة هابطــة

 ــيبًـا وتركالإغـراء والتحـذير فعــلا صـوتيقصـد المـتكلم مــن تلفظـه بالعبــارة  لإنجــازا، ويتضـمن فعـل اا ودلالي

  لدى المُخاطَب بأن يفرح أو يرعب.

  المبحث الثالث: الاستفهام
. وبمــا أن )٣(حصــول صــورة فــي الــذهن" بأنــه: "طلــب وقيــل. )٢(الفَهْــم" "طَلَــبُ  هــو الاســتفهام

  ممّا يلي: يتركب خطاب الاستفهام فإنالاستفهام هو طلب الفهم، 

 الذي يطلب الفهم أو الاستعلام عن شيء. لمالمُتكالمستفهِم: وهو  -١

 الذي يوجّه إليه كلام الاستفهام. المُخاطَبالمستفهَم: وهو  -٢

  المستفهَم عنه: وهو الأمر المراد معرفته. -٣

                                                           

التشكيل الصوتي في اللغة العربية: بحوث ودراسات(التنغيم في التركيب عبد القادر مرعي:  ،) ينظر: بني بكر١(
 .٦٨صالإنشائية)، 

، والسّبكي، بهاء الدين أبو حامد أحمد بن علي: ٣٥صكتب الأعاريب،  : مغني اللبيب عنابن هشام الأنصاري )٢(
تحقيق: خليل إبراهيم خليل، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب  عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح.

 .٢/٥١٤، ٢٠٠١، ١العلمية، بيروت، ط
منشورات  هنداوى، الحميد عبد تحقيق: ،علومال مفتاح تلخيص شرح المطوّلالتفتازاني، سعدالدين مسعود بن عمر:  )٣(

بهاء الدين  ،السّبكي :ينظر. و ٤٠٩، ص٢٠٠١، ١لبنان، ط – بيروت العلمية، الكتب محمد علي بيضون، ودار
 .٢/٥١٦عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، أبو حامد أحمد بن علي: 



٩٥ 

  

وعــرّف الاســتفهام تركيبيًــا بأنــه: "تحويــل تركيــب إخبــاري إلــى استفســار باســتعمال أدوات خاصــة، 

مــن هــذا التعريــف أن تركيــب الاســتفهام محــوّل عــن  ويفهــم .)١(ا"م أحيانًــوتنغــيم معــين، أو الاكتفــاء بــالتنغي

ـــه  ـــة اســـمية أو فعليـــة، لهـــا أصـــل توليـــدي يقصـــد ب ـــة الاســـتفهام جملـــة تحويلي ـــاري؛ فـــإن جمل تركيـــب إخب

الأخبار، ولكن يحذف منهـا أحـد أركانهـا الرئيسـة (الفاعـل أو الخبـر)، فتبقـى جملـة تحويليـة بالحـذف، ثـم 

ة، ة كمـا لا علاقـة لـه بالفعليّـر الاسـتفهام، الـذي هـو دائمـا أداة، ولا علاقـة لـه بالاسـميّ يدخل عليها عنصـ

لــخ، ولكــن لكــل عنصــر مــن هــذه العناصــر القــدرة علــى إ....فــالهمزة عنصــر اســتفهام، وكــذلك هــل، ومتــى

أكــد يبــدو أن تركيــب الاســتفهام تركيــب إفصــاحي، و  .)٢(ة إلــى المقصــد الــذي يــرادالتحويليّــ التركيــبتحــول 

ة، وهذا نقـيض مـا هـو الإخباريّ  التركيبالاستفهامية هي إحدى قسمي  التركيب"ن يرى أ إذ ؛استيتيةذلك 

ة. أمـا هـذه النظريـة فتجعـل ة وإنشـائيّ إلـى خبريّـ التركيـب؛ فـنحن نقسـم العربـيّ  معروف في التـراث النحـويّ 

   .)٤(بارٌ يُطلب الإفصاح عنه"؛ لأن الاستفهام إخ)٣(الإخبارية (لا الخبرية) التركيبالاستفهام من 

ة متنوعة، فهو: ة، ويتحقق بأدوات نحويّ ة انفعاليّ ة إفهاميّ الاستفهام إنشاء طلبي ذو وظيفة تنبيهيّ ف

أو الاكتفاء بالتنغيم  هابط، –صاعد م يتحويل تركيب إخباري إلى استفسار باستعمال أدوات خاصة وتنغ

نتيجة دخول أداة الاستفهام إلى تركيـب اسـتفهامي اسـتخباري، إن التركيب الإخباري يتحول ؛ إذ )٥(أحيانًا

ا قـد قـام، وعنـد دخـول عنصـر التحويـل ومثال هذا قولنا: (قام إياس)، فهو جملة إخباريـة تخبرنـا أن إياسًـ

(حرف الاستفهام)، فإن التركيب الإخبـاري يتحـول إلـى تركيـب اسـتفهامي يريـد الاسـتفهام عـن قيـام إيـاس 
                                                           

، بغداد، المجلد مجلة الموردة العربية. بحث منشور، استيتية، سمير: الأنماط التحويلية في التركيب الاستفهامي )١(
 .٣٢، ص ١، العدد ١٩٨٩، ربيع ١٨

. تقديم: سلمان حسن العاني، مكتبة المنار، في التحليل اللغوي: منهج وصفي تحليلي وتطبيقيعمايرة، خليل: ) ٢(
 .١١٥، ص١٩٨٧، ١الأردن، ط

: التركيب الخبرية، والاستفهامية؛ ينظر في: استيتية، سمير التركيب الإخبارية: تنقسم إلى قسمين فرعيين، هما: )٣(
 .٢٠٧ص اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج، 

 .٢٠٧ص ، السابق )٤(
 .٩٨، ص الشرط والاستفهام في الأساليب العربيةينظر: استيتية، سمير:  )٥(
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، ففـي التركيـب؟)، وقد نضيف إلى هذا عنصر التنغيم الـذي لـه دور كبيـر فـي تحويـل ويكون (أقام إياس

   من وجود التنغيم مع وجود الأداة.لا بدّ  تركيب الاستفهام

فيهما كما  المُخاطَبربط سيبويه حدّ الاستفهام بالقصد المراد منه، فقال: هو "أن تسوىَ عِلْمَ وقد 

؛ أي أن القصـد مـن الإخبـار: أن تجعـل علــم )١(: أزيــد ثـم أم عمـرو"اسـتَوى علمُـك فـي المسـألة حـين قلـت

، ويؤيــد المُخاطَــبمســاويًا لعلمــك، وكــذلك القصــد مــن المســألة: أن تجعــل علمــك مســاويًا لعلــم  المُخاطَــب

أن  المُخاطَـبهـو طَلـبٌ مـنَ  الاسـتفهامَ اسـتخبارٌ، والاسـتخبارذلك ما قاله الجرجاني في حدّ الاسـتفهام: "

  .)٢(يُخبرك"

إلــى خيــار واحــد  المُخاطَــبتوجـه  لأنهــا ؛ةالتوجيهيّــ اللغويّــةويعـدّ اســتعمال الاســتفهام مــن الآليـات 

يســـتعملها للســـيطرة علـــى مجريـــات الأحـــداث، بـــل  المُـــتكلموهـــو ضـــرورة الإجابـــة عليهـــا، ومـــن ثـــمّ، فـــإن 

حســب مــا يريــده الآخــرون. ، لا المُـتكلم، وتسـيير الخطــاب تجــاه مــا يريــده المُخاطَــبوللسـيطرة علــى ذهــن 

إســتراتيجية التوجيــه فــي الاســتفهام، فتكــون أحكــم فــي الاســتفهام المغلــق؛ لأنهــا توجــه إلــى تحــت ج تنــدر و 

ا، وبـــذلك يكـــون الاســـتفهام المفتـــوح أقـــل توجيهًـــا؛ إذ يتفـــق مـــع الجـــواب أولاّ، وإلـــى محتـــوى القضـــيّة أيضًـــ

ب، ولكنّه يأخذ بقاعدة إعطاء الحرية عند (لاكوف)، إلى الجوا المُخاطَبالاستفهام المغلق في أنّه يوجّه 

ــه يتــرك الخيــار للمخاطــب فــي تحديــد الجــواب الــذي يريــده ا مــل لغــوي وســمً فعالاســتفهام ؛ إذ إن )٣(فــي أنّ

 المُـتكلميقـين  مصـادر عـن عـد ،)٤(العـدم) -الوجود والسـلب  -(أي الجمع بين الإيجاب لإمكان الإيجاب

  .)٥(بما يجعله يريد معرفة مدى مطابقته للواقع في تحقّق المحتوى القضويّ 

                                                           

 .٢٣٧- ١/٢٣٦: الكتاب، سيبويه) ١(
 .١٤٠ص: دلائل الإعجاز، الجرجاني )٢(
 .٣٥٤و ٣٥٢ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، ينظر: الشهري، عبد الهادي بن ظافر) ٣(
 .١٥٨ص دائرة الأعمال اللغوية (مراجعات ومقترحات)، ) ينظر: المبخوت، شكري: ٤(
 .١٩٥ص ، السابق) ينظر: ٥(
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وإثارتــه وتحريــك  المُخاطَــبوهــو طلــب الفهــم مــن  -وقــد يخــرج الاســتفهام عــن مقصــده الأصــلي 

ــــى المقصــــد ذهنــــه  ــــ إلــــى مقاصــــد -للوصــــول إل مختلفــــة، وذكــــر ابــــن جنــــي فــــي كتابــــه  ســــياقيّة ةإجماليّ

المسـتفهِم عـن الشـيء قـد يكـون عارفًـا بـه (الخصائص) أسباب الخروج عـن القصـد الأصـلي، يقـول: "إن 

مع استفهامه في الظّاهر عنه، لكن غرضه في الاستفهام عنه أشياء، منها: أن يُرِي المسـؤول أنـه خفـي 

عليه ليسمع جوابه عنه، ومنها: أن يتعرّف حال المسؤول هل هو عارف بما السـائل عـارف بـه. ومنهـا: 

ائل المسترشد لما له في ذلـك مـن الغـرض. ومنهـا: أن يُعـد ذلـك أن يُريَ الحاضرَ غيرهما أنّه بصورة السّ 

لما بعـده ممّـا يتوقّعـه، حتـى إن حلـف بعـد أنـه قـد سـأله عنـه حلـف صـادقًا، فأوضـح بـذلك عـذرًا. و(لغيـر 

ـــا يعرفـــه لأجلهـــا وبســـببها. فلمّـــا كـــان الســـائل فـــي جميـــع هـــذه  ذلـــك) مـــن المعـــاني التـــي يســـأل الســـائل عم

  .)١(عما هو عارفه، أخذ بذلك طرفًا من الإيجاب، لا السؤال عن مجهول الحال"الأحوال قد يسأل 

ويلتقي تفكير ابن جني مع تفكير ابن هشام بـأن خـروج الاسـتفهام عـن القصـد الأصـلي يُسَـمى بــ 

  (تجاهل العارف)، يقول: "وَمن ذَلِك قَول المتنبي[الوافر]:

  أحَُ.........ادٌ أمْ سُ.........داسٌ ف.........ي أحَ.........ادِ 
  

ن.........اديليَُيْلَ    )٢(تُنَ.........ا المَنُوطَ.........ةُ بالت;
  

 

ــي  ــة فَشــكّ أواحــدة هِــيَ أم سِــتّ، اجْتمعــت فِ ــالْمَعْنى: أَنــه اســتطال الليْلَ ــدّرْتَها فِيــهِ مُتصِــلَة، فَ ــإِن قَ فَ

  . )٣(وَاحِدَة فَطلبَ التعْيِين، وَهَذَا من تجاهل الْعَارِف"

ددة ضـمن سـياقات متنوعـة، وبخطـاب متعـ لغويّـة القصد بوصفه المعنى في إنجـاز أفعـاليدخل و 

على الطلب أو الإخبار ... إلى غير ذلـك، فعنـدما  يدل  واحد، فالاستفهام مثلا يمكن أن ذي شكل لغويّ 

يقــول الأســتاذ: هــل يمكــن أن نبــدأ الــدرس؟ فهــو إمّــا أنــه قصــد إخبــار التلاميــذ ببــدء الــدرس، أو أنــه قصــد 

ة للخطــاب، وعــدم الاكتفــاء بالدلالــة الحرفيّــ المُــتكلمصــد طلــب الســكوت، وهــذا ممــا يؤكــد أهميــة معرفــة مق
                                                           

 .٢٢٥- ٢/٢٢٤الخصائص،  ) ابن جني:١(
 .٨٦ص: ديوان المتنبي، المتنبي )٢(
 .٦٩ص: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ام الأنصاريابن هش )٣(
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ــلا بــدّ  ولكــي نصــل إلــى مقاصــد التركيــب ــمــن معرفــة عناصــر العمليّ ة بــين المــتكم ة التواصــليّ ة التخاطبيّ

بصـــفة عامـــة هـــي المعرفـــة الشـــاملة بـــالآخر، والمعرفـــة العلميـــة بمكونـــات  تداوليّـــةال....إلخ، "فالمُخاطَـــبو 

ومـا  المُـتكلم؛ فـإنّ خـروج الاسـتفهام مـن الاسـتخبار إلـى مقاصـد أخـرى هـي مـن قبيـل )١(عملية التخاطب"

خطّتــــه فــــي  المُــــتكلميــــدور فــــي نفســــه قبــــل إنجــــازه، وتمثــــل تلــــك المقاصــــد المعطيــــات التــــي يبنــــى عليهــــا 

  .)٢(الخطاب

فعـــل لا يوجــه إنجـــاز  المُـــتكلموعلــى الـــرغم مــن أن بعـــض الخطابـــات مبــدوءة بالاســـتفهام، إلا أن 

بـالتلفظ بخطـاب جـوابي فقـط، وذلـك مثـل الأسـئلة التـي تكـون علـى الحـال  المُخاطَـب، ولكنه يوجّـه عمليّ 

ــةالوالصــحة، بغــض النظــر عــن وظيفتهــا  الأخــرى؛ كــدلالتها علــى التضــامن والتقريــب بــين طرفــي  تداوليّ

ـــ ب للـــتلفظ اطَـــخة، إذ يكفـــي كونهـــا هـــي الحـــافز للمُ الخطـــاب، فإنهـــا تصـــنف علـــى أنهـــا خطابـــات توجيهيّ

  .)٣(بخطابه

أنّ مخاطبــه  المُــتكلمويقــوم الاســتفهام مــن الناحيــة التّخاطبيّــة علــى عمليــة بســيطة مفادهــا اعتقــاد 

 المُتكلمبها، ومن الأساسيّ أن نفترض أيضا أنّ  المُتكلميمتلك الإجابة التي يطلبها وهو قادر على إفادة 

ات فـي مقامـات مختلفـة أنّ المُخاطَبـا مـا تؤكّـد وقـائع ا كثيـرً لا يمتلك هـذه الإجابـة. وهـي حالـة مجـردة جـدً 

ة. ولـئن كــان التـأثير الــذّهنيّ المنتظـر مـن الاســتفهام هـو اســتثارة الأمـور ليسـت علــى هـذه الصــورة المثاليّـ

وفي المعرفـة المشـتركة بينهـا، فـإنّ التـأثير السّـلوكيّ الأساسـيّ  المُخاطَبقضية في عالم الخطاب وذاكرة 

ا منها التوبيخ والتقريـع ديم الجواب المطلوب، غير أنّ التأثيرات بالقول المعلقة بالاستفهام كثيرة جدً هو تق
                                                           

الدار البيضاء، إفريقيا الشرق،  نتواصل نغير مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج. عشير، عبد السلام: )١(
 .٦٢، ص٢٠٠٦

الثالث: النحو  أصول تحليل الخطاب في النّظريّة النحويّة العربية "تأسيس نحو النص"؛ القسم محمد: الشاوش )٢(
، ١. جامعة منّوبة، تونس والمؤسسة العربية للتوزيع، بيروت، طالعربي والأبنية الخطابة المتجاوزة للبنية العاملة

٢/٧٩٣، ٢٠٠١. 
 .٣٥٥ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، ) ينظر: الشهري، عبد الهادي بن ظافر٣(
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ـــى تلّطـــف فـــي ضـــبطها داخـــل ســـياقها  ـــاج إل ـــر... إلـــخ، وكلّهـــا تحت ـــد والتقري والتخويـــف والتعجيـــز والتهدي

  .)١(ومقاماتها

هــو ذلــك الاســتفهام الــذي يقتضــي وأشــار الشــهري إلــى أن الاســتفهام فــي الإســتراتيجية التوجيهيــة، 

الــــتلفظ بإجابــــة صــــريحة أيضــــا، مثــــل: (هــــل تســــتطيع أن تنــــادي الكاتــــب؟)؛ إذ لــــيس القصــــد أن يجيبــــه 

بــنعم أولا، بــل القصــد أن يبلــور الإجابــة فــي عمــل فعلــي، وذلــك بــأن ينــادي الكاتــب علــى وجــه  المُخاطَــب

ي أن المطلــوب عنــد إلقــاء الاســتفهام الاســتفهام هــو طلــب حصــول فــي الــذهن يقتضــ ذلــك أنّ ؛ )٢(الحقيقــة

فــي مقــام المشــاهدة  واقــع، أي المُخاطَــبأمــام غيــر حاصــل فــي ذهــن المســتفهم. ولكــنّ الاســتفهام حاصــل 

التخاطب، ومنه إذا وجهت لمن هـو أمامـك اسـتفهاما مـن قبيـل: أمـا ذهبـت بعـد؟، لـم يكـن الاسـتفهام فـي 

مـن توجيـه الاسـتفهام  المشـاهدة، لـذلك لا بـدّ قولك ما يحتاج إلى طلـب حصـول فـي الـذهن، فهـو حاصـل 

  .)٣(وُجهة التخصيص مثلا أو اللّوم أو التعجب

                                                           

 .١٩٨-١٩٧ص غوية (مراجعات ومقترحات)، دائرة الأعمال الل) ينظر: المبخوت، شكري: ١(
 .٣٥٢ص، السابق ) ينظر:٢(
 .١٣١ص ، نفسه) ينظر: ٣(



١٠٠ 

  

 ،غير مباشرة) لغويّة أفعالة (فرعيّ  –ة إجماليّ  قاصدملى إصلي الأ مقصدهعن  يخرج الاستفهامو 

  : على النحو الآتيها ويمكن حصر ، حواليوضحها السياق وقرائن الأ

 اللغويّةال ا�فع
  باشرةغير الم

المقصد 
  الفرعي

 التأويل الشاھد

   
  
  
  
  
  
  

  التعبيريات

  )١(الإنكار
  قال جرير[الوافر]:

  ألََسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا
  )٢(ينَ بُطُونَ رَاحٍ الْعَالَموَأنَْدَى       

دخل الاستفهام الإنكاري على النفي (لستم) ونفي 
لمدوح، ، فالمعنى إثبات الخيرية ل)٣(النفي إثبات

وهو عبد الملك بن مروان، ولهذا قال البعض: 
؛ فهو )٤(إن الهمزة فيه للتقرير بما دخله النفي

أنجزه  ، إذتحقيق وإثبات لكرامتهم وشجاعتهم
بلين شديد، وينبه إلى فضلهم وسبقهم  المُتكلم

  إلى العلاء.

  التحقير

���m�m�m�m�cتعالى  قال �b�a�� �̀_�c���b�a�� �̀_�c���b�a�� �̀_�c���b�a�� �̀_

�i� h�g�f�e� d�i� h�g�f�e� d�i� h�g�f�e� d�i� h�g�f�e� d||||llll 
  ]٧٠-٦٩[الشعراء: 

أي ما هذه الأصنام المهانة التي تعبدونها؟ قال 
لاةُ والسلامُ  -أبو السعود: "سألهم  عليه الص- 

عن ذلك ليبني على جوابِهم أن ما يعبدونه 
 ، فالتحقير)٥(بمعزل من استحقاقِ العبادةِ بالكُلية"

فاالله  ؛ما دخله الاستفهام بتصغيره أو تقليل شأنه
  .حقيرةسبحانه يعدّ الأصنام 

  المتنبي[البسيط]: قال
رْقِ يأتي مثلكََ الكَرَمُ  نْ مِ  Eأيّةِ الط  

  )٦(أينَ المَحاجِمُ يا كافُورُ وَالجَلَمُ       

 للكرم، أهلاً  سيلالمُخاطَب، بأنه يحقر المتنبي 
 لـذلك يقـول لـه:  حجامًـا، كـوني لأن أهل هولكن

  .بها؟ لتعمل الحجامة فأين آلات

                                                           

: في التحليل اللغوي: منهج وصفي تحليلي خليل، . عمايرة) يكون فيما بعدها إفادة بأنه غير واقع، وأن مدعيه كاذب١(
 .١١٣ص وتطبيقي،

 .١/٨٩،  : ديوان جرير بشرح محمد بن حبيبجرير عطية )٢(
 .٢/٥٤٢، عروس الأفراحالسبكي، بهاء الدين أبو حامد أحمد بن علي:  ينظر: )٣(
 .٣/٧٢: الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني ينظر: )٤(
 .٦/٢٤٧، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) أبو السعود العمادي: ٥(
 ، الجلم: ما يجز به.٥٠٢ص: ديوان المتنبي، المتنبي )٦(
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 التوبيخ
   )١(يعوالتقر 

�m�m�m�m�o�n�m�l�k�o�n�m�l�k�o�n�m�l�k�o�n�m�l�kقال تعالى : 

�x�w�v��u�t�s�r�q�p�x�w�v��u�t�s�r�q�p�x�w�v��u�t�s�r�q�p�x�w�v��u�t�s�r�q�p

��~�}� �|�{�z�y��~�}� �|�{�z�y��~�}� �|�{�z�y��~�}� �|�{�z�y
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�®�¬�«ª�©� �̈ �§�¦�®�¬�«ª�©� �̈ �§�¦�®�¬�«ª�©� �̈ �§�¦�®�¬�«ª�©� �̈ �§�¦

²�±�°�̄²�±�°�̄²�±�°�̄²�±�°�̄llll  :٦١[البقرة.[  

 عليـه -موسـى جـواب فـي الاقتضـاء يتـراءى
 قومـه منـه أن يـدعو لهـم طلب عندما - السلام
كـالفوم، والعـدس،  ؛الطعـام مـن مختلفـة بـأنواع

لـم يـردّهم  - لامالسـ عليـه -فموسى والبصل....
 أدعـو يـردهم بعبـارة (لا لم أي ؛صريحة بصورة
قيمــةً  أدنـىفقـال لهـم: أتأخـذون الـذي هـو  لـك)،

وقدرًا من العيش، بدلاً بالذي هو خير منـه قيمـةً 
. )٢(بــالخير وقــدرًا؟ وذلــك كــان اســتبدالهم الشــر

واقتضــى الاســتفهام الخــروج مــن معنــاه الحقيقــي 
نبيــــــه علــــــى إلــــــى معنــــــى مجــــــازي دال علــــــى "الت

، والتـــوبيخ؛ لأن فـــي اســـتبدال الأدنــــى )٣(الخطـــأ"
بالـــــذي هـــــو خيـــــر دليـــــل علـــــى حمـــــاقتهم وســـــوء 

  .)٤(اختيارهم

  )٥(الاستبطاء

�: تعالى قال m� m� m� m�§� ¦�¥� ¤�§� ¦�¥� ¤�§� ¦�¥� ¤�§� ¦�¥� ¤
�̄ �®�¬�«�ª� �©�¨�̄ �®�¬�«�ª� �©�¨�̄ �®�¬�«�ª� �©�¨�̄ �®�¬�«�ª� �©�¨
�¶�µ� � �́³�²� ±°�¶�µ� � �́³�²� ±°�¶�µ� � �́³�²� ±°�¶�µ� � �́³�²� ±°
��À¿� �¾�½�¼�»�º�¹�¸��À¿� �¾�½�¼�»�º�¹�¸��À¿� �¾�½�¼�»�º�¹�¸��À¿� �¾�½�¼�»�º�¹�¸

�Å�Ä��Ã��Â��Á�Å�Ä��Ã��Â��Á�Å�Ä��Ã��Â��Á�Å�Ä��Ã��Â��Állll  :٢١٤[البقرة[.  

م آلية الاستفهاب –سبحانه وتعالى  –االله أنجز 
  .والضراء البأساء أمد وطول النصر، استبطاء

  المتنبي[البسيط]: قال
لَمِ  Eحَتّامَ نحنُ نُساري النّجمَ في الظ  

  )٦(ومَا سُرَاهُ على خُفV وDَ قَدَمِ       

عن الزمان، ولكنه يستبطئ زوال  يستفهملا 
  النجوم ومجيء النهار ليحقق هدفه وبغيته

                                                           

، . عمايرةو سلوك تأثيري واضح، يكون في ما بعدها إفادة بأنه واقع وأن من يقوم به يستحق التوبيخ والتقريع واللوم) ه١(
 .١١٤، ص: في التحليل اللغوي: منهج وصفي تحليلي وتطبيقيخليل

 .١٣١-٢/١٣٠، جامع البيان في تأويل القرآنالطبري: : ) ينظر٢(
. ضبط وتدقيق وتوثيق: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعاهيم: ابن مصطفى الهاشمي، أحمد بن إبر ) ٣(

 .٩٥، صيوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت
 .١/٥٢٣: التحرير والتنوير، ابن عاشور: ) ينظر٤(
س أحمد بن ، أبو العباابن يعقوب المغربيينظر: ) هو عدّ الشيء بطيئًا في زمن انتظاره، وقد يكون محبوبًا منتظرًا. ٥(

تحقيق: خليلي إبراهيم خليل، منشورات محمد علي بيضون، دار مواهب المفتاح في شرح تلخيص المفتاح. محمد: 
 .٢/٤٩٨ ،٢٠٠١، ٣الكتب العلمية، بيروت، ط

 .٤٩٥ص ،ديوان المتنبي) المتنبي: ٦(
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  )١(الاستبعاد
�mmmm�Dتعالى:  قال C� B� A�D� C� B� A�D� C� B� A�D� C� B� A

�L� �K�J� IH�G�F�E�L� �K�J� IH�G�F�E�L� �K�J� IH�G�F�E�L� �K�J� IH�G�F�E

MMMMllll  :٧٢[هود[.  

وهو استبعاد من حيث إن االله أجرى الولادة في 
لذلك  ؛صغيرات السن من النساء وفي الشباب

استبعدت ولادتها وتعجبت لشأن ذلك 
  .)٢(الاستبعاد..

  

  )٣(التعجب

عليه  -تعالى حكاية عن سليمان  قال
�°�±�mmmm: - السلام  �̄®�¬�±�°� �̄®�¬�±�°� �̄®�¬�±�°� �̄®�¬

¹��¸�¶�µ� �́³�²¹��¸�¶�µ� �́³�²¹��¸�¶�µ� �́³�²¹��¸�¶�µ� �́³�²llll 

  .]٢٠: [النمل

أفادت (ما) في الآية التعجب، ذلك أن سليمان 
لما تفقد الطير، فلم يرَ  –عليه السلام  –

الهدهد، فتعجب من حال نفسه في عدم رؤيته 
، ولذا توعده بإذنهإياه؛ فهو لا يغيب إلا 

بالعذاب الشديد إذ لم يكن غيابه هذا لسبب قوي 
  يدعو إليه.

  
  
  
  
  

  )٤(التشويق  التوجيهات
mmmm�t����s�r�q��p�o�t����s�r�q��p�o�t����s�r�q��p�o�t����s�r�q��p�oالى: تع قال

y� x� w� v� � � uy� x� w� v� � � uy� x� w� v� � � uy� x� w� v� � � ullll  :الصف]
١٠[.  

حقق الاستفهام لتضمنه ما يُشتاق إلى معرفته 
ين، فإن المُخاطَبالإثارة، وتهيج مشاعر 

الاستفهام بطبيعته فيه جذب للانتباه، فإذا 
اجتمع جذب الانتباه والتشويق، بلغت الإثارة 
قمتها، كما أن أسلوب الاستفهام يحقق التواصل 

فاعلا  المُخاطَبفيصبح  المُخاطَبو  المُتكلم بين
 بدوره في العملية التواصلية.

ولا يلزم في الاستفهام الـذي يـراد بـه التشـويق أن 
(بمــــا يوافـــــق  المُـــــتكلميجيــــب المتلقــــي بمـــــا يريــــد 

)؛ فالقصــــد مــــن هــــذا الأســــلوب المُــــتكلمأغــــراض 
ــــــباســــــتدراج  ــــــى مــــــا يلحــــــق  المُخاطَ ــــــاه إل للانتب

ــتكلمكــلام، وكثيــرا مــا يواصــل الاســتفهام مــن   المُ
  .)٥(كلامه دونما ينتظر الرد

                                                           

. ستبطاء متعلقه متوقع غير أنه بطيء) أي عد الشيء بعيدًا. والفرق بينه وبين الاستبطاء أن متعلقه غير متوقع، والا١(
 .٣/٧٩: الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني

 .٢/٣٨٨الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري: : ينظر )٢(
بُ الإنسان من الشيءِ إِذا عَظُمَ مَوْقِعُه عنده وخَفِيَ عليه سببُه.٣( مادة لسان العرب،  ابن منظور:: ينظر ) يَتَعَج

. فيستخدم المُتكلم التعجب؛ لإظهار العجب استغرابًا ودهشةً والاعتيادَ على الأمر المعجب منه، ولأن ما (عجب)
يتعجب منه ليس له سبب معلوم لوروده عند السائل، وقد تشتد حدته فيقترن بالاستنكار، لذلك فيعبر عن تعجبه، 

لاستغراب، ويجري هذا الاستفهام عادة بعد حصول الظاهر موطن التعجب. فيسأل سؤالاً "القصد فيه إلى بيان ا
، ١٩٩٢، ١. المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طدورس في البلاغة العربية نحو رؤية جديدةالزناد، الأزهر: 

 .١١٤ص
يه إليه بعد الاستفهام، وتحريك قصد المُتكلم من استخدام الاستفهام إلى ترغيب المُخاطَب واستمالته، نحو ما سيلق) ٤(

: علم المعاني: دراسة بلاغية ونقدية فيّود الفتاح عبد ،بسيوني مشاعره إلى أمر محبوب يرغب فيه السائل. ينظر:
 .٢/١٤١لمسائل المعاني، 

 .١١٧، ص: دورس في البلاغة العربية) ينظر: الزناد، الأزهر٥(
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  بتأدب الأمر
�تعالى:  قال m� m� m� m�q�p�o�n�q�p�o�n�q�p�o�n�q�p�o�n

�w� v� u� ts� � r�w� v� u� ts� � r�w� v� u� ts� � r�w� v� u� ts� � r

xxxxllll  :٢٠[آل عمران[.  

لفظ الاستفهام ب - سبحانه وتعالى  –االله  أنجز
فإن محتوى الأمر، فكأنه يقول: أَسْلِمُوا، 

، المُخاطَبمقدّم على أنه لصالح  الاستفهام
د العملية التخاطبية إلى التأدب وما وتستن

يقتضيه من تعامل اجتماعي ولا يخلو من 
  .الوجاهة لأنه يقوم على فعل الأمر

  
  
  

  الإخباريات

  )١(التقرير
�تعالى:  قال m� m� m� m�g� �f�e�d�g� �f�e�d�g� �f�e�d�g� �f�e�d

i�hi�hi�hi�hllll  :٦٢[الأنبياء[  

قال الجرجاني: "لا شُبْهَةَ في أنهم لم يقولـوا ذلـك 
ر لهـــم بـــأن لـــه عليـــه الســـلام وهـــم يريـــدون أن يُقِـــ

كســرَ الأصــنام قــد كــانَ، ولكــن أن يُقِــر بأنــه منــه 
كـــان، وكيـــف؟. وقـــد أشـــاروا لـــه إِلـــى الفِعـــل فـــي 
قـــــولهم: (أأنـــــتَ فعلـــــتَ هـــــذا)، وقـــــال هـــــو عليـــــه 
السلام في الجواب: (بل فعلَهُ كبيرُهم هـذا)، ولـو 
كــان التقريــرُ بالفعــلِ لكــان الجــوابُ: فعلــتُ أو لــم 

م يريـــــدون حمـــــل إبـــــراهيم علـــــى ؛ فـــــالقو )٢(أَفْعَـــــلْ"
  الإقرار، الاعتراف بأنه الفاعل.

من الحكم  المُخاطَبوقد يكون التقرير بما يعرفه 
أو نفيًا، نحو قوله  االذي اشتمل عليه الكلام إثباتً 

mmmm�����r�r�r�r: - عليه السلام  –لعيسى  تعالى خطابًا

z�y� x�w�v� � � �u�t�sz�y� x�w�v� � � �u�t�sz�y� x�w�v� � � �u�t�sz�y� x�w�v� � � �u�t�sllll 
هذا الخطاب  الهمزة في ]؛ فإن١١٦[المائدة: 

من  –السلام  عليه - عيسى يعرفه بما قريرللت
 إلهين وأمي يقل: "اتخذوني الحكم، وهو أنه لم

  االله". دون من

  التسوية 
���m�m�m�m�D تعالى: قال � � � � �C�B�� �A�D�� � � � � �C�B�� �A�D�� � � � � �C�B�� �A�D�� � � � � �C�B�� �A

�K� � J� � �I� � H� G�F�E�K� � J� � �I� � H� G�F�E�K� � J� � �I� � H� G�F�E�K� � J� � �I� � H� G�F�E

]]]]����llll  :٦[البقرة[.  

هــذا الكــافر الــذي اتخــذ الكفــر طريقًــا لجــاه الــدنيا 
لــــن وزخرفهــــا، ســــواء أنذرتــــه أو لــــم تنــــذره، فإنــــه 

  يؤمن؛ لأنه يريد الدنيا التي يعيش فيها.

                                                           

في : ، خليل. ينظر: عمايرةراف بأمر قد استقر عنده في شك لمتكلم) يكون لحمل المُخاطَب على الإقرار، والاعت١(
 .١١٤، صالتحليل اللغوي: منهج وصفي تحليلي وتطبيقي

 .١١٣ص: دلائل الإعجاز، الجرجاني )٢(
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  )١(النفي
�m�m�m�m�³�²��±�°�³�²��±�°�³�²��±�°�³�²��±�° تعالى: قال

´́́́llll  :٦٠[الرحمن[.  

؛ فهـــــذا )٢(أي مـــــا جـــــزاء الإحســـــان إلا الإحســـــان
الاســـتفهام لا يحتـــاج إلـــى إجابـــة، وإنّمـــا الغـــرض 

يعـرف مـن ذلـك، ويدركـه  المُخاطَـبو منه النّفـي، 
 وحســــب، لقــــد نقــــل التنغــــيم التركيــــبمــــن تنغــــيم 

، مــن معنـى الاســتفهام إلـى معنــى النّفــي التركيـب
، لذلك جعل الاسـتفهام يقتضـي المُتكلمذلك مراد 
  السلب. 

الإنكـار الاستبطاء والتعجـب والوعيـد والأمـر والتقريـر و ف ،لغويّة الفعيلحظ أن تلك المقاصد هي أ

قائمـــة  ةالإجماليّــالمقاصــد  ويــرى الشـــاوش أن هــذه القائمــة مـــن، )٣(ةال قوليّــوالــتهكم والاســتبعاد هــي أفعـــ

مفتوحة بدليل ذهاب بعض النحاة إلى ذكر معانٍ أخرى، ونلاحظ أيضا أن قسمًا من هذه المعاني يمكن 

أن تتحقق بأساليب مستقلة لها صيغة متميّزة كالأمر والتعجـب، وأنّ قسـمًا أخـر لا يعـرف بصـيغ مسـتقلة 

ح أنهـا مسـتفادة كالتقرير والإنكار والتّهكم والاستبطاء. أما التسو  ية فأمرها مختلف عمّا سـبق، ونحـن نـرج

ممّا جاء قبل الهمزة، وليست معنًـى حاصـلاً منهـا، يـدلّك علـى ذلـك أنّ معنـى التسـوية لا يكـون إلا بتقـدّم 

  .)٤(على التسوية دلالة معجمية (سواء)، أو كلامية (لا أبالي..)تدلّ  عبارات

 المُخاطَـب، يفيد حمـل ل لغويّ حكم وتوكيده، فهو فع إثباتمبخوت أن التقرير هو الويرى شكري 

  يكون فيما بعدها  هو نفي حكم، الإنكار، بينما )٥(على أن يقر بما يعرف، أي يثبته، وهو قصد تأثيري

                                                           

) إن الاستفهام الذي يقصد النفي من سؤاله، يطلب من المسؤول أن يستبعد نقيض النفي؛ أي الإثبات، بل عليه أن ١(
ب، أسلب مضمون الحكم الذي تضمنه الاستفهام، وشرط دلالة الاستفهام على النفي أن يصح "حلول أداة يقر بالسل

بلاغة النظم العربي، دراسة تحليلية عرفة، عبد العزيز عبد المعطي: من ينظر: . النفي محل أداة الاستفهام"
 .١٢٤، ص١٩٨٤، ٢. عالم الكتب، بيروت، طلمسائل المعاني

 .٤/٤٥١،  لكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلا: الزمخشري )٢(
 .٧٦ص دائرة الأعمال اللغوية (مراجعات ومقترحات)، ) ينظر: المبخوت، شكري: ٣(
 .٣٩٥-٢/٧٩٤، : أصول تحليل الخطاب في النّظريّة النّحويّة العربية "تأسيس نحو النص"محمد ،الشاوش ينظر: )٤(
 .٢٠٧ص دائرة الأعمال اللغوية (مراجعات ومقترحات)، شكري:  ) ينظر: المبخوت،٥(
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  .)١(إفادة بأنه غير واقع، وأن مدعيه كاذب

كُنــــا نفســـــر  : "اعلــــمْ أنـــــا وإِنْ وجعــــل الجرجـــــاني الإنكــــار أحـــــد أربعــــة مقاصـــــد للاســــتفهام، فقـــــال 

(الاستفهامَ) في مثلِ هذا بالإِنكارِ، فإِن الذي هو مَحضُ المعنى: أنه لتنبيهِ السامع حتى يرجعَ إِلى نفسِه 

ويَعْيا بالجواب، إِمّا لأنه قدِ ادعى القـدرةَ علـى فعـلٍ لا يقـدرُ عليـه، فـإِذا ثبـتَ علـى دعـواهُ  ويرتدعَ فيخجلَ 

وإِما لأنه هَم بأن يفعـلَ مـا لا يستصـوِبُ فِعْلـُه، فـإِذا رُوجـعَ فيـه تنبـه وعـرفَ  قيلَ: (فافعلْ) فيفضحُه ذلك.

بحَ علـى نفسـه، وقيـلَ لـه: فأرِنَـاهُ الخطأ، وإِمّا لأنه جَوزَ وجودَ أمرٍ لا يوجدُ مثلُهُ، فإِذا ثبتَ على تجويزِه قـَ

فهـو يشـير إلـى أن الاسـتفهام عنـد إفادتـه  ؛)٢(في موضعٍ وفي حالٍ، وأقمْ شـاهدًا علـى أنـه كـان فـي وقـتٍ"

، ولفتــه إلــى مقصــد التعجــب أو الإنكــار أو المُخاطَــبلمقاصــده يظــل باقيــا فيــه معنــى التنبيــه وإثــارة ذهــن 

 التقرير، حتى يتأمـل ويتـدبر، ويعلـم أنـه لا جـواب لهـذا الاسـتفهام إلا بالإذعـان للمقصـد الـذي يلفتـه إليـه.

ـــه تعـــالى: فمـــن اســـتعمال الإنكـــار بمـــا يكـــون ]، ونلاحـــظ ٣[القيامـــة:  �m�m�m�mh�g�f�e��dh�g�f�e��dh�g�f�e��dh�g�f�e��dllll، قول

في الاستفهام السابق، ولهذا يصبح التوبيخ جزءًا فـي الاسـتفهام الإنكـاري؛  الإنكار الذي يبلغ حد التوبيخ

  .)٣(حتى سمي عند الدارسين بالإنكار التوبيخي

طـــال قولـــه، كقولـــه تعـــالى: أو إب المُخاطَـــبيـــأتي الاســـتفهام إنكاريًـــا إبطاليًـــا، ويـــؤتى بـــه لتكـــذيب و 

mmmm�̀_� �̂��]�\[�Z�Y�X�W��V�U�̀_� �̂��]�\[�Z�Y�X�W��V�U�̀_� �̂��]�\[�Z�Y�X�W��V�U�̀_� �̂��]�\[�Z�Y�X�W��V�Ullll  :الإســراء]أي: لــم يكــن مــن االله ، ]٤٠

عــز وجــل اصــطفاء ولا اتخــاذ، يعنــي: "أفخصــكم ربكــم علــى وجــه الخلــوص والصــفاء بأفضــل الأولاد وهــم 

معقـولكم وهذا خـلاف الحكمـة ومـا عليـه  ،البنون، لم يجعل فيهم نصيبًا لنفسه. واتخذ أدونهم وهي البنات

وعــادتكم، فــإن العبيــد لا يــؤثرون بــأجود الأشــياء وأصــفاها مــن الشــوب، ويكــون أردؤهــا وأدونهــا للســادات 
                                                           

: في التحليل اللغوي: منهج وصفي تحليلي ، خليل. عمايرة) يكون فيما بعدها إفادة بأنه غير واقع، وأن مدعيه كاذب١(
 .١١٣ص وتطبيقي،

 .١٢٠- ١١٩ص: دلائل الإعجاز، الجرجاني )٢(
 .٤٠ص ب عن كتب الأعاريب، : مغني اللبيابن هشام الأنصاري: ينظر )٣(
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(إِنكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيمًا) بإضافتكم إليه الأولاد وهي خاصة بالأجسام، ثم بأنكم تفضـلون عليـه أنفسـكم 

أعلـى خلـق االله وأشـرفهم أدون خلـق االله وهـم  ة وهـمحيث تجعلون لـه مـا تكرهـون، ثـم بـأن تجعلـوا الملائكـ

  . )١(الإناث"

وقد يكون الاسـتفهام الإنكـاري توبيخًـا للمُخاطَـب علـى مـا وقـع منـه مـن فعـل مـذموم؛ أي مـا كـان 

ينبغي أن يكون ذلك الأمر الذي كان، نحـو: أتضـرب زيـدا؟ فـإن الإنكـار متوجـه إلـى الضـرب الـذي وقـع 

هـو فـرد ضـعيف؛  المُخاطَـبا قـوي، وأن لا يمكنه القيـام بالفعـل أبـدا؛ لأن زيـدً  المُخاطَبو ، المُخاطَبمن 

ا، "فالإنسان لا يسـتخدم اللغـة للتعبيـر عـن شـيء معـين ضرب زيدً  المُخاطَبأن يكون  المُتكلملذلك ينكر 

 أو عــن فكــرة محــددة فقــط، بــل يســتعملها للتعبيــر عــن نفســه، ولــذا فمــن الواجــب أن نأخــذ بعــين الاعتبــار

اســتخدام أســلوب الاســتفهام فــي وعلــة  .)٢("المُــتكلمالعلاقــات التــي توجــد بــين هــذه الأفكــار وبــين حساســية 

  الإنكار؛ لما في الاستفهام من استثارة للنفس وشدة التنبيه لها لعلها أن تتأمل في سوء صنيعها.

ســــتغراب أو للا، فتكــــون )؟مقصــــد، كقولــــك: (أخــــرجَ زيــــدٌ غيــــر الواحــــدة لهــــا  التركيــــبوقــــد تكــــون 

ا خـــرج، فـــأراد التعبيـــر عـــن اســـتغرابه أو أن زيـــدً  المُـــتكلمللاســـتهجان، عنـــدما تقـــال فـــي موقـــف يعلـــم فيـــه 

فــأراد ، زيــدًا قــد خــرج أنّ  المُخاطَــباســتهجانه، وقــد تخــرج إلــى التعجــب، عنــدما تُقــال فــي موقــف يعلــم فيــه 

التنغيم أو ، فـالمـرادالمعنـى  تحديـدفـي يسـهم التنغـيم أو النبـر و . تعجبـه عـن طريـق الاسـتفهام التعبير عن

  .)٣(فعل تواصلي غير لغوي النبر

                                                           

 .٢/٦٢٥: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري )١(
، ٢٦-٢٥العدد مجلة مجمع اللغة العربية الأردني،  خليفة، عبد الكريم: اللغة العربية أساس نهضة أمتنا ووحدتها. )٢(

 .٧، ص١٩٨٤
، ٢٠١٣ ،أطروحة دكتوراه، جامعة اليرموك لتداولي في بناء التراكيب العربية.ينظر: الزغول، طه أحمد: التحليل ا )٣(

 .٧٦ص
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التنغيم يعنــي: "تغييــر فــي الأداء بارتفــاع الصــوت وانخفاضــه فــي أثنــاء الكــلام العــادي للدلالــة فــ 

، لذلك يترتب على تغيير نغمـة التركيـب تغييـر دلالتـه مـن )١(الواحدة" التركيبعلى المعاني المتنوعة في 

ة.. التنغـــــيم الاســـــتفهامي أو أو الرغبويّـــــ الانفعاليّـــــة؛ إذ إنهـــــا تشـــــير إلـــــى وظيفتهـــــا )٢(ى آخـــــرأســـــلوب إلـــــ

ة الأخــرى للرغبــة المعبــر عنهــا أو الانفعــال. ومثــال ذلــك قولــك: أنــتَ التعجبــي.. وكــل الوســائل الصــوتيّ 

ا بة، أو خبــرً صــادقٌ. فقــد يكــون اســتفهاما برفــع النغمــة، أو نفيــا بنغمــة متوســطة، أو اســتهزاء بنغمــة مناســ

ـــ ، وهـــذا لا يعنـــي أن الجانـــب ا بنغمـــة هابطـــة. فكلمـــا تغيـــرت النغمـــة تغيـــر معنـــى الأســـلوب النحـــويّ مثبتً

ا ل أنتجـــه المـــتكلم لإيصـــال غايتـــه البيانيـــة، فجعلـــه مظهـــرً لمعنـــى؛ لأن التنغـــيم فعـــالصـــوتي هـــو المغيّـــر ل

ة؛ لأن المحتوى العاطفي والنفسي تعبيريّ  ةا للإيحاء بالقصد المراد. وللنغمة وظيفة انفعاليّ ا مسموعً خارجيً 

، لتعبـــر عـــن وجـــوده فـــي الـــنفس عنـــد اتناســـبه ةً خاصـــ هـــو المـــؤثر فـــي تشـــكيل النغمـــة وإعطائهـــا صـــفةً 

  .)٣(الخطاب

قال طه عبد الرحمن: "القول متعددة، إذ لم ترتبط بمقام محدد فإنها تحمل وجوه تأويل  التركيبف 

لمقـام هـو ؛ فا)٤(ولا يتعـيّن واحـد منهـا إلا بتعيـين المقـام" ،كثيـرة تـهدلالاالطبيعي مجرّدًا عن مقامه تصـير 

  الذي يوجه مقصد التركيب.

 معنًـىأن الأسـلوب الاسـتفهامي لا يفيـد إذ رأى ركن الدين محمد علي بن الجرجاني  ذلكويؤكد  

ه تعــالى: واحــدًا؛ كالتعجــب مــثلا، بــل هنــاك عــدة معــانٍ تنبعــث مــن الأســلوب الاســتفهامي، فمــثلا فــي قولــ

mmmm¼�»�º�¹�¸�¶�µ��´³�²�±�°� �̄®¼�»�º�¹�¸�¶�µ��´³�²�±�°� �̄®¼�»�º�¹�¸�¶�µ��´³�²�±�°� �̄®¼�»�º�¹�¸�¶�µ��´³�²�±�°� �̄®llll  :٢٨[البقــرة [

                                                           

 .١٣٤، ص٢٠٠٧، ٣. دار الكتب العلمية، بغداد، طعلم الأصوات اللغويةالموسوي، مناف مهدي:  )١(
 .٣٦، ص٢٠٠٤. مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، دلالة الألفاظينظر: أنيس، إبراهيم:  )٢(
، مجلة القادسية للعلوم الإنسانية. -دراسة نقدية  –صحن، أحمد رسن: المعنى والمرجع في علم الدلالة ينظر:  )٣(

 .١٧٧-١٧٦، ص٢٠١٤، ٣البصرة، المجلد السابع عشر، العدد 
 .٤٥ص: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ، طهعبد الرحمن )٤(
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 .)١(نجــد أن الاســتفهام يفيــد إنكــار الكفــر والتعجــب مــن وقوعــه، والتــوبيخ علــى أنهمــا فــي الغفلــة والجهالــة

  المتنبي[الطويل]: قول ونحو

  خَليِلَ.....ي; إنِ.....ي D أرََى غَيْ.....رَ ش.....اعِرٍ 
  

..ي القص..ائدُِ    عْوَى ومِن; )٢(فلِ..مْ مِ..نْھُمُ ال..د;
  

 

يفتخر بشاعريته، ويتعجب من حال غيره من مدّعي الشعر الذين فالمتنبي لا يطلب الفهم، وإنما 

  .، وينكر شاعريتهملا يستحقون أن يسمّوا شعراء

معانيَ  يولد من المقصد الحقيقي (الوضعي) إلى مقاصد إجمالية المُتكلم وترى الباحثة أن انزياح

  .حواللأوقرائن امن السياق  المُخاطَبيدركه  ما له من تأثيرل ؛سياقية جديدة

  المبحث الرابع: العرض والتخضيض 
 طلـب بلـين وتـأدب، والتحضـيض طلـب العـرض الشـيء، لكـن طلـبهمـا  والتحضـيض العـرض

 إذن بينهمـا فالعلاقـة ؛)٤(فـارس: "العَـرْضَ أرفـَقُ. والتحضـيض أعْـزَمُ " ابن يقول كما ، أو)٣(بحث وإزعاج

 تأكيـد، وحـث  زيادة فيه أن التحضيض إلا الفعل على التنبيه بينهما إذ "الجامع فارق؛ وخصوصٌ  عمومٌ 

  .)٥(عرض" تحضيضٍ  الفعل، فكلّ  على

فـي  أنّـك بينهمـا "والفـرق م بقولـه:المقـا أثـرعلـى  بنـاء بـين العـرض والتحضـيض المـرادي فـرقو 

 ؛كيفوتنّـ فـلا أن تفعـل، الأولـى لـك تقـول: التحضـيض فيـه، وفـي لينظـر الشـيء؛ عليـه تعـرض العـرض

                                                           

. علق عليه ووضع حواشيه ت والتنبيهات في علم البلاغةالإشاراينظر: الجرجاني، ركن الدين محمد بن علي:  )١(
، ٢٠٠٢، ١وفهارسه: إبراهيم شمس الدين، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .٩٦ص
 .٣١٩ص: ديوان المتنبي، المتنبي )٢(
 .٢٨٩صمغني اللبيب عن كتب الأعاريب،  ينظر: ابن هشام الأنصاري: )٣(
 .١٤٠، صالصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهافارس: ابن  )٤(
 .٤/١٦٧٢: ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان الأندلسي )٥(
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 هـو التحضيض أو لعرض؛ فا)١(تُعطيني" ويقبح: لولا تُعطيني. ألا لسيده: العبد قول يحسن ولذلك قيل:

مسـتتبع  مـن أخـرى مقاصـد علـى ينطـويو للجملـة،  العـامّ  النحـويّ  المعنـى الأساسـيّة أو النحويّـة الوظيفـة

 فـي إلى تلـك المقاصـد النحاة والبلاغيون نبّهو  دعاء،كالأمر، والاستفهام، والنفي، والتمنيّ، وال التركيب؛

 لأنـه حـث  للتحضـيض؛ الأداة كانـت إذا أوضـحها، وبخاصـة مـن فهـي الأمـر إفـادة متفرّقة، فأمّـا شذرات

لمجـرد ولكـن يفيـد الحـث فـي مـر ان التخصـيص لا يفيـد الأأوقـد ذهـب الجرجـاني  .)٢(الفعـل إيجـاد علـى

مـر، بمجـرد الأ تـأتين لا أنـك قصـدت أ: (افعـل كـذا)، غيـر قلت له كأنكفقولك (لولا فعلت كذا) "قوله : 

  .)٣("والتحضيض لى جانب الحثّ إفجنحت 

mmmm�¹�¹�¹�¹في قوله تعالى:   -مالك  ابن يقول كما -الواحد  بخبر العمل وجوب على العلماء احتجّ و 

�Ì�Ë�Ê�É���È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã������Â�Á�À�¿��¾½��¼�»������º�Ì�Ë�Ê�É���È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã������Â�Á�À�¿��¾½��¼�»������º�Ì�Ë�Ê�É���È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã������Â�Á�À�¿��¾½��¼�»������º�Ì�Ë�Ê�É���È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã������Â�Á�À�¿��¾½��¼�»������º

Ï��Î��ÍÏ��Î��ÍÏ��Î��ÍÏ��Î��Íllll ] :الأمر: لينفر  بمنزلة فجعلوه بمدخول (لولا) الاستقبال، أريد لأنه]؛ ١٢٢ التوبة

 قصدت ألا لـ "أنك إلا التركيب مستتبعات من تكن لم - وأمثالها - الإفادة . وهذه)٤(من كل فرقة طائفة

  . )٥(والتحضيض" الحثّ  جانب إلى الأمر، فجنحْت بمجرد تأتي

بـاب الاسـتفهام  ) فـيسـيبويه (هـلاّ  لـذكر سـببًا -يبـدو  فيمـا -كانـت  فقـد الاسـتفهام إفـادة وأمّـا

 فيـه اسـتفهام ) بأنـه ألاّ  ) و(بعـد (هـلاّ  بـالنون الفعـل توكيـد لجـواز بهـا اعتـل  ، وقـد)٦( لقِيتـَه)(وعمرٌو هلاّ 

،  هــلا العـرض، فقــال: "وزعـم يــونس أنـك تقــول:  معنـى تقـولن وهـذا أقــرب مـن لأنــك تعــرض،  وألا . تقــولن
                                                           

 .٣٨٣-٣٨٢، صالجنى الداني في حروف المعاني: المرادي )١(
 .٣/٥١٤: الكتاب، ينظر: سيبويه )٢(
تحقيق: دكتور كاظم محمد المرجان، دار الرشيد للنشر،  ح الايضاح.المقتصد في شر : الجرجاني، عبد القاهر )٣(

١/٨٦١، ١٩٨٢. 
 .١/٣١، التسهيل شرح) ينظر: ابن مالك: ٤(
 .١/٨٦١، المقتصد في شرح الايضاح: الجرجاني )٥(
 .١/١٢٧: الكتاب، سيبويه )٦(
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، لأنـك تعـرض"فكأنـك قلـت: اف ويقـرّر)١(عـل؛ لأنـه اسـتفهام فيـه معنـى العـرض. ومثـل ذلـك: لـولا تقـولن ، 

قُمْـتَ،  هَـلاّ  قلـت: إذا لأنـك فيهـا موجـود؛ الاسـتفهام فيقول: "ومعنـى بالاستدلال؛الأندلسي  حيّان أبو ذلك

mmmm�����Å�Ä�Ã������Â�Á�À�¿��¾½��¼�»������º�¹�Å�Ä�Ã������Â�Á�À�¿��¾½��¼�»������º�¹�Å�Ä�Ã������Â�Á�À�¿��¾½��¼�»������º�¹�Å�Ä�Ã������Â�Á�À�¿��¾½��¼�»������º�¹تعالى:  القيام، قال تركْتَ  فمعناه: لِمَ 

Ï��Î��Í�Ì�Ë�Ê�É���È�Ç�ÆÏ��Î��Í�Ì�Ë�Ê�É���È�Ç�ÆÏ��Î��Í�Ì�Ë�Ê�É���È�Ç�ÆÏ��Î��Í�Ì�Ë�Ê�É���È�Ç�Ællll  :أبـو هَـلا، وقـال: أي ] ٣٢[الفرقـان 

 صـلى - قَلْـبِ النبـي فـي لِيَثبُـتَ  أي ذلك؛ لِم متفرقًا، فأُعلِموا عليه نُزل معنى: لِم علىيدلّ  هذا إسحاق:

  .)٢(-وسلم  عليه االله

 فقد عليه النزول عرضت إذا إنّك حيث من للتمنّي العرض حيث "مقاربة فمن التمنّي؛ إفادة وأمّا

ذ إن التحضـيض تسـتعمل للتمنـي أالسـكاكي يـرى ف .)٣("تـوده وتتمنـاه مـا (إلا) على تحثه عليه، ولا حثثته

فادتهمـــا معنـــى إ(هـــل) فـــي مـــا (لـــو) وأموضـــوعة للتمنـــي هـــي (ليـــت) وحـــدها، و ن الكلمـــة الأاعلـــم " :قـــال

وكـان الحـروف "يقـول:  ،م التمنـيقسـاأن التحضيض قسم من أ أيضا يرىو . )٤("قب(التمني) فالوجه ما س

خوذة منهـا مركبـة مـع (لا) و(مـا) ألا ولـولا ولومـا) مـإ المسماة بحـروف التنـديم والتحضـيض وهـي: (هـلا و 

  .)٥("(لو) معنى التمنيلزام (هل) وإالمزيدتيين مطلوبا بالتزام التركيب التنبيه على 

  وهما: تحديد القصد المراد من العرض أو التحضيض، في يؤثر عاملانو 

 المضـارع أو علـى الماضـي دخلـت الأداة فـإذا المـدخول، الفعـل سياق يؤدّيه الذي النحوي الزمن •

، فمعناها المسـتقبل فـي المضـارع ومعناهـا الفعـل، تـرك علـى واللـوم التوبيخ الحالي  علـى الحـض 

                                                           

 .٣/٥١٤: الكتاب، ينظر: سيبويه )١(
 .٤/١٦٧٢لسان العرب،  : ارتشاف الضرب منأبو حيان الأندلسي )٢(
 .٢/١٠٦٤المقتصد في شرح الايضاح: الجرجاني:  )٣(
 .٤١٨ص : مفتاح العلوم، السكاكي) ٤(
 .٤١٨ص ، السابق) ٥(
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»�¬�®�»�¬�®�»�¬�®�»�¬�®�mmmmتعـالى  قولـه فـي بالمسـتقبل، كمـا المـؤول الماضـي بـه ويلحـق لـه. والطلـب الفعل

��¯��¯��¯��¯����¶�µ� �́³�²�±��°¶�µ� �́³�²�±��°¶�µ� �́³�²�±��°¶�µ� �́³�²�±��°llll  :١٠[المنافقون.[  

 أنـه علـى يُـلام المُخاطَـب لأن فـات؛ مـا مثـل فعـل علـى كالتحضـيض المعنى حيث والتوبيخ من

  . )١(المستقبل في تداركه يمكن شيئًا، الماضي في ترك

الرضـي  الفعـل؛ يقـول علـى الحـثّ  زيـادةُ  أم العـرض أمجـرّدُ  :المُـتكلم مـرادُ  ويحـدّده المقـام، •

 هـذه الأحـرف فتكـون العَـرْض؛ فهـو ،التـوبيخ مـن الكـلام خـلا ذلـك: "فـإن فـياباذيّ الإسـتر 

  .)٢(للعَرْض"

إلى فعل شيء في المستقبل، بيد أن الدافع إلى ذلك التوجيه هـو فعـل  المُخاطَب المُتكلمقد يوجهّ 

ه الــنقص، أو لا يشــوبفعــ، المُــتكلمفــي الماضــي، ولكنــه كــان مــن وجهــة نظــر  المُخاطَــبســبق أن قــام بــه 

قاصرًا عن الدّرجة المطلوبة والمتعارف عليها. عنـدها يوجّهـه بمـا يسـمى التحضـيض "وهـو الطلـب بشـدة 

ل ضـيض هـو فعـالتح، ف)٣(، وفي اختيار كلماته جزلة قويـة"المُتكلمفي صوت  -غالبًا-وعنف. ويظهران 

   .)٤(لي سلوكيير فعثل ما، أي تأعلى إنجاز فع المُخاطَببالقول، فهو حثّ  تأثيريّ 

  : النداء المبحث الخامس
، فتتضح دلالة النّداء الأصلية )٥(النداء أحرف بأحد المدعو على الداعي إقبال طلب : النّداء هو

ولا  الأصلية في أنك إذا ناديت أحدا لا تقصد من ذلك سوى التنبيه والإقبال عليك، نحو: (يا زيدُ أقبـلْ).

يتعداه إلى الجمادات التي تُنادى لعظمتها؛ إذ يجمـع النّـداء  يقتصر تركيب النداء على نداء الإنسان، بل

                                                           

 .٦/٢١٥: الكافية في النحو، الحاجب ينظر: ابن )١(
 .٦/٢١٥، السابق )٢(
 .٤/٣٤٨المتجددة، مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية  النحو الوافيعباس:  ،حسن )٣(
 .٧٨ص دائرة الأعمال اللغوية (مراجعات ومقترحات)، ) ينظر: المبخوت، شكري: ٤(
 .٢/٥٢٦، : عروس الأفراح، بهاء الدين أبو حامد أحمد بن علي) السبكي٥(
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أي  -بين الحسيّ والمعنوي، فقيل النداء: هـو "طلـب الإقبـال بحـرف نائـب منـاب (أدْعـو) لفظًـا أو تقـديرًا 

حسا أو معنًى، والمراد بالطلب (الطلب اللفظي)؛ لأنه هو الذي من أقسـام  المُخاطَبإقبال  المُتكلمطلب 

 mmmmÈ�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á��À�¿�¾�½�¼È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á��À�¿�¾�½�¼È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á��À�¿�¾�½�¼È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á��À�¿�¾�½�¼llll، كقوله تعالى: )١(نشاء"الإ

ينــادي الأرض والســماء، وهــي غيــر عاقــل، وبــذلك ينزلهــا منزلــة  -ســبحانه وتعــالى  -] فــاالله ٤٤[هــود: 

  العاقل، لتحقيق قصد آخر غير التنبيه وهو الإخبار.

لبدء  المُخاطَبنداء هي إقبال من تركيب ال المُتكلمويتبين مما تقدّم أن فائدة النداء التي يوجهها  

التخاطــب بينهمــا، وأكّــد ذلــك الجرجــاني عنــدما حــدّ النــداء: "هــو إنشــاء نســبة النّــداء بحــرف يقــوم مقامهــا، 

به بقلبه، وليس مقصـودا بذاتـه، وإنمـا ينـادي؛ ليُبـدأ بكـلام بعـده، أو لـيعلم  المُتكلمبه إلى  المُخاطَبليُقبِلَ 

  . )٢(صفة إليه..."حضوره، أو غيبته، أو لنسبة 

، والاستحضـار والإقبـال، والطلـب، معـاني التنبيـه والـدعوة، علـى جميعهـا متفقـة المقـولات فهـذه

ــداء يتحقــق أمــران: التنّبيــه وتعــين المُخاطَــبوتعيــين  ، أمــا بالتنبيــه فــإن المُخاطَــب، فيقــول الشــاوش: "بالنّ

، لأن تعيين المُخاطَبالكلام دون تعيين الأمر اقتصر على مجرد شحذ الهمّة ولفت الانتباه إلى محتوى 

حاصـل بعـد، فعلاقـة النّـداء بالتنبيـه هـي علاقـة الخـاص بالعـام، وهـي علاقـة يمكـن أن تسـتدل  المُخاطَب

ليُصـغي  المُخاطَـب؛ فالنداء فعل لغوي فحواه دعاء )٣(عليها بقولك: كل نداء تنبيه، وليس كل تنبيه نداء"

ــإليــك لمقصــد مــا، ويمثــل النــداء عم ــتكلمة؛ فالنــداء فعــل خطــابي وطرفــاه ليــة خطابيّ وهــو المنــادي أو  المُ

                                                           

 .١/٣٤٥: الكافية في النحو، (الهامش). وينظر: ابن الحاجب ٣/٩١: الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني )١(
 .١٠٠، صالإشارات والتنبيهات في علم البلاغةركن الدين الجرجاني:  )٢(
 .٣٩٥-٢/٧٩٤، أصول تحليل الخطاب في النّظريّة النّحويّة العربية "تأسيس نحو النص" محمد: ،الشاوش ينظر: )٣(
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وظيفــة ، فوظيفــة النــداء )١(وهــو المنــادى، ويؤكــد ذلــك ابــن يعــيش، فقــال: "النــداء حــال خطــاب" المُخاطَــب

   المتخاطبين.تنبيهيّة، فاللّغة تنبّه إلى اتّصال التواصل والتفاعل بين 

ة التركيبيّـ البِنيـةف النّـداء منابـه، حـرف وإنابـة الفعـل، حـذف ىإلـ -أيضًـا  -وتشير تلـك المقـولات  

للنـداء قائمـة علـى جملتـين؛ جملـة عميقـة مضـمرة، وهـي: أنـادي أو ناديـت أو أدعـو زيـدا، وبنيـة ســطحية 

فهـــو تركيـــب إســـنادي، مؤلـــف مـــن مســـند ومســـند إليـــه فـــي بنيتـــه  ،اخْتــُـزِلَ فيهـــا الفعـــل ونابـــت (يـــا) منابـــه

  .المضمرة

، وهـذا مـا والإثارة به لفت انتباه المنادي وإقباله على المُتكلملغرض من تركيب النداء ايتضح أن 

عليــك،  المُخاطَــبأشــار إليــه ســيبويه فــي قولــه: "إن أول الكــلام أبــدا النــداء، إلا أن تدعــه اســتغناء بإقبــال 

شــاعره وانفعالاتــه مــن يعبــر بالنــداء عــن م المُتكلمفــ؛ )٢(فهــو أول كــل كــلام لــك بــه تعطــف المكلــم عليــك"

، المُخاطَــبللنــداء علــى  ويقتصــر المحتــوى القضــويّ جهــة، وينبــه الســامع إلــى تصــرّفه مــن جهــة أخــرى. 

ل تأثير الغرض منه التنبيه للإقبال، وهو فعل لغوي لاحق به، فللمنادى وإفرادا له، فهو توطئة لفعتنبيها 

، فهـو أشـبه )٣(ة مهمـةيقوم بموجب ذلك بوظيفة خطابيّـة، فة الاجتماعيّ بالقول، تقوى فيه الوظيفة التّعامليّ 

رابطـة بـين القـول  التركيـبفمثلما تكون ضمائر الخطـاب فـي  .)٤(مقاميّةفي الخطاب بوظيفة المشيرات ال

(أنـــا)  إلـــى مـــتكلّم التركيـــب، فـــإذا لـــم تظهـــر لفظيـــا قُـــدّرت وأُرجعـــت المُخاطَـــبو  المُـــتكلمومقامـــه مـــن جهـــة 

                                                           

 .٨/٢٨ ،٤م : شرح المفصل،ابن يعيش )١(
 .٢/٢٠٨: الكتاب، سيبويه )٢(
 .٧٢٠-٢/٧٠٠، ل تحليل الخطاب في النّظريّة النّحويّة العربية "تأسيس نحو النص"أصو محمد: ،الشاوش ينظر: )٣(
- ٢٤٧، ص٢٠٠٩، منوبة مركز النشر الجامعي، .المشيرات المقامية في اللغة العربية: ، نرجساديسبينظر:  )٤(

٢٧٣. 
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ليسمع ما سيقال بعدها، وإذا  المُتكلمجملة النداء دعوة للمخاطب كي يقبل على  ومخاطب (أنت)، كانت

  .)١(من إقبال عليه لم يحتج إلى النّداء الصّريح إلا لنكتة بلاغية المُتكلمتحقّق 

لا يـتم إلا  –كمـا هـو معلـوم  –بـين البشـر، فالتواصـل اللغـويّ وتكمن أهميته في عملية التواصـل 

فر لـــه كمـــا أســـلفنا أدوات اأن يتـــو لا بـــدّ  –بكونـــه مـــن الإنشـــاء الطلـــب  –اطـــب، والنّـــداء عبـــر أدوات التخ

، وهــذه الشــيفرة بــدورها تنتقــل عبــر اللغويّــةوهــو المُنــادِي الــذي يرســل الشــيفرة  المُتكلمالتخاطــب الطلبــي، فــ

ل عليــه، وهــذا الخطــاب لا ليقبــ المُـتكلم، الـذي بــدوره يتنبــه ويلتفــت إلــى المُخاطَــبالهـواء إلــى المُنــادَى أي 

لـردّه فعـل تجـاه  المُخاطَـبا؛ لأنه يحفز يعدّ النّداء توجيهً ، فيتم بدون أدوات النّداء التي تقوم بدور تداوليّ 

الذي لا يعرفـه، وكـان لـه مـا أراد، فقـد  المُخاطَبلينبه  المُتكلم، ومثال ذلك: يا موسى إذ استعمله المُتكلم

مـــن وضـــعه الــذي كـــان فيـــه، إذ كــان النّـــداء هـــو أوّل فعــل يمكـــن أن يقـــوم بـــه جعلــه يرفـــع رأســـه، بــالرغم 

 لـم لـو هـذه الدلالـة ليحتـل يكـن لـم النـدائي ؛ فالتركيـب)٢(، ليتمكّن بعد ذلك من معرفة خبر الرجلالمُتكلم

 تخصيص فهذا ندائي، التركيب بأنه تركيب خصصت قد هنا تكون فأداة النداء (يا) الأداة، عليه تدخل

 دوره يـؤدي عنصـر كـل عناصـر، مجموعـة مـن من نظام يتألف بأنها اللغة اللسانيون إذ وصف لي،دلا

 منـادى، وجـود علـىتـدلّ  النـداء الآخـر، فـأداة العنصـر علـىيدلّ  عنصر وكل النظام، داخل وظيفته أو

 دون لمميز وجود لا ة،حيويّ  منها بوظيفة كل يقوم أجزاء مناللغويّ  التنظيم طحان: "يتألف ريمون قال

العمـل  تـأمين عـن مسـؤولة ومـن عناصـر جملـة، مـن يتـألف هيكـل وجـود دون وظيفـة ولا ،وظيفـة وجـود

  .)٣(اختصاصها" وفق

                                                           

 .٢٠٩ص دائرة الأعمال اللغوية (مراجعات ومقترحات)، ) ينظر: المبخوت، شكري: ١(
 .٣٦٠ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، شهري، عبد الهادي بن ظافر) ال٢(
 .١/١٤، ١٩٨١، ٢ط، . دار الكتاب اللبناني، بيروتالألسنية العربيةطحان، ريمون:  )٣(
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ا من أطراف التخاطب هو ويعيّن طرفً  ،تكلممال ينجزه ،يتحقّق بعمل التلفظ ل لغويّ فالنداء فع

ل إنجاز فعل النداء، فهو إذن فعخاطب، فحال التلفظ هو حال ، فيساهم في بناء إطار التالمُخاطَب

بواسطة اللغة، ويوقعه المنادي، وينشئه لدى  المُتكلملغوي لا خارج له أو لا وجود له خارج لفظ ينجزه 

ة، وهي كذلك تعيّن في عملية التخاطب الأوليّ  المُخاطَبتلفظه بألفاظه، فالنداء إشارة تقترن ضرورة ب

. فبالنداء يعلن ل الإدراك المحيط بعملية التخاطب الأوليةمن حيث تقترن بموضوع لها كائن في مجا

  .)١(للمنادى إرادة اختصاصه من بين أمّته بتوجيه الكلام إليه المُتكلم

 الندائي لا ، فقصد التركيب)٢(لتنبيهه أو توجيهه أو استدعائه المُخاطَبويمثل "النداء" إشارة إلى 

د ذلك الكفوي بقوله: النداء "هُوَ إِحْضَار الْغَائِب، وتنبيه والتحضير، ويؤك التنبيه، والتعيين، يتعدى

 للنداء هي المُتكلمأن وظيفة إنجاز  ؛ أي)٣(الْحَاضِر، وتوجيه المعرِض، وتفريغ المشغول، وتهييج الفارغ"

استحضارية، فقال الإستراباذي في مسألة استعمال أسلوب الاستغاثة في النداء  إشارية تنبيهية وظيفة

ادي الإخباري: "لا يجوز دخول اللام على المنادى في غير المعاني المذكورة. فلو قلت: (يا لزيد قد الع

؛ فلم يُجِز (يا لزيد قد كان كذا)؛ لعدم تضمنه معنى من معاني: )٤(كان كذا) وأنت تحدثه لم يجز"

متلقيًا للإخبار لا يسمح للمستغاث أن يكون  الاستغاثة، والتعجب، والتهديد؛ لأن سياق الاستغاثة

العادي، فمعنى (الاستغاثة) يقتضي تداوليًا وصفًا غير عادي؛ إذ يتحدد القصد المراد من تركيب النّداء 

 التعبير كان الندائي؛ فإن التركيب إنجاز بعد مباشرة المنادي والمنادَى بين تنشأ العلاقة التي من خلال

 وسائل إلى اللجوء دون من نفسهاللغويّ  ركيبالت من تفهم صريحةً، واضحةً  يحمل مقاصدَ  الندائي

                                                           

 .٢٤٧، صالمشيرات المقامية في اللغة العربية: ، نرجسباديسينظر:  )١(
 .١٩صالمعاصر،  اللغوي البحث في جديدة آفاق أحمد: ينظر: نحلة، محمود )٢(
. تحقيق: عدنان درويش ات والفروق اللغويةالكليات معجم في المصطلح) أبو البقاء الكفوي، أيوب بن موسى: ٣(

 .٩٠٦ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص
 .١/٣٥٤ ،: الكافية في النحو) ابن الحاجب٤(
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 لاستقبال وتهيئته (المنادى)، المُخاطَب تنبيه وهو النّداء حينئذ أصليا، من الغرض أخرى خارجية، كان

  المقصودة. هي لأنها؛ النداء تتبع التي للمعاني ادً مشدو  هنا المنادى فيبقى يُطلَب منه، ما

؛ إذ بعمل التلفظ بالنداء المُتكلموتعيين  المُخاطَبان تعيين فالنداء مشير مقامي به يتحقق أمر 

ا يعين الشخص نفسه مُتكلمًا، ويعلن ذلك للمُخاطَب الذي يوجّه له الكلام، ويعيّن المنادى مخاطبً 

بعد ذلك  من استعمال ضميري (أنا) و(أنت) وهو متيقن  المُتكلمبتصريحه توجيه القصد إليه. فيتمكن 

  .)١(قد علم من يعني خاطَبالمُ من أن 

ــةوقــد أدرك النحــاة القيمــة  فــي بعــض أنمــاط النــداء؛ كالندبــه والاســتغاثة والتــرخيم، يقــول  الانفعاليّ

. )٢(وكذا المسـتغاث منـادى دخلـه معنـى الاسـتغاثة" ....عيجسترباذي: "والمندوب منادى على وجه التفّ الإ

يعبــر بالندبــة عــن  المُتكلمفــلهــذه الأنمــاط؛  الانفعاليّــة ةالتأثيريّــســتراباذي يشــير إلــى الدلالــة ويبــدو أن الإ

بأنــه حــزين ومتــألم، ويعبــر بالاســتغاثة عــن مشــاعره إزاء  المُخاطَــبمشــاعر الألــم والحــزن، وليــدرك منــه 

، فالندبـة والاسـتغاثة مـن الأسـاليب المُـتكلمموقف صعب يعترض سبيله، بحيث يـدرك السـامع مـا يقصـده 

مـا يريـده  المُخاطَـبوتنغيم صوتي يتناسب والمشاعر ليدرك ، ويرتبطان بسياق معين، اليّةالانفع التأثيريّة

ا) في الأغلب الأعم بخصائص في الاسم المنادى الذي ا وتوجعً وترتبط الاستغاثة والندبة (تفجعً  .المُتكلم

  .)٣(عمالات عرفيّةيضمر فيها عادة جواب النّداء باست سياقيّةيكون إقباله معنًى لا حسا وبمعطيات 

 الـذي أراده وإحالتـه خطـاب النـداء قصـدَ  بُ خاطَـعَلِـمَ المُ  إذا ينجـز قصـدا مـا لغـويّ  فعـل فالنـداء

 والاجتمـاعيّ  المـاديّ  والبعـد مسألة القرب نحدد أن يمكن طريقه من الذي المركز يشكل متكل فالمُ  مُ،تكل المُ 

  للمُخاطَب.

                                                           

 .٢٤٩- ٢٤٨، صالمشيرات المقامية في اللغة العربية: ، نرجسباديسينظر:  )١(
 .٣٤٦-١/٣٤٥ ،: الكافية في النحو) ابن الحاجب٢(
 .٢١١-٢١٠ص دائرة الأعمال اللغوية (مراجعات ومقترحات)، ) ينظر: المبخوت، شكري: ٣(
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 بالجوانـب النفسـية تـرتبط (المنـادي)، المُـتكلمى يريـدها النـدائي مقاصـدَ أخـر  التركيـب يتضـمنو 

، مقاميّةوال القرائن المقالية على عنها يعتمد في الكشف المنادي والمنادى، من والشعورية والوجدانية لكل

فقال سيبويه: "هذا باب مـا جـرى علـى حـرف النّـداء وصـفا لـه ولـيس بمنـادى ينبهـه غيـره، ولكنـه اخـتُصّ 

ى مخــتص مـن بـين أمتــه، لأمـرك ونهيـك أو خبــرك. فالاختصـاص أجـرى هــذا علـى حــرف كمـا أن المنـاد

؛ فالنــداء لا يقصــد لذاتــه، إنمــا يقصــد لمــا يلــي تركيــب النــداء فــي الخطــاب مــع الأخــذ بعــين )١(النــداء...."

 هـو المعنـى الـذي الإقبـال القـرائن، وبـذلك لا يقصـد بتوجيـه تركيـب النـداء طلـب الاعتبـار المقـام ودلالـة

أخــــرى غيــــر الإقبــــال والتنبيــــه  لغويّــــة الفعــــيقصــــد توجيــــه خطــــاب النــــداء إنجــــاز أ بــــل ،)٢(لهــــا لأصــــليا

  :والاستحضار، تتمثل بما يلي

� اللغويّةال فعا
  غير المباشرة

المقصد 
  الفرعي

 التأويل الشاھد

   
  
  

  التعبيريات

  المدح
  ديك الجن[الوافر]: ل الشاعر العباسياق

  أيا قمرًا تَب;سمَ عن أقاحِ 
  )٣(ويا غُصنًا يميسُ مع الرِياحِ         

ــــد  ــــب والإقبــــال مــــن اســــتخدام الشــــاعر لا يري الطل
أســـلوب النـــداء، ولكـــن يريـــد أن مـــن إنجـــاز النـــداء 

  المدح فقط.

  التحسر
 ابن الرومي[الخفيف]:ل اق

  يا شَبابي! وأينَ مِنNي شَبابي؟
  )٤(آذَنَتْني حِبالهُ بانْقضِابِ               

اعر النداء من طلب الإقبال إلى يخرج الش
التحسّر، فيتحسّر على شبابه، وكأنه يقول لنا 

  .بأنه الآن تقدم به العمر

                                                           

 .٢٣٢- ٢/٢٣١: الكتاب، سيبويه )١(
 .بعدها وما ١٦١، ص١٩٨٩العربي،  الفكر دار .والقرآن اللغة في النداء محمد: أحمد ) فارس،٢(
 ، عبداالله الجبوريو أحمد مطلوب  . تحقيق:ديوان ديك الجن: عبد السلام بن رغبان ديك الجن، )٣(

 .١٦٤دار الثقافة، بيروت، ص
 دار الكتب العلمية، –منشورات محمد علي بيضون  أحمد حسن بسج، شرح: ديوان ابن الرومي. ) ابن الرومي:٤(

 .١/٢٣٢، ٢٠٠٢، ٢بيروت، ط
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  الشكوى
  القيس [الطويل]:قال امرؤ 

وِيلُ أD انْجَل ھَا الل;يْلُ الط; Eَأي Dأ  
  )١(بصُِبْحِ وَمَا ا(صباحُ مِنْكَ بأِمَْثَلِ 

تم على يستخدم الشاعر النداء للقريب الكا
 صدره، واختار أداة نداء منتهية بالألف ليدل

ينادي الليل، ويطلب  المُتكلمعلى طول الليل، ف
انجلاءه؛ لأن الليل ليس بما يخاطب فهو غير 
عاقل، فحصول الانجلاء منعدم، وإنما خرج 

خلص مما يعانيه من هموم، الت يالنداء إلى تمن
تضجّر فهو يوجه رسالة للمخاطَب مفادها: أنه م

من طول ليله، ويتمنى زوال ظلامه بضياء 
الصبح، وأن الصبح كالليل لاستوائهما في توارد 

  الهموم في ذهنه.

  الذم
 البخل بصفة اتصف لمن قولنا

 ويا مستحل  ،)٢(الناس أبخلَ  يا المذمومة:
  الحرام.

بــذلك إنجــاز النــداء الحقيقــي، بــل المُــتكلم لا يريــد 
ل الحــــرام؛ فالــــذم هنــــا يريــــد ذم البخيــــل ومــــن يفعــــ

  ممزوج بالتحقير.

الحطّ من 
  شأن المنادى

¦�§��¦�§��¦�§��¦�§���m�m�m�mتعالى علـى لسـان فرعـون: ل اق

�¬�«�ª�©��¨�¬�«�ª�©��¨�¬�«�ª�©��¨�¬�«�ª�©��¨llll 

  ].١٠١[الإسراء: 
  

  الاستغاثة
  الشاعر [من البسيط]:ل اق

  رٍ يَا للِرّجَالِ ذَوِي اْ�لَبَابِ مِنْ نَفَ 
فَهَ الْمُردِي لھَُمْ دِيْنَا          )٣(D يَبْرَحُ ألس;

ينادي الشاعر الرجال ذوي العقول مستغيثاً بهم، 
  وينجز عن طريق النداء قاصدًا الاستغاثة.

  

  الندبة
  المتنبي [البسيط]:ل اق

  وَاحَرّ قَلْباهُ ممّنْ قَلْبُهُ شَبِمُ 
  )٤(وَمَنْ بجِسْمي وَحالي عِندَهُ سَقَمُ      

أنجز الشاعر النداء عن طريق استعمال (الواو) 
دبة، فيقول: واحرّ قلبي واحتراقه، قاصدا الن

واستحكام بمن همه قلبه عنّي بارد، لا اعتناء له 
بي، ولا إقبال له علي، فالنادب (الشاعر) يثير 
مشاعر الحزن والألم والتفجع في نفوس 

  ين. المُخاطَب

                                                           

 .١/٢٤١ ديوان امرئ القيس،) امرؤ القيس: ١(
 .١/٤١٨ ،الشجري ابن أماليينظر: ابن الشجري: ) ٢(
 .١٧٢)، ص٢٩١٩شاهد رقم (معجم الشواهد الشعرية. ؛ والبيت من شواهد حنا حداد في: ) لم أعثر على قائله٣(
 ؛ الواو: للندبة، والشيم: البارد.٣٣١ص: ديوان المتنبي، ) المتنبي٤(
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  التحيير

 الشاعر[البسيط]:ل اق
  أيََا مَنَازِلَ سَلْمَى أيَْنَ سَلْمَاكِ 

  )١(نْ أجَْلِ ھَذَا بَكَيْنَاھَا بَكَيْنَاكِ مِ          

تنادى،  المنازل، لأنها لا مناداة الشاعر يقصد لا
إبراز  غرضه عليه، وإنما تقبِل تجيب ولا لا فهي

المنازل؛  حال إليه صارت لما الذكرى، والحيرة؛
فبَث الشاعر أحزانه مع الذكريات، فَنادَى منَازِلَ 

  .اعره تجاه محبوبتهسَلْمَاهُ؛ تعبيرًا عن مش
    .)٢(يقف) لو الفؤاد على بردها (يا قولهم:  التلذذ

  )٣(التعجب
نحو: يا للماء، أو من له صلة أو معرفة 

  .به، نحو: يا للعلماء

لــم يقصــد بــذلك التنبيــه وطلــب الإقبــال،  المُتكلمفــ
أنـه يتعجـب مـن  المُخاطَببل أراد أن يوصل إلى 

جـــب أيضًـــا مـــن كثـــرة المـــاء فـــي موضـــع مـــا، ويتع
العلمــاء؛ لفطنــتهم وغــزارة علمهــم، ولعظــم المنفعــة 

  التي يقدمونها للبشرية.
  

 التضرع
  والخضوع

�mmmm�×�Ö�Õ تعالى:ل اق � �Ô�Ó�×�Ö�Õ� � �Ô�Ó�×�Ö�Õ� � �Ô�Ó�×�Ö�Õ� � �Ô�Ó

�Ü�Û�Ú� �Ù�Ø�Ü�Û�Ú� �Ù�Ø�Ü�Û�Ú� �Ù�Ø�Ü�Û�Ú� �Ù�Øllll 
  ].٢٨[نوح: 

 شـعوره عنـد الإنسـان إليـه يلجـأ غـرض التضـرع
 مناديًـا ربـه المـؤمن قـول فـي كمـا بالضـعف،

  .االله يا إليه: تضرعًا

  
  
  
  
  
  

  يهاتالتوج
  الإغراء

  المتنبي[البسيط]: قال
اسِ إD; في مُعَامَلتي   يَا أعَْدلَ الن;

  )٤(فيِكَ الخِصَامُ وَأنَْتَ الخَصْمُ والحَكَمُ    

الدولـة  سـيف إغـراء ندائـه مـن المتنبـي يقصـد
 لا وحسـاده، فهـو بخصـومه ليتقـرب منـه، ليوقـع

الإقبال عليه، بل يطلـب منـه أن يعـدل  منه يطلب
هـــــو الحـــــث علـــــى لـــــزوم ؛ فـــــالإغراء ملتـــــهفــــي معا

الشـــيء، فـــإذا رأيـــت شخصـــا مظلومًـــا مقـــبلا إليـــك 
يتشــكى فتقــول لــه: يــا مظلــوم! فإنــك بهــذه الصــيغة 

لا تريد طلب إقباله إليك، بل إغراءَهُ وحثه  اللغويّة
ـــــإن كـــــرر هـــــذا  ـــــتظلم، ف ـــــادة الشـــــكوى وال ـــــى زي عل
التركيب (يا مظلومُ! يا مظلوم!)، ففيه زيادة تأكيـد 

ـــ ـــه وتحريـــك  هى ظلمـــعل ـــه، وإظهـــار لرحمت ومعانات
علـــى صـــورة  هلدعايتـــه علـــى الشـــكوى بـــذكر ظلمـــ

النــداء، أو بجملــة الشــكوى كــأن تقــول: (يــا مظلــوم 
  .)٥(اشتكِ) فهذا أيضا موضوع الشكوى

                                                           

 : جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،ابن مصطفى الهاشمي فيوالبيت من شواهد ) لم أعثر على قائله؛ ١(
 .٩٠ص

 .١٣١، صالصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها ابن فارس: )٢(
ابن هشام الأنصاري: . ينظر: لتعجب من شيء عظيم يتميز بذاته بكثرته، أو شدته أو غرابته، فينادي جنس ما رآها )٣(

 (الهامش). ٤/٥١، أوضح المساك إلى ألفية ابن مالك
 .٣٣٢ص: ديوان المتنبي، ) المتنبي٤(
 (الهامش). ٣/٩١: الإيضاح في علوم البلاغة، ) ينظر: القزويني٥(
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  التهديد
  كلثوم[الوافر]: عمرو بنل اق

  أبَا ھِندٍ، ف4َ تَعْجَلْ عَلَينا،
  )١( كَ اليَقينَاوَأنَْظِرْنا نُخَبّرْ          

ـــألا يعجـــلَ فـــي حكمـــه  ـــد ب يتوعـــد الشـــاعر أبـــا هن
علــــيهم، وأن يمهلهــــم ليخبــــروه بــــاليقين مــــن أمــــرهم 

  وشرفهم.

  الزجر
 قال الشاعر ينادي فؤاد نفسه[الخفيف]:

ا   أفَؤَُادِي مَتَى الْمَتَابُ ألََم;
ا        يْبُ فَوْقَ رَأْسِي ألَم;   )٢(تَصْحُ وَالش;

ــــداء نفســــه، ينجــــز الشــــاعر الز  ــــق ن جــــر عــــن طري
ويقصــــد بــــذلك أنـــــه يزجــــر نفســـــه، ويلومهــــا علـــــى 
تماديهــا فــي غيّهــا وضــلالها، وقــد وخطــه الشــيب، 

النّــداء فــي  المُــتكلميسْــتَعمل ؛  إذ وهــو نــذير الفنــاء
يُناسِــــبُهُ  المُخاطَــــبالزجــــر والتلــــويم للإِشــــعار بــــأن 

  النداء، ولا يكفيه مجرّد الخطاب.
  
  
  

  الإخباريات

  صالتخصي

: أنا أفعلُ كذا أيها الرجلُ، ونحن كقولك
نفعل كذا أيها القومُ؛ أي متخصصًا من 
بين الرجال ومتخصصين من بين 

  )٣(الأقوام

عــــن طريــــق أســــلوب  لغويّــــة رســــالةالمُــــتكلم يوجــــه 
، مفادهــــا تخصــــيص للقــــوم المُخاطَــــبالنــــداء إلــــى 

  دون أي مخاطبين آخرين.

  التأكيد
  مجنون ليلى[الطويل]:ل اق
  يا نفسُ صبرًا لستُ وUِ فاعلَميف

لِ نفسٍ غابَ عنھا حبيبُھا           )٤(بأو;

التوكيـد،  النّـداء لمجـرد كلامهـا العـرب فـي تسـوق
 عليـك، مسـتغنيا مقـبلا المنـادى يكـون حـين وذلك
 التوكيد، ومنه جهة على إليه دعائك، فتسوقه عن

  )٥(قلبه نفسه، أو الإنسان مناداة
لما  مشيرًايطلب لتحقيق مقاصد أخرى، ونلحظ أن النّداء في الأمثلة السابقة كان وعليه، فالنّداءُ 

 ليصغى المُخاطَبيأتي بعده، قال الإستراباذيّ: "النّداء مع كثرته ليس مقصودا بالذات، بل هو لتنبيه 

                                                           

، ١جمعه وحققه: إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، طكلثوم.  ديوان عمرو بنثوم: كل بن عمرو )١(
 .٧١، ص١٩٩١

 : جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،ابن مصطفى الهاشمي فيوالبيت من شواهد ) لم أعثر على قائله؛ ٢(
 ؛ ألما بمعنى نزل والألف للإطلاق.٩٠ص

 .٩٢-٣/٩١لإيضاح في علوم البلاغة، : ا) ينظر: القزويني٣(
، ١٩٩٩ ،دار الكتب العلمية، ق: يسري عبد الغنييحقت .ديوان قيس بن الملوح مجنون ليلىقيس بن الملوح:  )٤(

 .٣٢ص
 .١/٤١٨، الشجري ابن : أماليابن الشجري )٥(
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بيه والدعوة فالندء وإن خرج لغرض آخر فإنّه لا يفارق التن .)١(إلى ما يجيء بعده من الكلام المنادى له"

  .)٢(ا، فهو معنى أساسي في النداء قد يطغى عليه غرض آخر، ولكن دون أن يعوّضهأبدً 

القيامـة، يقـول  يـوم وحزنـه الكـافر كتحسـرل غيـر مباشـر؛ حتمـل تركيـب النـداء أكثـر مـن فعـيو 

]، فــاالله ٤٠[النبــأ:  �m�m�m�mp�����o�n�m�l�k�j�i�h�g��f�e�d�c�bp�����o�n�m�l�k�j�i�h�g��f�e�d�c�bp�����o�n�m�l�k�j�i�h�g��f�e�d�c�bp�����o�n�m�l�k�j�i�h�g��f�e�d�c�bllll تعــالى:

وقـد  بالحسـر؛. الممـزوج ينجـز بالنـداء الحـزن، إذ زين ومتحسّر في الوقت نفسهسبحانه يريد أن الكافر ح

�_�mmmm تعـالى: التحـذير الممـزوج بالتحسـر، كقولـه أصـله إلـى النّـداء عـن يخـرج �̂]�\[�Z�Y�_� �̂]�\[�Z�Y�_� �̂]�\[�Z�Y�_� �̂]�\[�Z�Y

d��c���b�a�`d��c���b�a�`d��c���b�a�`d��c���b�a�`l  :السـاعة عـن طريـق  قيـام مـن ]، فيحمـل النـداء تحـذيرًا إلهيًـا للعبـاد٣٠[يـس

  .بحسرة ممزوج حزن بحزن، أو ممزوجة حسرة لتركيب؛ ففي اتحسر العباد السابقين

ة، معلوميّ  ةإخباريّ  دلالة هي: إحداهما :اثنتين دلالتين ة السابقةللتراكيب الندائيّ  وترى الباحثة أن

الشحنة  تلك الندائية، والأخرى: للجملة الأصلية للغير، وهي الدلالة فكرة تبليغ معلومة أو نقل أي

 هذا الاجتماع علماء أثبت وقد الندائية. للتركيب، وهي دلالة إضافية للبنية سلوبيةالأ الانفعاليّة العاطفية

   .)٣(آخر" لشخص أفكار توجيه من ما شخصا تمكن تقنيات مجموعة الدور فوصفوا اللغة بـ "أنها

وحدة  بوصفهاالندائية لها أهمية في العملية التواصلية التبليغية  التركيبويرى مبارك تريكي أن 

ا ة أكثر دورانً الخطابيّ  البِنيةعدية في الخطابين الشفهي والكتابي، وكما تكمن أهمية النداء في كون قا

من قدرة على التعبير عن مختلف الأغراض، والمشاعر  البِنيةعلى الألسنة والأقلام، لما تتمتع به هذه 

                                                           

  .١/٤٠٨: الكافية في النحو، ابن الحاجب )١(
 .٢٥٥، صالمشيرات المقامية في اللغة العربية: ، نرجسباديسينظر:  )٢(
 الكتب، عالم السيد، أحمد حلمي . ترجمة: داوديةالبشر  والطبيعة والحياة اللغة سي: روي ) هجمان، البروفسور٣(

 .١٤٤، ص٢٠٠٠، ٢ط القاهرة،
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أشكاله المختلفة، وأساليبه فالنداء هو الطريقة المثلى بصيغته الظاهرة والمحذوفة، و  .)١(الإنسانية

أنّ النداء من أبرز أدوات التخاطب الخاصة بالعملية  المتنوعة للتعبير، وأخيرًا يرى مبارك تريكي

  .)٢(التواصلية، لأنه يجسد دورة التخاطب

 النحويّةأن التراكيب  وبعدما عُرض من حديث عن مقاصد تراكيب الإستراتيجية التوجيهية، يتبين

الموضوع إلى غرض إجمالي فرعي، وهذا مـا اهـتم بـه التـراث العربـي القـديم؛ إذ عُنِـي تخرج من الغرض 

ــــ ة المتضــــمنة اهتمــــام البلاغيــــين بوصــــف ظــــاهرة الاســــتلزام الخطــــابي مــــن حيــــث بقضــــية القــــوة الإنجازيّ

فـي علـوم ة. وفـي السـياق عينـه يقـول السـيوطي فـي كتابـه (الإتقـان ة والأغـراض الفرعيّـالأغراض الأصليّ 

) عــن معـاني بعــض الكلمــات التـي تنفــرد بمعـاني جديــدة عنــد اسـتعمالها فــي سـياقات أخــرى لتخــرج آنالقـر 

ـــزَةُ بـــذلك عـــن معناهـــا الأصـــلي، وكـــذا مراعـــاة معانيهـــا أثنـــاء عمليـــة التأويـــل: " ـــيْنِ: الْهَمْ ـــى وَجْهَ ـــأْتِي عَلَ  تَ

فْهَامِ وَهِيَ  ـبُ مِـنَ الأَْمْـرِ الْعَظِـيمِ  ...أَصْلُ أَدَوَاتِهِ  أَحَدُهُمَا: الاِسْتِفْهَامُ وَحَقِيقَتُهُ طَلَبُ الإِْ عَج٣("وَالآْخَـرُ: الت( ،

ة إضـافة ة متضـمنة إجماليّـالواحدة بإمكانها أن تحمـل أكثـر مـن قـوة إنجازيّـ اللغويّةوبهذا يؤكد أنّ العبارة 

  ة المباشرة الموضعية.إلى قوّتها الإنجازيّ 

، )٤()، وتأثيريّ ، وإنجازيّ هو عبارة عن ثلاثة أفعال (لفظيّ  اللغويّة كل فعل واحد من الأفعالإن و 

، فقـد يحـذّر، أو يسـتفهم، أو يعـد..، كقولنـا )٥(يوجّـه إليـه المُـتكلم؛ لأن قصـد وأهمها عنده الفعل الإنجازيّ 

                                                           

، ٧الجزائر، العدد  –، مستغانم مجلة حوليات التراث .ينظر: تريكي، مبارك: النداء بين النحويين والبلاغيين )١(
 .١٣٨- ١٣٧، ص٢٠٠٧

 .١٣٨ص، ينظر: السابق )٢(
الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة  يتحقيق: محمد أب .لقرآنالإتقان في علوم ا: ، جلال الدين) السيوطي٣(

 .١٦٨-٢/١٦٧، ١٩٧٤للكتاب، 
  .٦٨، ص: آفاق جديدة في البحث اللغويأحمد نحلة، محمود )٤(
  .٦٩السابق، ص )٥(
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، وإنّمـا نهيتـَه أن يَقـرَبَ ال الصـبي ١(جِـدارَ المَخـوفَ في التحذير: "الأَسَدَ الأَسَدَ، والجِدارَ الجِدارَ، والصبي( 

" اللغــويّ ل فعــ، وهــذا ال)٣(، فــالنّهي عنــد ســيبويه هـو التحــذير)٢(المائـِلَ، أو يَقــربَ الأَســدَ، أو يــوطئ الصـبي

: يتمثل بالصيغة الأدائية المعمولة لفعـل مضـمر للتعجيـل فـي الأولعند أوستين عبارة عن ثلاثة أفعال؛ 

: هــو والثــاني، )٤(لأســدَ، واحــذر الجــدار، ولا تــوطِئ الصــبيّ الاســتجابة، والتقــدير عنــد ســيبويه: لا تقــرب ا

، وهـو التـأثيري: هـو الفعـل والثالـثل، فعـفي التواصـل وإنجـاز الالمتمثل بوظيفة الصيغة  الفعل الإنجازيّ 

 ،المُخاطَـبيتعلـق بـالأثر الـذي تركـه فعـل القـول فـي ؛ إذ إنـه بقولـه للتحـذير مـن خطـر المُـتكلمما يقصده 

  .)٥(كالفزع، أو الهروب، أو ما إلى ذلك ؛وردة فعله

للمـتكلم،  التواصلي الغرض إلى المقصد الأصلي يعود عن التراكيب هذه وترى الباحثة أن خروج

 فعل هو وإنما الكذب أو يحتمل الصدق لا الإنشاء أن بوصف ،عن طريق التركيب إنجازه المراد الفعلو 

، تغيــرًا ملحوظًــا، فــنحن المُــتكلمالتواصــل تبعــا لأغــراض أثنــاء  المُخاطَــبتتغيــر صــورة معرفــة إذ " القــول،

بأننـا نقـدم لـه وعـدًا ونسـدي لـه نصـحًا. وهـذا العلـم أو  المُخاطَـبنما نريد أن يعلم إعندما نعد أو ننصح، 

 المُخاطَـبالمعرفة هي ثمرة إخراج وتأويل صحيح لقوة فعل الكلام، وفي ذات الوقت فنحن نريد أن يعلـم 

أو ما يكون محكومًا به وموجودًا، ومنصوحًا به، أعنـي مـا هـو الأمـر والشـأن، ومـا ينبغـي (ما) يحكم به 

النطـق بـالقول هـو فـإن " الإنشـاء الطلبـي، ، عـن طريـق)٦(أن نفعل أو سـنفعل فـي بعـض العـوالم الممكنـة"

                                                           

  لعل الصواب: المخيف. )١(
  .١/٢٥٣، الكتابسيبويه: ينظر: ) ٢(
  .١/٢٥٣ ينظر: السابق، )٣(
  .١/٢٥٤السابق، ) ٤(
  .٥١مقاربة تداولية، ص –ينظر: الزامليّ، لطيف حاتم عبد الصاحب: الكلام عملا  )٥(
. ترجمة: عبد القادر قينيني، أفريقيا استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداوليالنص والسياق، ديك، فان: ) ٦(

 .٢٩٢، ص٢٠٠٠الشرق، المغرب، 
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 ،المُخاطَـب إلـى به نتوجه عندما الأمر أنّ  أي عند أوستين؛ الإنجازيّ  الفعل يوافقه ما ، وهذا)١(فعل ما"

الإنجــاز طبقــا للمعنــى الأصــلي للكلمــة، إنجــاز الفعــل فــي مــا، والمقصــود بـــ " فعــل إنجــاز نطلــب فإننــا

"فجواب النداء إقبـال أو إعـراض، وجـواب التضـرع أو الطلبـة بـذل  ،فلكل خطاب جواب فعلي .)٢(السياق"

عـــن الشــيء إيجـــاب أو  أو منــع، وجــواب الأمـــر والنهــي ومــا شـــاكله طاعــة أو معصـــية، وجــواب الســؤال

 شيء به يقتضي الذي صنفين: فـ "القول إلى الإنسان عن الصادر الكلام قسّم الفارابي إن بل .)٣(سلب"

 ومنـه نـداء، فمنـه مـا، شـيء فعـل بـه والذي يقتضـي ما، شيء فعل وإمّا ما، قول إمّا به قتضييُ  فهو ما

أكّـد  حيـث سـورل عنـد يتضـح مـا وهـذا .)٤(ي"هْـر ونَ وأمْـ ،، وكَـفْ حـث  ومنـه ع،نْـومَ  نوإذْ  ة،بَـوطِلْ  ع،تضـرّ 

 لفعـ هو اللغة... وإنما في اداخليً  امقطعً  ليس التواصل الإنساني في الأساسي العنصر أن مفادها فكرة

  .)٥(القول

تتغير أغراض التركيب حسب القصد التواصـلي؛ فمقـام الأمـر الحقيقـي يختلـف عـن أسـلوب لذلك 

ب عـن الحقيقــة يكـون حسـب القصـد التواصــلي يـلــدعاء؛ إذ إن خـروج التراكالأمـر فـي مقـام الالتمـاس أو ا

 المُـتكلمبالسياق، "ويوضح السياق ما يفعله  المُتكلمللمتكلم، وحسب الفعل المراد إنجازه؛ إذ يرتبط مقصد 

 ؛ فـــ "إن الفعــل الكلامــي)٦(علــى نحــو أفضــل؛ أي إن كــان يريــد بمنطوقــه التهديــد أو التحــذير أو نحوهمــا"

؛ فإن عمليـة التواصـل للإنشـاء تعتمـد علـى ملفوظـات )٧(يملك أغراضًا متباينة بتباين ملابسات استعماله"

                                                           

 .٨٧صعرب، : التداولية عند العلماء المسعود، ) الصحراوي١(
 .٩ص مركز الإنماء القومي، المغرب، (د. ت)، . ترجمة: سعيد علوش،المقاربة التداوليةأرمينكو، فرانسواز: ) ٢(
 .٨٨ص: التداولية عند علماء العرب، ، مسعودالصحراوي) ٣(
تب العلمية، . تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الككتاب الحروفالفارابي، أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان:  )٤(

 .٩٦ص ،٢٠٠٦، ١بيروت، ط
. ترجمة: صابر الحباشنة، دار الحوار للنشر والتوزيع، التداولية من أوستين إلى غوفمان، فيليب: بلانشيهينظر: ) ٥(

 .٥٥، ص٢٠٠٧، ١سوريا، ط
 .٢٩٠، ص: النصّ والخطاب والاتصالمحمد العبد،) ٦(
 .٢٨٨السابق، ص) ٧(
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، المُـتكلمة من شأنها أن توصل المقصود إلـى المتلقـي، فتحصـل الفائـدة المنوطـة بهـا حسـب قصـد إنجازيّ 

  .منها: الفائدة والإقناع والتأثير

 تقسـيمهم ة فـيالعربيّـ علمـاء تقسـيم مـع اتفـق الحـديث ليالتـداو  الـدرس أن تـرى الباحثـةأخيـرا، و 

ويبـدو أنّ  الخطـابي. والموقـف المُـتكلم قصـد بحسـب )الإنجـازي الفعـل(والإنشـاء )التقريـري الفعـل( الخبـر

يحـوّل المعنـى إلـى تركيـب  المُتكلمنطلق من الأغـراض النّفعيّـة، فـيي ذال هذا الفهم لنظام الحدث الكلاميّ 

إلـى المعنـى، ذلـك أنّ للمـتكلم أن يختـار مـا يشـاء مـن المقاصـد اللغـويّ يحوّل التركيب  اطَبالمُخلغوي، و 

 وظروفـــهالتـــي لا نهايـــةَ لهـــا ليُعبـــر عنهـــا فـــي تراكيـــب، فهـــو مُحْـــدِثُ المعـــاني ومُنَظمهـــا، بحســـب دوافعـــه 

في المقاصد والمعنى  المُخاطَبوبحسب السياق يختار المعنى التداولي للتركيب. أما تأثير  ،ةالاجتماعيّ 

أن  يمكـن المُخاطَـب، فالمُـتكلم هقصـدالإجمالي الـذي يواستنتاج المعنى  الموضوعفيتمثّل في فهم المعنى 

لا يطلب لذاته، وإنما ينجـز  التركيب النحويّ ف؛ وفق كفايته )١(التعبير عنها المُتكلممعاني لم يقصد  يؤول

  .غير مباشرة لغويّة أعماللتمهيد 

ة تتصـل بمنشـئها، ما سبق أن التراكيب على اختلاف أنواعها، عبارة عـن أعمـال إنشـائيّ محصلة 

عرفيـة الاسـتعمال، ى لـإولا تختلف فيما بينها، إلا من حيث نوع العمل المنجز الذي يحـدّده القصـد وفاقـا 

، ويمكــن أن تقســم اا أو نحــو ذلــك، ويمكنهــا أن تختلــف تركيبيــأو أمــرً  ا أو نــداءً ا أو اســتفهامً إن كـان إخبــارً 

  ثلاثة طرق، هي: بَ إلى أنماط، لذلك يمكن أن تقسم التراكيب حسَ  لغويّة بوصفها أعمالا

  وفق العمل النحوي، فتكون على النحو الآتي:الأفعال اللغويّة أن تصنف  الطريقة الأولى:

أي  ؛أو الندبـة نحويـة، كالتعجـب، أو التخصـيص، أو المـدح، أو الـذم، أو الاسـتغاثة، أساليب - 

واتضـح ذلـك فـي  نفسـه، الإنشـائيّ  الأسـلوب بين تراكيـب أو ،والإنشائيّ  الأسلوب الخبريّ  ما بين

                                                           

 .٥٣صالارتباط والربط في تركيب التركيب العربية،  : نظامحميدة، مصطفى) ينظر: ١(
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 العكـس، أو الإنشاء موضع الخبر يوضع الأساليب، فكان بين بتبادل المواقع المباحث السابقة

 وهـو نفسـه، الإنشـائيّ  الأسلوب داخل الأمر النّداء موضع النهي، ووضع موضع الأمر فوضع

 -المُـتكلم ةقصـديّ  بحسَـ – الطلـب يفيـد الـذي ة، كـالخبرالمواقع الدلاليّـ بتبادل تسميته يمكن ما

فـاالله ] ٧ - ٥[الليـل:  mmmm¡����~��}�|�{�z�y�x�w¡����~��}�|�{�z�y�x�w¡����~��}�|�{�z�y�x�w¡����~��}�|�{�z�y�x�wllllفي قوله تعـالى:  كما

الفعـل  الكـلام هـذا ويوافـق والتقـوى، بالإيمـان الالتـزام عبـاده مـن هنـا يطلـب -عـزّ وجـل  -

 يمكـن مـا هـو نفسـه، الإنشـائيّ  الأسـلوب داخل الأمر النّداء موضع ووضع لأوستين. الإنجازيّ 

، لكنـه تحـول المواقـع الدلاليـة، فـإن الأصـل فـي أسـلوب النـداء أنـه أسـلوب خبـريّ  بتبـادل تسـميته

 قـد كـذلك الإنشـاء أن ة. كمـاالفعليّـ التركيـب، بتعـويض عنصـر النّـداء محـل إلى أسلوب إنشائيّ 

 يفيـد لا الاسـتفهام ]، فهذا٨[التين:  mmmmi��h�g�fi��h�g�fi��h�g�fi��h�g�fllllتعالى  قوله في كما التقرير، يفيد

  وحكمه. االله بقوة تقرير هو وإنما السؤال،

كالتراكيـب المـذكورة  تركيبًا نحويـا ليست المقاصد وهذه المقام والقرائن. عن طريق تفهم سياقيّة - 

، للمتواصـلين الـنفس بخـوالج ، تـرتبطمقاميّـة سـياقيّة هـي مقاصـد وإنمـا الأول، النـوع فـي سـابقا

الإغـراء، والزجـر، والتحسـر، التحـذير، (وتشـمل: ، الأخرى اللغويّةتستخلص من السياق والقرائن 

  والتحير، والتذكر، والدعاء،...).

، ةمقاربة سيرل للأفعال الكلاميّ في مجموعات كبرى وفق الأفعال اللغويّة : أن تصنف الطريقة الثانية

  ي:فتستقل كل عمل بصنف على النحو الآت

 ،النفـي :تشـمل ،حداث فـي العـالم الخـارجي (الواقـع)أالتي تصف وقائع و  :ةو الاثباتيّ أة الاخباريّ  .١

  .، والتخصيص، والتسويةكيدأوالت
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 ،والـدعاء ،والزجـر ،والنهـي كـالأمر، ؛فعال التي تدل على الطلـبوالتي تضم كل الأ: ةالتوجيهيّ  .٢

 ،والتحضـيض ،والعـرض ،والنـداء ،والتحـذير غراءوالإوالإرشاد،  والنصح، والاستفهام ،والالتماس

  ، والتيئيس، والتشويق، والإباحة والتعجيز.والترغيبز والتحفي

، الاسـتغاثةو  ،النـدبو  ،التسليم، وتشمل: و سلوكهأالتي يعبر بها المتكلم عن مشاعره  :التعبيريّة .٣

والتضــرع  ،والتلــذذ ،والتحيــر ،والتحســر ،والــذم ،والمــدح ،والانكــار، التمنــي، والتعجــب، و التــوبيخو 

  .والاستبطاء ،والاهانة والتحقير ،والاستبعاد ،والشكوى ،والخضوع

  :)١(على النحو الآتي الوظائف بوصفالأفعال اللغويّة أن تصنف  الطريقة الثالثة:

ا ما، المتكلم المخاطب أنه يوفر له معلومة، وأنه يريد أن يبلغه شيئً  يُفهم: وظيفة الإبلاغ .١

ة ة، تستند إلى درجة التأكيد والقيمة الاحتماليّ ا بمواقف موضوعيّ لإبلاغ كثيرً وترتبط وظيفة ا

للمعرفة التي يمتلكها المتكلم عن صدق مضمون الخطاب. ويمكن أن يؤشر إلى الوظيفة 

  التقرير، والتأكيد، والتسوية.ة؛ كالإخباريّ ة للنص من خلال الأعمال الإبلاغيّ 

(للتأثير في  اتجاه شيء م اتّخاذ موقف محدّدخاطب على المتكلم الم يحث: وظيفة الاستثارة .٢

التي لها وظيفة استثارة الأفعال اللغويّة و  ،الرأي) أو أن ينجز فعلا معينا (التأثير في السلوك)

  ....النصحو الدعاء، و  ،والنهي ،والأمر ،الإرشاد، والالتماس؛ كالتوجيهيةالأعمال  هي

اطب أن الأمر يتعلق بالنسبة له بالعلاقة الشخصية م المتكلم المخفه يُ  وظيفة الاتصال: .٣

(وبخاصة بإقامة اتصال شخصي)، ويؤشر إلى الوظيفة الخاصة بالاتصال من منظور مباشر 

ا بدوافع ة صراحة أو ضمنية. وترتبط نصوص الاتصال كثيرً من خلال صياغات أدائيّ 

                                                           

. ترجمه ومهد له وعلق التحليل اللغوي للنّص: مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهجينظر: برينكر، كلاوس:  )١(
 .١٥٦-١٤٠، ص ٢٠٠٥، ١عليه: سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط
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الاتصال  وظيفةذلك فإن ، تتطلب التعبير عن الموقف النفسي للمتكلم. ولة راسخةاجتماعيّ 

ة (مثل: حزن، أسف، فرح)، وإن وظيفة الاتصال مقرونة في الغالب بتلك المواقف الموضوعيّ 

عن مشاركته في  المُتكلم، التي يفصح فيها التعبيريّةبالأعمال مميزة بوجه خاص بما يسمى 

  ب.خاطَ الفرح، ومواساته في الحزن...إلخ للمُ 

ــة هــذه ن ذا الفصــل أيلحــظ بنــاء علــى مــا طــرح فــي هــو  تركيــب كثر مــن أتتحقــق بــالأفعــال اللغويّ

ا إلا حــين لا يكــون ناجحًــاللغــويّ لاتصــال فاة، ، وأن تلــك الأعمــال تنجــز لتحقيــق العمليــة التخاطبيّــنحــويّ 

ــه  ؛يســتنتج المُخاطَــب أغــراضَ المُــتكلم مــن التركيــب اللغــويّ  "لأن الإنســان كمــا يــتكلّم ليصــوغ أفكــاره، فإنّ

يُؤثر في غيره من الناس، وليُعبر عن إحساسه وشعوره وعواطفه، فهو يُعبّر باللغة عن نفسه، كما يتكلّم ل

. فيُنشئ المُتكلم التركيب في ظلال العلاقـات العُرفيّـة التـي تسـود مجتمعـه، وهـو يتوقـّع )١(يعبر عن آرائه"

  لمُتكلم.من المُخاطَب أن يتفهم تلك العلاقات؛ ليصل المُخاطَب إلى مقاصد ا

ا في التواصل بين المُـتكلم والمُخاطَـب، ويتجلـى ذلـك وتبين في هذا الفصل أيضا أن للصوت دورً 

م، وكــذلك تكل ، والإقبــال علــى الإنصــات وللانتبــاه إلــى خطــاب المُــالمُخاطَــبفــي كونــه يعمــل علــى جــذب 

  لدن المُتكلم.ة للخطابات من التنغيم يختلف من سياق لآخر، فهو يحدد الوظيفة التواصلي

                                                           

مكتبة الخانجي، القاهرة؛ دار الرفاعي، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي. ) عبد التواب، رمضان: ١(
 .١٤٠- ١٣٩، ص١٩٨٢الرياض، 
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  الفصل الثالث

  في ضوء الإستراتيجية التوجيهية ةالإشاريّ الروابط 

 أن بذلك فبين الأفراد،يتواصل بها  التي الطرق في فبحث بالغًا، اهتمامًا بالإشارة بيرس اهتم

 هذا أكد وقد معنى،من  ما تحمل عن طريق ومحيطها استعمالها بظروف علاقة اللسانيّة للعلامة

 كذلك ونبه المُخاطَب، في وأثرها ،توظيفها وطريقة ،العلامة بمستعمليها علاقة إلى موريس، فنبه زتشارل

 والاجتماعية النفسية الجوانب على للعلامة دراسته في اهتمامه انصب وقد بدلالتها؛ الرموز علاقة لىإ

 لذلك بدراسة تمفاه الخصوص، وجه على الّلغة وداخل ،عام بشكل العلامات أنظمة داخل الموجودة

  .)١(والإشاريّات ةالتأشيريّ  الروابط

 الربط بأدوات اهتمامهم خلال من ]اتيّ الإشار [بها  اهتموا اقديمً  العلماء أن إلى الإشارة وتجدر

 العلاقات من شبكة بينها فيما تقوم ،العناصر من ما عدد من يتأّلف "النص نلأ ؛التركيب أجزاء بين

 ةالتركيبيّ  الروابط العناصر، وتسهم تلك بين والتماسك الانسجام من نوع جادعلى إي تعمل التي الداخلية

  .يةالإشار الروابط  العناصر. ومن هذه )٢(تحقيقها" في ةالإحاليّ  والروابط ةوالروابط الزمنيّ 

                                                           

 .٤٢٣ -٤٢٢ص  الطارف، الجزائر، الجامعي . المركزللسيميائية امتداد التداوليةالحكيم:  عبد ) ينظر: سحالية،١(
، ٢٠٠٥القاهرة،  الآداب، مكتبة .والدلالة البِنية بين قةالعلا في تطبيقية لغوية دراسات حسن: ) بحيري، سعيد٢(

 .٩٤ص
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  ة وأركانهاالإشاريّ الروابط مفهوم الأول:  المبحث

  أولا: مفهوم الروابط الإشاريّة

ة التي ترتبط بسياق المُتكلم مع بأنها "تلك الأشكال الإحاليّ  يّةالإشار الروابط عرّف الشهري 

، )١(التفريق الأساس بين التعبيرات الإشاريّة القريبة من المُتكلم مقابل التعبيرات الإشاريّة البعيدة عنه"

غرض ينبغي ، وإذا كان للمتكلم وإحالتها العبارة فكل فعل لغوي يكون ناجحًا إذا علم المُخاطَب قصد

يُحدد مسألة القرب ل يّةالإشار الروابط  يوظفالمُتكلم أي أن  ؛)٢(بموجبه أن يشكل المُخاطَب هذه المعرفة

  الخطاب. في والمكانيّ  الزمانيّ  والسياق ،المُخاطَبمن المادي والاجتماعي 

 ذات، أو موقع، عنصرًا من عناصر التداوليّة، يقصد بها كل ما يشير إلى  يّةالإشار الروابط تعد

أو زمن...، وهي تترابط مع مفهوم المشير؛ إذ يُفهم عادة من إشارية تعيين مكان شخص وهويّته، 

والعمليات والأحداث والأنشطة...، بالنسبة إلى السياق المكانيّ والزمانيّ الذي أنشأه وأبقاه عمل 

  .)٣(التلفظ

إشارة أولية لا تتعلق "وقع أو زمن كل ما يشير إلى ذات أو ميشمل  الإشاريّ  يبدو أن الرابط

الإشاري مَعْلَمًا لذاته، لا يقوم فهمه أو إدراكه على غيره.  الرابطبإشارة أخرى سابقة أو لاحقة؛ فيمثل 

الأساسية الدنيا في عالم الخطاب، وتتّصل  الروابطالإشاريّة فيه جملة الذوات التي تكوّن  الروابطوتمثّل 

                                                           

 .٨١ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، الشهري، عبد الهادي بن ظافر )١(
 .٢٦٦ص: النص والسياق، ، فان) ديك٢(
ر والتوزيع، مؤسسة حورس الدولية للنش : الاتجاه التداولي والوسيط في الدرس اللغوي.) ينظر: النجار، نادية٣(

 .٨٧، ص٢٠١٣، ١جمهورية مصر العربية، ط
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ارتباطًا آنيًا  ة أخرى؛ فهي ترتبط بالحقل الإشاريّ إحاليّ  روابطدون توسط  هذه الذوات مباشرة بالمقام

  .)١(]المُتكلم والمُخاطَب[لا يتجاوز ملابسات التلفظ التي يتقاسمها طرفا التواصل  ،محدودًا مباشرًا

ق افي سي يالخطاب التلفّظب إلا مدلولها يتضح لا التي اللغويّة هي العلامات يّةالإشار فالروابط 

مدلول  على تحيل كلّ كلمة من الكلمات على الرغم من أن، ذاتها في معنى من أيّ  خالية لأنها ؛معيّن

   .)٢(ثابت بمدلول ارتباطها دون باللغة للمتكلمين الذهنيّ  المعجم فيوجد ت يّةالإشار الروابط  أن إلا معيّن،

  يّنها (ل. دنون بوالو)، وهي:يّة، بالإشار للروابط وإن اللسانيين يتأرجحون بين ثلاثة تصورات 

الإشاريّة من حيث كونها تُردّ أشياء العالم وأحداثه إلى الموقع الذي يحتله المُتكلم في المكان  -١

 وفي الزمان؛ ولأنه يوفر أمارة لمرجع قد يكوّن بعيدًا.

 الإشاريّة من حيث كونها نمطَ تركيبٍ مرجعيّا لا يفصل بين الجهة وحدث المرجع. -٢

من حيث كونها عامل تناسق نصي (محورة، تبئير)، تمكّن من إدخال أشياء جديدة  الإشاريّة -٣

  .)٣( في الخطاب

أسماء الإشارة، ي على مجموعة من العناصر اللغويّة، وهي تتمثل ف يّةالإشار الروابط وتنطوي 

حدد من العلامات اللغويّة التي لا يتو ، والضّمائر، وظروف الزمان والمكان؛ ةسماء الموصولالأو 

مرجعها إلا في سياق الخطاب؛ لأنها خالية من أي معنى في ذاتها، لذلك فقد كان العرب سابقًا يطلقون 

 ما كل إلى بها تشير الاسم: "لأنها بهذا تيمّ سُ  رمائالضأن  يرى يعيش فابن ،)٤(عليها المبهمات

                                                           

. المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، نسيج النّص: بحث في ما يكون له الملفوظ نصًا) ينظر: الزنّاد، الأزهر: ١(
 .١١٦- ١١٥، ص ١٩٩٣، ١ط

 .٧٩ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، ) ينظر: الشهري، عبد الهادي بن ظافر٢(
ومراجعة:  . ترجمة: عبد القادر المهيري وحمادي صمود،: معجم تحليل الخطاب) شارودو، باتريك وملغلو، دومينيك٣(

 .٧٩ص، ٢٠٠٨، ١صلاح الدين الشريف، دار سيناترا، المركز الوطني، تونس، ط
 .٤١، ص٢٠٠٥، ٦٦، ربيع، عدد مجلة فصول) بلبع، عيد: التداولية البعد الثالث في سيميوطيقا موريس. ٤(
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 مبهمة فكانت تشير أيهما إلى يدرِ  المُخاطَب، فلم على فتلبس أشياء بحضرتك يكون وقد بحضرتك،

 يقوم ما أو بجارحة، حاضر إلى الإيماء ومعنى الإشارة الإلباس، عند بالصفة البيان لزمها ولذلك لذلك،

. )١(البصر" بحاسة يعرفه اشخصً  تخصص للمخاطب أن الإشارة فتعريف .بذلك فيتعرف ،الجارحة مقام

  التلفظ بالخطاب خلال من إلا يتضح لا إذن المبهمات فمدلول

لى إفي تكوين بنية الخطاب، ودورًا في الإحالة  مهمًا عاملاً  يّةالإشار الروابط مثل وت

 في الصفات المُتكلم هذه الدلاليّة، ويستعمل ووظيفتها النحويّ، بدورها القيام عن طريق )٢(المعلومات

 لتركيبا - تهكليّ  في -يتجاوز  نسيج في يمدّه عندما المُخاطَب، وبين بينه يجري الذي الخطاب

 والتي أحدهم، تلفّظ بها التي القديمة المعلومات إلى الإحالة هي المبهمات فائدة فتصبح الواحدة،

  . )٣(كةالمشتر  المعلومات من جزءًا أصبحت

به،  المتلفظ الخطاب في ليهإ تحيل الذي بالمرجع تتعلق يّةالإشار الروابط  يتضح مما سبق أنّ 

 التأويل، حيث من تكتفي بذاتها لاو ، نوعها كان كيفما المحيلة صر"العنا: هي اتأو المرجعي تفالإحالا

 تملك عناصر طبيعية على لغة كل وتتوفر تأويلها، أجل من إليه تشير ما إلى العودة إذ لا بدّ من

  .)٤("الإحالة خاصية

اللغوي؛  للتواصل الست اللغويّة الوظائف ضمن جاكبسون الوظيفة المرجعية رومان ويجعل

 إليه، ترجع الذي الغرض أو ،المُتكلم والشيء بين العلاقات تحدد فهي ،تواصل كل أساس"ا: أنه فيرى

                                                           

 .٣/٣٨، ٢م: شرح المفصل، ابن يعيشينظر: ) ١(
 .٤١، ص: المقاربة التداولية، فرانسواز) أرمينكو٢(
 .٨١ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، ) ينظر: الشهري، عبد الهادي بن ظافر٣(
 -١٦، ص ١٩٩١بيروت، . المركز الثقافي العربي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطابمحمد:  ،) خطابي٤(

١٧. 
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 ،أخرى تسميات ى الوظيفة المرجعيةعل طلقيو  .)١(ذاتها" التواصل في عملية أهمية الوظائف أكثر وهي

  .)٢()منها: (التعيينية) أو (التعريفية

 فيه قيل الذي الاجتماعي الواقع أي سياق الموقف؛اللغويّ و  السياق المرجعية بين الوظيفة تربطو 

 علاقتها ، مراعيً الإحالة طرف المُتكلم بدراسة من التوجيهية الإستراتيجية تطبيق اللغويّ ضمن التركيب

منها: و ، )٣(الخطاب قوانين الإستراتيجية هذه في بالخطاب، ويساعده معه تأسيسها بقصد أو بالمُخاطَب

 بقصد أو المُخاطَب، مع الحسنة لعلاقته مراعاةً  المُتكلم، إما يستعمله الذي لاكوف لروبين التأدب مبدأ

عليه؛ ويقوم هذا المبدأ على  والإلحاح الضغط دون المُخاطَب كسب يسعى المُتكلم إلى إذ التخاطب،

  : القواعد الآتية

فّظًـا، ولا تتطفّـل المُخاطَـب؛ أي تبقـى متح علـى نفسـك تفـرض لا :أنْ ومقتضاها  :التعفف قاعدة .١

  على شؤون الآخرين.

 مفتوحةً. خياراتهِ  ودع ه،بنفس قراراتهِ  يتخذ المُخاطَبَ  ومقتضاها هو: لتجعلِ  :التخيير قاعدة .٢

  . )٤(ا"صديقً  كن أي للمُخاطَب؛ الودّ  لتظهر ومقتضاها هو: :التودّد قاعدة .٣

، هـو عـدم الإلحـاح، أو فـّفالتع قاعـدةفمقتضـى  "وعليـه،وعلّق الشهرى علـى تلـك القواعـد بقولـه: 

إكراه المُتكلم للمخاطَب على فعـل الشـيء. ويتحقـق ذلـك مـن خـلال اسـتعمال الخطـاب الـذي يحفـظ البعـد 

التخييـر،  قاعـدة أمّـابين طرفيه؛ وذلك بالابتعاد عن استعمال الخطاب الذي يدلّ على الطلب المباشـر. و 

الآخـــر بمعـــزل عنهـــا. وتفـــرض الأخـــذ  هاضـــفـــي بعـــض الســـياقات مـــع القاعـــدة الأولـــى، وفـــي بع فتعمـــل

                                                           

 للدراسات الجامعية . المؤسسةونصوص دراسة جاكبسون رومان عند الالسنية النظريةفاطمة:  ) ينظر: بركة،١(
 .٦٧، ص١٩٩٣، ١بيروت، ط والتوزيع، والنشر

 .٦٧ص، ) ينظر: السابق٢(
 .٢٤١-٢٤٠، صأو التكوثر العقلي والميزان اللسان: ، طه) ينظر: عبد الرحمن٣(
 .٣٣٥ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، الشهري، عبد الهادي بن ظافر )٤(
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المُـتكلم  من استعمال الأساليب الدالّة علـى الجـزم، بحيـث يـدع بدلاً المُتكلم بأساليب دالّة على الشكّ عند 

وكأنه مكافئ له في المُخاطَب من المُتكلم أن يعامل  التودّد قاعدة للمُخاطَب حرية اتخاذ القرار. وتتطلب

ــتكلم يعلــو المرتبــة، ولا يتحقــ درجــة، أو مســاويًا بــه، الأمــر الــذي يجعــل  المُخاطَــبق هــذا إلا إذا كــان المُ

التودد ذا مردود إيجابي على سير العلاقة بينهما، وعلـى النتـائج المترتبـة علـى الخطـاب ذاتـه. ويـتم ذلـك 

 مؤشرًا ليهاع أو الخروج ويعدّ إنتاج الخطاب من خلال تجاهل قواعد (لاكوف)باستعمال أدوات معينة. 

  .)١(إستراتيجية التوجيه" لاستعمال

 بين التواصل عرى حفظ على يساعد الخطاب، في للتأدب امهم  ىمقتضً  الرحمن عبد طه ويقدم

 على القول المُتكلم بفعل يأتي أن الخطاب: "مقتضاه في يقول: التأدبإذ  الخطابية، طرفي العملية

 من الضرب هذا أن يخفى فلا به، العاجل الانتفاع أسباب ويقوي ،القريبة به دلالته يُبْرِز الذي الوجه

 مبناه يكون طرفين بين تبادل كل أن ومعلوم التبادل)، (لعملية في التخاطب الأهمية يُولي التهذيب

 طلب وإلى، بينهما متساوية أو مشتركة تكون أغراض إلى تحقيق منهما كل سعي على أساسًا

 التعامل من المرتبة هذه المُتكلم في تجد لذلك الآخر بمثلها؛ الطرف أتيي لا التي أعماله عن الأعواض

 لنفسه المنفعة عاجل من ما يمكن أقصى يجلب حتى التواصل، عُرَى يحفظ أن على حريصًا

 بالقبول، له مراده وتلقيه وفهم سماعه على المُخاطَب إقبال يجلب بما التوسل في فيجتهد ولمخاطبه،

؛ أي أن )٢(المشتركة" المنفعة إلى الوصول وعلى التواصل على الحرص نفس لهيباد أن في طمعًا

 .خطابًا للمخاطب من أجل الوصول إلى المنفعة المُتكلم يوجه

                                                           

 .٣٣٥ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، ) الشهري، عبد الهادي بن ظافر١(
 .٢٢٣، ص أو التكوثر العقلي والميزان : اللسان، طه) عبد الرحمن٢(
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  أركان الإشارةثانيًا: 

غير القائمة بذاتها، ويتكون التركيب الإشاري من الأركان الأفعال اللغويّة  من تعدّ الإشارة عملاً 

، اللفظ الذي تتحقّق به أي عبارة الإشارة، و المُشار له بالمشار إليه، و المُشار إليه، و شيرالمُ ( التالية:

لى هذا التقسيم إالإستراباذيّ الرضيّ  وأشار .)١()ا من الإشارةعمل الإشارة الحاصل معنًى وخارجً و 

مُخاطَب، : "اسم الإشارة في الأصل مشار به للمخاطب إلى شيء، فهو في أصل الوضع لغير البقوله

ولهذا يؤتى فيه بحروف الخطاب كما يجيء في بابه، فَتُحُوشِي في بعض الأماكن من أن يدخله حرف 

  . )٢(يجعله مخاطبًا أي حرف النداء"

الإستراباذيّ تقوم على أربعة أركان، هي: مُشير الرضيّ  يتضح أن عمليّة الإشارة عند

  ليه)، ومشار به (لفظ الإشارة). عالمحال (المتكلّم)، ومشار له (المُخاطَب)، ومشار إليه (

أو معنًى) يحدثها المُتكلم (المُشير) إلى  يّ عمليّة (أو فعل لغو أنها  ترجع بنية الإشارة هذه إلىو 

الإشارة عدّت فعلاً يأتيه  والمُخاطَب؛ أي أن ه)، لتؤدي فائدة ما في ذهن المتكلّميلإالمُخاطَب (المُشار 

، كقوله تعالى: )٣(من معنى سائر الأفعال؛ لأنها أسماء "يشار بها إلى المسمّى"المتكلّم، بل إنّها تتض

mmmmM�L��K�J� IH�G�F�E�D�C�B�AM�L� �K�J� IH�G�F�E�D�C�B�AM�L� �K�J� IH�G�F�E�D�C�B�AM�L� �K�J� IH�G�F�E�D�C�B�Allll  :استعملت سارة اسم ]، ٧٢[هود

 فالإشارة عمليّة موجّهة للمخاطَب.؛ - عليه السلام  –الإشارة (هذا) لتشير بها إلى زوجها سيدنا إبراهيم 

                                                           

 .٢/١٠٦٣نحوية العربية، : أصول تحليل الخطاب في النظرية المحمد، الشاوش )١(
 .١/٣٧٦: الكافية في النحو، ) ابن الحاجب٢(
 .٣/٨٢ ،٢م: شرح المفصل، يعيش ) ينظر: ابن٣(



١٣٦ 

  

  يّةالإشار ط الروابأنواع  المبحث الثاني:
؛ فهي كلمات بالسياق الذي أنجز فيه الخطاب يّةالإشار بالروابط يرتبط الوصول إلى ما يراد 

وتعبيرات في حاجة إلى سياق يبرز مدلولها، ويبيّن تفسيرها، ويعرف ما تحيل إليه؛ إذ إنها وضعت 

الروابط وقُسّمت . )١(للتواصل المباشر بين الناس لمعرفة غموضها، وما يستغلق على الفهم منها

  :)٢(رئيسة بناء على دلالتها إلى أنواع ثلاثة لىإ يّةالإشار 

  : المُتكلم الذي يصدر عنه الخطاب، وتشمل جميع الضمائر (المُتكلم والمُخاطَب).الأنا

  : المكان الذي يُنتج فيه الخطاب، وتشمل جميع أسماء الإشارة المعروفة وظروف المكان.انَ الهُ 

  الذي يُنتج فيه الخطاب، أو اللحظة التي تتم فيها عملية التواصل، وتشمل ظروف الزمان.: الزمن الآن

-ذلك  استوجب منّا خطابي، مقطع في وردت ما إذا الوحدات هذه مدلول نفهم أن أردنا إذا"فـ  

ضح ذلك ويو  .)٣(اللغوي" للحدث والمكاني الزماني والإطار المُتكلم والمتلقي، هوية معرفة - الأقل على

خطاب الأمر التالي: (اكتب الدرس)؛ الذي يعدّ جملة تعد بنية سطحية تتضمن الضمائر الموجودة في 

ما يسمى بالبِنية العميقة: (أنا أقول اكتب أنت الدرس الآن هُنا). ولكن كفاية المُتكلم تحتفظ بها؛ لأنها 

التواصل، وهذا يعني أن (الأنا، والهنا، لا تسمح بالتكرار، ولا تسمح بإنجاز ما هو ضروري لقيام عملية 

                                                           

 .٨٨ص: الاتجاه التداولي والوسيط في الدرس اللغوي، نادية ،) ينظر: النجار١(
: الاتجاه نادية، النجارو  ؛٨١ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، ) ينظر: الشهري، عبد الهادي بن ظافر٢(

 .٨٨صالتداولي والوسيط في الدرس اللغوي، 
سعود،  الملك جامعة تركي، الزليطني ومنير لطفي وتعليق: محمد . ترجمةالخطاب تحليل: يول.ج ، . براون ب.) ج٣(

 .٣٥، ص١٩٩٧
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والآن) عناصر دالة ولها مرجع، إلا أنها تبقى مضمرة في الكفاية اللغويّة، وتتولى الكفاية التواصلية 

  .)١(إدراك

د معناها في إطار المقام، وتتفرع من أهم العناصر اللغويّة التي يتحدّ  يّةالإشار الروابط  تعدّ 

  سة أنواع، وهي على النحو الآتي: إلى خم يّةالإشار الروابط 

 (الضمائر) الشخصية الإشاريّات  )أ 

يقصد بها الضّمائر الدالة على الشخص، ، و اللغويّ العربي التراث في شائع مصطلح رائالضم

 "اسم فالضمير )٢(""ما وضع لمتكلّم، أو مخاطب، أو غائب تقدم ذكره لفظًا، أو معنًى، أو حكمًا أي:

  .)٣(غائب" أو مخاطب وأ جامد يدلّ على متكلم

"ضمير ، فـغائبال ، وضمائرمخاطب، وضمائر المتكلميتبين أن الضمائر أنواع، هي: ضمائر ال

ج إلى مُفَسّر، والأصلُ في مُفَسّره االمتكلم، وضمير المُخاطَب تفَُسّرهما المشاهدة، وضميرُ الغائب يحت

 إلا إنْ  ،الأقرب إلىالإسنادِ كان الضميرُ عائدًا أنْ يكون متقدمًا عليه، فإذا تَقَدّمَ اسمان مستويان في 

مثال: جاءني زيدٌ وعمرٌو أكْرَمْتُه، فالضميرُ لعمرو، واشتريتُ جوادًا،  ،دلّ دليلٌ على أنّه لِغَيرِ الأقرب

 إلىوغلامًا، فَرَكِبتُه، فالضمير للجواد، فإن لَم يستويا في الإسناد، وكان الثاني في ضمن الأول عاد 

  .)٤("المتقدم

، والغياب الحضور على دلالتها حيث منفي تقسيم الضمائر، فقد قسمها  عقيل ابن واختلف

 ابن مالك[الرجز]: قول شرح وذلك حين

                                                           

، ١٠، مجلد التواصل اللسانيمجلة تداولية.  -الحناش، محمد: الأساس المعرفي لمنظومة الإبداع: مقاربة لسانية )١(
  .٩٧، ص٢٠٠١، ٢و١عدد 

 .٣/١٣٧: الكافية في النحو، ) ابن الحاجب٢(
 .١/١٩٦مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة،  النحو الوافي) ينظر: حسن، عباس: ٣(
 .٣/٩٤١: ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان الأندلسي )٤(
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مِيرِ  سَمّ    -وَ(هْوَ) كَـ (أنْتَ)،       - حُضُورٍ  أوْ  غَيْبَةٍ  لِذِي فَمَا ١(بِالض( 

 المُخاطَب، ضميرُ  قسمان: أحدهما وهو ،حُضورٍ  أو كَهُوَ، غيبةٍ  الضمير: ما دلّ على"إذ قال: 

، : (الغائبما، هنوعان عنده الضمائرأي أن ؛ )٢(أَنَا" :نحو المتكلّم، ضميرُ  والثاني أنْتَ، :نحو

قسم الضمائر إلى فقد  ،استيتية وهذا ما ذهب إليه سمير المُتكلم والمُخاطَب)،والحضور، وهو قسمان: 

، هما: الدلالة على الخطاب، والدلالة على الالتفات. أما ليعلى أساس صوتي دلا ينيمحورين أساس

تَين بعملية الخطاب، هما: المستقبل والمُتكلم، ويطلق على هذه ي المحور الأول فيضم فئتين مَعنِ 

أما المحور الثاني فهو محور ضمائر الالتفات؛ أي ما أطلق عليه النحاة و الضمائر ضمائر الخطاب. 

  .)٣(ولا يخاطبه مباشرة عن هذا الذي يتحدث عنه تالمُتكلم يلتفف(ضمائر الغيبة)، 

، "ضمائر الأشخاصوهي:  – الكلم أقسام من بذاته مستقلاً  اقسمً  الضميرَ  حسان امتمّ وجعل 

 إبهام من ذاتها في تخلو الضّمائر لا أنوأشار إلى ، - )٤("وضمائر الموصولات، وضمائر الإشارات

 الضمير معنى ؛ "لأنون الربط غير واضح بينها وبين ما تعود إليهعندما يك دلالتها في وغموض

 وبواسطة المرجع،ضميمة ب إلا معجمية دلالة يدلّ  فلا إطلاقهما، على الغائب أو الحاضر وهو، وظيفي

للوصول  ضروري امعً  هما أو رتبة أو لفظًا المرجع هذا وتقدم معين، على يدلّ  أن يمكن المرجع هذا

 .)٥("الدلالة هذه إلى

                                                           

. ضبطها وعلّق عليها: عبد اللطيف بن محمد الخطيب، مكتبة متن ألفية ابن مالكبن عبد االله:  ) ابن مالك، محمد١(
 .٤ص، ٢٠٠٦، ١دار العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، ط

 .١/٧٧ مالك، ابن ألفية على عقيل ابن : شرحعقيل ابنينظر: ) ٢(
 .٥٠٨-٥٠٧ص ين الأصوات والنحو والدلالة، : علم الأصوات النحوي ومقولات التكامل ب، سميرينظر: استيتية )٣(
 .١١٠ص، ١٩٩٤المغرب،  البيضاء، الدار الثقافة، دار .: اللغة العربية معناها ومبناهاتمام ،حسان )٤(
 .١١١ص، ) السابق٥(
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ا على إشاريّة دّالة على علم الشخص؛ لأن مرجعها يعتمد اعتمادًا تام  روابط تعدّ الضمائر

 المستتر د إحالة الضمير)، فالمُخاطَب يحدّ ادرسْ على الامتحانكقولك: ( ،)١(السياق الذي تستخدم فيه

مائر بذاتها، وإنّما لا تدلّ الضّ الأمر؛ إذ إنها  ا على السياق الذي أنجز فيه خطاب) اعتمادً ت(أن

إِذا عَنى  )قمْت(ا جاءَ على حرف ممّا هُوَ اسْم التاءُ فِي مّ المبرّد: "فم يقولباستعمال المُتكلم لها، 

المُتكلم نَفسه أَو غَيره من ذكر أَو أُنثى، إِلا أَنها تقع لَهُ مضمومة ذكرًا كَانَ اَوْ أنثى، وَلغيره اذا كَانَ 

، لعل المبرد يقدم تفسيرًا يعكس رؤيته للعلاقة التخاطبية بين )٢(، وإِن كَانَت أُنثى مَكْسُورَة"ذكرًا مَفْتُوحَة

فهذه  ،)التاّء(في صورة واحدة هي مختصرة  الضّمائر المتصلة صورَ  المُتكلم والمُخاطَب، فيعرض

 ؛ أي)٣(و الذي يحدد دلالتهاالضّمائر ليست دالة من تلقاء ذاتها، بل إنّ المُتكلم عند استعماله إياها ه

حركة ، مستعينا بيصل إلى دلالة هذه الضمائر عن طريق الخطاب الذي ينجزه المتكلم المُخاطَبأن 

   الضمير.

ينطلق المبرد في تصنيفه السابق من تصورات مقاميّة، بوصف المُتكلم فاعلاً، والمُخاطَب 

و ثانٍ فيه، فدلّ الضم على فاعلية المُتكلم باعتباره مفعولاً، "فكان الضم لما هو أول، وكان الفتح لما ه

المنشئ للكلام والمبتدئ بالتلفظ، ودلّ الفتح على مفعولية المُخاطَب بوصفه السامع المتلقي. فحركات 

البناء التي تقابل حركات الإعراب في عدم الإبانة عن المعاني النحويّة قد صارت دالّة على معانٍ 

  . )٤(الفاعل والمفعول عن الوظائف النحويّة ليصيرا علامتين على الأدوار التخاطبية"تداوليّة خرج فيها 

                                                           

الشهري، عبد الهادي بن ، و ١٨- ١٧ص: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، أحمد ، محمود) ينظر: نحلة١(
 .٨٢ص اتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية،: إستر ظافر

 .١/٣٦المقتضب، ) المبرد: ٢(
 .٢٣٧- ٢٣٦، صالمشيرات المقامية في اللغة العربية: ، نرجسباديسينظر:  )٣(
 .٥١٨ص : علم الأصوات النحوي ومقولات التكامل بين الأصوات والنحو والدلالة، سمير، استيتية )٤(
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: "يتبع تاء الخطاب حركة في الضمائر يقولاستيتية وظيفة الحركات في الضمائر، وبيّن سمير 

ا هي التي الآتية: أنتَ أنتما، أنتم، أنتِ، أنتما، أنتنّ. أما الفتحة في (أنتَ)، فهي مميّز نحويّ ...؛ لأنه

تصرف الخطاب إلى وجهته المحدّدة: المُخاطَب المفرد المذكر. وكذلك شأن الكسرة في (أنتِ)، فإنها 

ا. ا نحوي تصرف الخطاب إلى وجهته المحددة: المُخاطَبة الأنثى. ولذلك كانت الكسرة هي الأخرى مميزً 

رف الخطاب إلى وجهة محددة. إنها لكن الضمة التي تتبع تاء الخطاب في: أنتما، وأنتم، وأنتنّ لا تص

ا على كل حال، بل هو تداول  عشوائي جزء من نظام تداول الحركات داخل الكلمة، وهو ليس تداولاً 

فـ] إنّ الضمة إشارة ، [تدلّ على القيمة الإشاريّة ...منظم. فاختيار الضمة دون غيرها بعد تاء الخطاب،

عربات. وقد نّ)، فالمعلوم أنّ الضمة هي علامة الإسناد في المُ إلى وظيفة هذه الضمائر (أنتما، أنتم، أنت

استعملوها في هذا الموطن، لتكون إشارة إلى أنّ الخطاب هنا خطاب إسنادي ...؛ فهي إشارة صوتية 

  . )١("رلا غي

ومن شأن هذا التفسير أن يبرز ما بين المُتكلم والمُخاطَب من تفاضل، إذ إنّ في اعتبار الضم 

علامة على الفاعلية، والفتح في (ت) علامة على المفعولية، إقرار بأنّ المُتكلم عمدة في  في (ت)

  . )٢(العملية التخاطبية

فيعتمد  فيه، ترد الذي بالسياق تعلقدلالاتها ت وأن ،بذاتهالا تدلّ  الضّمائر أن مما تقدم يتّضح

  . الخطاب فيها مرجععن  كشففي ال كفايتهعلى  المُخاطَب

  الحضور:  رضمائ  . أ

 حاضر فهو، الكلام وقت وجود صاحبهاب تفسيرها المُخاطَب؛ لأن المُتكلم وضمير ضمير هي

 المُتكلم والمُخاطَب أن أي ا؛فعلي  يكون أن الحضور يمكن غيره، وهذا يكلمه حاضر أو بنفسه يتكلم

                                                           

 .٥١٨ص : علم الأصوات النحوي ومقولات التكامل بين الأصوات والنحو والدلالة، ، سميراستيتية )١(
 .٢٣٧، صالمشيرات المقامية في اللغة العربية: ، نرجسباديسينظر:  )٢(



١٤١ 

  

 ،)١(أمامه وكأنه فيخاطبه الكلام، وقت المُخاطَب يستحضر المُتكلم أن أو الموقف، سياق في حاضران

 ،المُخاطَب ثم غيره، يوهمك لا لأنه ؛المُتكلم المضمرات "فأعرف، حضور أصبحت ضمائر لذلك

 الضمير المُتكلم بوصفه ضميرل ولويةأي أن الأ، )٢(والمشاهدة" الحضور المُتكلم في تلو والمُخاطَب

ما ذهب إليه  هذاويؤيد  غيره. ميكل  أن لا بدّ لهالمُتكلم  لأن المُخاطَب؛ ضمير للحضور، ويليه الأول

: "وإنما كان المُخاطَب أولى بأن يبدأ به من قبل أن المُخاطَب أقرب يقولفي ترتيب الضّمائر،  سيبويه

إلى المُتكلم من الغائب، فكما كان المُتكلم أولى بأن يبدأ بنفسه قبل المُخاطَب، كان المُخاطَب الذي هو 

  .)٣(غائب أولى بأن يبدأ به من الغائب"أقرب من ال

المُتكلم  رتباط ضميرلايتضح مما سبق أن ضمائر الحضور نوعان: المُخاطَب والمُتكلم؛ 

 يكلمه احاضرً  أو يتكلم بنفسه احاضرً  فإذا كان ،الكلام وقت همايصاحب وبوجود ،المُخاطَب وضمير

 مشاهد، ولا حاضر غير لأنه معروف؛ رغي فصاحبه الغائب ضمير حضور. أما ضمائر فهي غيره،

 الضمير على امتقدمً  يكون أن فيه والأصل ،منه المراد يفسره وبوضح شيء من الضمير لهذا فلا بدّ 

 المفسر الشيء وهذا له، امطابقً  الضمير فيجيء منه، المقصود ويكشف ،ليبين معناه؛ قبله امذكورً 

: أنا أم حالة شرط الصدق، فلو "قالت امرأة مثلاً لإويجب أن يتحقق في ا .)٤()الضمير مرجع(يسمى 

نابليون. فليس بكافٍ أن يكون مرجع الضمير هو تلك المرأة، بل لا بدّ من التحقق من مطابقة المرجع 

قيلت في الظروف التاريخية  التركيب، وأن تكون للواقع، بأن تكون هذه المرأة هي أم نابليون فعلاً 

  . )٥(كاذبة" التركيبالصدق كانت  المناسبة، فإن لم يتحقق شرط

                                                           

  .١٠٨ صها، : اللغة العربية معناها ومبنا، تمام) ينظر: حسان١(
 .٣/٢٢ ،٢م: شرح المفصل، يعيش ) ينظر: ابن٢(
 .٢/٣٦٤: الكتاب، سيبويه) ٣(
 .٢٣١- ١/٢٣٠ مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة، النحو الوافي) ينظر: حسن، عباس: ٤(
 .١٨ص: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، أحمد ، محمود) نحلة٥(
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 في الذاتية عن منفصلة، متصلة أو كانت سواء المُتكلم والمُخاطَب، على الدالة الضّمائر وتعبر

 تلفظه المُتكلم بمجرد إن ثم التعاقدات، من لمجموعة يخضع لها جماعة لغويّة كل استعمال "لأن الّلغة،

  .)١("أنت)(هو يقابله اشخصً  ةآلي وبطريقة وضع أمامه قد يكون بـ(أنا)

 تحملها التي المعاني تخرج لا، فالتداولي ضمان الإطار في امهم  دورًا الضّمائر هذه أدّت وقد 

، الجمع) التثنية، : (الأفراد،العدد، والتأثيث) : (التذكير،النوع بأن تدلّ على: الأشخاص ضمائر

 عن حدث إذا المرفوع، المضمرَ  أن  يبويه: "اعلمس يقول هذا وفي الغيبة). الخطاب، : (التكلم،الوضعو

قال:  آخرينَ  وعن نفسه عن حدث وإن قال: نَحْنُ، آخر وعن نفسه عن حدث وإن أنا، علامته فإنّ  نفسه

 فعلامتُهما: أنْتُمَا، اثنين خاطبتَ  وإن واحدًا: أنْتَ، كان إن فعلامتهُ  المضمرَ المُخاطَب وأمّا نَحْنُ....

... وأنتُم وأنتُما ونحنُ، وأنْت فأنا، فعلامتهُ: أنْتُمْ... جمعا تَ خاطب وإن في منها شيء لا يقع ،وأنتُن 

 بهذا استغنوا لأنّهم له، علامةَ  لا الذي المضمر موضع في ذكرنا، ولا مما العلامات شيءٍ من موضع

 .)٢(ذلك" فأسقطوا

علـى  دلالتهـا فـي تثبـت لا اوليّـة،التد نظـر وجهـة مـن بعضـها أنّ  إلا الأصـول، هـذه تقريـر ورغـم

 لـذلك يريـد، كمـا تمامًـا قصده، عن بالتعبير تفي لا الأصل في دلالتها المُتكلم أنّ  يجد بل معين، مرجع

 الأدوات بعـض الأصـل. فيحـوّل مـدلولاتها عـن الـدوال هـذه وإخـراج ،النظـام بهـذا يلجـأ إلـى التلاعـب

 إلـى المرجـع علـى للدلالـة ،الدلاليـة وظيفتها من ئر وغيرهاالضّما مثل السياق الاجتماعي، في الإشاريّة

الممكـن أن يختـار المُـتكلم تلـك الضّـمائر فـي  نَ مِـف ؛)٣(قصـده مؤشـرًا علـى بانعكاسـها التداوليّـة وظيفتهـا

التفاعـــل لأســـباب تتجـــاوز تلـــك الأســـباب التـــي تـــنعكس فـــي المســـتوى التصـــنيفي، أو المســـتوى الصـــوري، 

                                                           

 .٧٢صتحليل الخطاب المسرحي، : ، عمر) بلخير١(
 .٣٥٢- ٣/٣٥٠: الكتاب، ) سيبويه٢(
 .٢٨٧-١٨٦ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، ) ينظر: الشهري، عبد الهادي بن ظافر٣(
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وات تعكس المظاهر المتنوعة لسلوك المتكلّم، أو الوضع الاجتماعي، أو الجـنس، أو فتعمل اتصاليا كأد

  .)١(الدوافع، وغيرها

الخطـاب؛ أي أن المُـتكلم مـن شـأنه أن يراعـي هـذه  سـياق مـن تفهـم ن معـاني الضّـمائرذلـك لأ 

 الأمـر يتعلـق عنـدما لكـن اللغـة، نظـام يطلبـه مـا وهـذا شـروط الإفـادة، مـن شـرطٌ  المعـاني؛ لأن رعايتهـا

 معه، فإن يتواءم لمقال إنتاجه وضرورة به يمر للمقام الذي المُتكلم ومراعاتها قصد وفق اللغة باستعمال

 الغائـب باستحضـار ويكـون ذلـك الغائـب بضـمير المُخاطَـب، مخاطبـة ذلـك مـن فنجـد ؛يختلـف الأمـر

، كقول )٢(ا ويخاطبهر من نفسه شخصً ؛ لذلك يجرد الشاعالمتكلّم يهمّ  أمر في لمخاطبته الذهني بالتجريد

  [الطويل]: امرؤ القيس

  قِفَ...ا نَبْ...كِ مِ...نْ ذِكْ...رَى حَبِي...بٍ ومنْ...زِلِ 
  

خُولِ فَحَوْمَ.لِ    )٣(بسِِقْطِ اللN.وَى بَ.يْنَ ال.د;
  

 

، ويطلب منهما الوقوف في هذا المكان العزيز على فيجرد الشاعر من نفسه مخاطبين، ويتحاورا

، بدليل ضمير ألف الاثنين، الذي يتضمن اختصارا لذكر المحاطبين (قف فلان عنفسه، ليذرفا معه الدم

حين ذهب إلى أن  لإستراباذيوفلان) أو (قف أنتما) فاختصر ذلك بقوله: (قفا)؛ وهذا ما أشار إليه ا

"رفع الالتباس، فإن (أنا)، و(أنت)، لا تكمن في الاختصار ورفع الالتباس، يقول:  المضمرات وظيفة

ن إلا لمعينين، وكذا ضمير الغائب نص في أن المراد هو المذكور بعينه في نحو: (جاءني زيد يصلحا

ضرب (التركيب الإشاري ، إذ إن )٤("وإيّاه ضربت)، وفي المتصل يحصل مع رفع الالتباس الاختصار

) ضربتُ ن "(فإ، والإيجاز إلى الاختصار نزع ؛ لذلكفي المعنى التركيب الإشاري (ضربت) يساوي )أنا

                                                           

 .٢٨٧-١٨٦ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، ) ينظر: الشهري، عبد الهادي بن ظافر١(
 .٢٢٦، ص٢٠٠٧، ١القاهرة،، ط الكتب، . عالملغوية اجتهادات ينظر: حسان، تمام:) ٢(
 .١/١٦٤: ديوان امرئ القيس وملحقاته بشرح أبي سعيد السكري، ) امرؤ القيس٣(
 .٣/١٣٩: الكافية في النحو، ) ابن الحاجب٤(
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"اختزال يقع في القول وليس في الكلام، يحصل هو  الاختصارلأن ؛ )١(مثله معنى وأخصر منه لفظًا"

بإسقاط مكوّن أو أكثر من البِنية القولية من غير أن يترتب عنه، بشهادة دليل، سقوط المقابل من البِنية 

  . )٢(الماثل في بنيته"الكلاميّة. ويكون المختزل مع وجود الدليل عليه كالثابت في القول 

الضّمائر "في الناحية التقليدية  ولم يبتعد المحدثون عن وظيفة الاختصار والاختزال، فيعدون

ا، يمكن أن يقال: إنها أكثر ا وظيفة مختلفة تمامً بدائل عن الاسم، لكن أغلب فروع الضّمائر لها أيضً 

ي تسبقها، وهذه الوظيفة الدليلية أو من النيابة عن الاسم الذي يسبقها أو العبارة الاسمية الت

من الضّمائر التي تشكل عمدة النصوص ضمير المُتكلم (أنا) وهو الشخص الذي ف .)٤(")٣(التشخيصية

يتكلم وله دور إيجابي وهو المُتكلم في الخطاب، ويقابله ضمير الخطاب (أنت) في المقام وهو 

التبادل  يْ ضميران: أنا/أنت يمثلان شخصَ الشخص المتحدث عنه أي المُخاطَب، ويعني هذا ال

الخطابي، ويقابلهما ضمير الغائب (هو) "وله دلالة عامة وحيدة وثابتة تكمن في أنه يدلّ على موجه 

  .)٥(الرسالة ومتلقيها أنت"

                                                           

 .٣/١٦٨: الكافية في النحو، ابن الحاجب )١(
، ١. دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط، طالكلية الوسائط اللغوية أفول اللّسانيات) ينظر: الأوراغي، محمد: ٢(

 .٢٢١، ص٢٠٠١
إن المصطلحين التشخيص والدليلية ينشآن عن مفهوم الإشارة الإيمائية أي إيمائية جسمية يقوم به المتحدث عند ) ٣(

الثقافية  ترجمة: عباس صادق الوهاب، دار الشؤوناللغة والمعنى والسياق. تعريف المقصود. ينظر: لاينر، جون: 
 .٢٥٣، ص١٩٨٧، ١العامة "أفاق عربية"، بغداد، ط

 .٢٥٢ص السابق، )٤(
 .١٧، ص١٩٩٨. ترجمة: قاسم مقداد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، الملفوظية) سيرفوني، جان: ٥(
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جة إشارية تحيل إلى حين (آلان بيرندونيه وجورج موانيه) "يعند بعض اللسانالضمير يشكل ف

ة الاتصال مثله في ذلك مثل تلك الكائنات المشار إليها بـ (أنا) ضمير المُتكلم هم في عمليسامشترك م

  .)١(وبـ (أنت) ضمير المُخاطَب"

  يتضح استعمال الضّمائر في توجيه الخطاب على النحو الآتي: عليه و 

امتلاك  عن طريق اللغة، في الذاتية عن التعبير على القدرة في الضمائر أكثر يعدّ من: أنا −

به؛ كقولنا: (أنا جالس)، إن  التلفظ مجرد خلال من بالخطاب السلطة واكتساب الحديث، يةناص

الإشارة السابقة بـ (أنا) تفترض وجود متكلّمٍ ومخاطَبٍ، فتلفظ المُتكلم بالخطاب السابق في مكان 

 .)٢(محدد وفي زمان محدد، ووجه قصدًا مباشرًا للمخاطب بأنه جالس

هو  آخر قطب يقابله أن المفترض ومن ،ةله قطبًا في العملية التواصلييجع بـ (أنا) فالتلفظ

 في له شريك وهو إلا بالخطاب يتلفظ المُتكلم لا ؛ لأن-  الضّمائر تقاطب يسمى ما وهذا - )(أنت

إلا إذا تمّ التحقق منه  الوعي بالذات يكون لا إذ اللسانيّة، )الشخص (بوضعية الذاتية تتحدد؛ و الخطاب

إن  خطابي، في )(أنت يكون امّ  شخص إلى هأتوجّ  عندما إلا ض، فأنا لا أستعمل ضمير (أنا)بالنقي

 من خطاب (أنت) في (أنا) صبحأُ  إذ التبادل، يستلزم شرط شرط الخطاب هذا أساسي للشخص؛ لأنه

ا شخصيخاطب  أنه يفترض الخطاب في بـ (أنا) تلفظه خطابه. فالمُتكلم بمجرد (أنا) في بدوره يصبح

المُتكلم  يظهرفالضّمائر)؛  بـ(تقاطب يسمى ما ويصبح (أنت)، وهذا خطابه، متلقي في تمثلي آخر

فالضّمائر ؛ )٣(الخطاب في للضمائر التداولي الوجود هو وهذا المُخاطَب، الشخص من رتبة أعلى

                                                           

  .٢٢، صالملفوظيةسيرفوني، جان:  )١(
 .٢٣١، صالمشيرات المقامية في اللغة العربية: ، نرجسباديسينظر:  )٢(
الخطاب: الأسلوبية، والتلفظ،  لسانيات: حباشة، صابرالضمن كتاب:  اللغة، في الذاتية ) ينظر: بنفيست: عن٣(

 .١٣٨ص، ٢٠١٠، ١اللاذقية، ط -الحوار للنشر والتوزيع، سورية الدار .والتداولية
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 - أيضا  –وتعدّ  ذاته. عن التعبير على القدرة له تمنح فهي متكلم، كل مع تتناسب فارغة لسانيّة أشكال

  .)١(ةالتواصلي العملية في أساسيا شرطًا اللغة في

 ،لأنهُ يدلّ على المُرَاد بِنَفسِهِ ، "ويتسم ضمير (أنا) بالاختزال، إذ يستخدم للمذكر والمؤنث

، أي أن المُخاطَب يعين جنس المُتكلم عن )٢("وبتميز صورته ،وبعدم صلاحيته لغيره ،وبمشاهدة مَدْلُوله

ولا يحتاج إلى علامة لغويّة تبيّن الجنس؛ لأن الدلالة المقاميّة كفيلة ، القول الذي ينشئه المتكلّمريق ط

في الع)مة اللغويّة (أنا) من حيث الد لة على جنس المُتكل�م دليل على ارتباطھا  "فالإبهام؛ بالتوضيح

  .)٣("بعمل التلفظ وبالمقام التخاطبي في تعيين ما تحيل عليه

 دليلاً  ليصبح ذلك يتجاوز بل فقط، المرجع على الإحالة عند السياق استعماله في يقف لا: تأن −

 المُخاطَب كون خلال من الخطاب، في الأطراف بين المشاركة تداولي؛ وهو غرض على

 وعليه التعاونية، بـ (أنت) يوصف ما ا. وهذامفترضً  كان وإن حتى ،الكتابة لمخاطب أو ا،مفترضً 

 المتبادلة، أو التعاونية )أنت (الاستعمال؛ من نماذج ثلاثة عند التفاعل للمرسل فرفإنه: "يتو 

 المشاركين أن إلى )أنت( استعمال فيشير الاستعمال المختلف؛ أو المتبادلة، أو التعاونية )أنتم(

 العلاقة تعريف ويمكن الناحية الاجتماعية، من حميمة علاقة ذوي أنفسهم يعدّون الخطاب في

 الوظيفي، والجنسية، والموقع والجنس، والقرابة، المشتركة، عن: القيم التعابير بأنها مةالحمي

 .)٤(التواصل" وتكرار

                                                           

الخطاب: الأسلوبية، والتلفظ،  لسانيات: حباشة، صابرالضمن كتاب:  اللغة، في لذاتيةا ) ينظر: بنفيست: عن١(
 .١٣٨-١٣٧صوالتداولية، 

 .١/١١٦، التسهيل شرح: الأندلسي ) ابن مالك٢(
 .٢٢٦- ٢٢٥، صالمشيرات المقامية في اللغة العربية: ، نرجسباديس )٣(
 .٢٨٨ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، ) الشهري، عبد الهادي بن ظافر٤(
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به،  الخاصة تكوينه، وصيغته على امعتمدً  بنفسه، الدلالة بهذه يقوم الضّمائر نحن: بعض −

 مستقلة وصيغة تكوينها، في واحدة لفظة فإنها لخيرات،إلى ا نسارع نحن: مثل في ومثلها: نحن

 ولم المفرد تعظيم على أو الجمع، على الدلالة مع التكلم منها، وهو: الغرض أداء في بنفسها

 تلك أصناف نحن) من(فالضمير  ،)١(الغرض على ذلك يساعدها بما امباشرً  اتصالاً  آخرها يتصل

المُتكلم  يرضم أنه "يسمى انطلاقًا من المُتكلم الحاضر، على للدلالة الشخصية الإشاريّات

 يعد ، ولذلك)٢(النطق به" وقت احاضرً  يكون صاحبه لا بدّ أن لأن حضور)؛ والمُخاطَب (ضمير

عن عينه،  غائبًا كان إن الآخر الطرف استحضار على دليلاً  )نحن( المُتكلم للضمير استعمال

 .المفرد تعظيم أو الجمع على دلالته حيث من سواء

 من حيث تداولي نحو علىالضمائر  استعمالس باديس في ويؤيد هذا ما ذهبت إليه نرج

 في قصده عن المُتكلم للتعبير يستعملها التي اللغويّة العلامات من يفه التضامن، على تهادلال

 المُتكلم في يجمع عندما نحن)( للضمير التداوليّة الاستعمالات أهم ومن، المُخاطَب مع التضامن

 العميقة البِنية في )وأنتم أنا( بين أي بينهما؛ التضامن على دلالة المُخاطَب وبين بينه خطابه

  .)٣(للخطاب

 (ضمائر الالتفات) ضمائر الغياب  . ب

 من الضمير لهذا فلا بدّ ، مشاهد ولا حاضر غير لأنه معروف؛ غير صاحبه الغائب ضمير 

 ليبين قبله؛ اكورً مذ ، أيالضمير على امتقدمً  يكون أن فيه والأصل منه، المراد وبوضح، يفسره شيء

                                                           

 .١/٢١٢ مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة، النحو الوافي) ينظر: حسن، عباس: ١(
 .١/١٩٧ ،السابق )٢(
  .٢٣١- ٢٢٧، صالمشيرات المقامية في اللغة العربية: ، نرجسباديسينظر:  )٣(
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يسمى (مرجع  المفسر الشيء وهذا ،له مطابقًا الضمير فيجيء منه، المقصود ويكشف معناه،

   .)١(الضمير)

 واقع شيء على يحيل ضمير إنسان، لأنه على يحيل لا الفارغ الذي الشكل الغائب يعدّ ضمير

 الذي المُتكلم أنا، ع ضميرم تقابل في إلا يتخصص ولا يوجد لا ضمير ولكنه التخاطب،مقام   خارج

 اجزءً  كونه من خلال قيمته يتخذ الذي الشكل لكنه شخص)، بوصفه (غير به ينطق عندما نهيعيّ 

 ٢(به (أنا) يتلفظ خطاب من امتروي(.  

وقد ذهب سيبويه إلى أن المضمر الغائب هو المضمر الذي لا نوجّه إليه الكلام ولا نخاطبه، 

 يفارق سمة الغياب وإن كان حاضرا بجسده في مقام التخاطب منصتا إلى وأن الغائب المتحدث عنه لا

واعلم أنّه لا يجوز أن تقول: زيدٌ، وأنت تريدُ أن تقول: لِيُضْرَبْ زيدٌ، أو ما يقول المتكلم، يقول: "

إذا كنتَ لا ا، ا. ولا يجوز: زيدٌ عمرً ا وأنت تريد ليَضرب عمرو زيدً ، ولا زيدً لِيَضْرِبْ زيدٌ إذا كان فاعلاً 

فيقرّ سيبويه أن علاقة التخاطب لا تتسع  .)٣(ي"ا وأنت تخاطِبُنا، إذا أردتَ لِيَضْرِب زيدٌ عمرً تُخاطِبُ زيدً 

ويدعم هذا الرأي  .لأكثر من طرفين فاعلين فيها. أما الطرف الثالث فيحضر بوصفه مفعولاً متحدثا عنه

مر المُتكلم الغائب بقوله: ليضرب زيدًا. فما يستلزمه الأمر تفسير العلاقة بين المُتكلم والغائب في حالة أ

  من مواجهة بين الأمر والمأمور قد يوهم بإمكانية علاقة مباشرة والغائب:

  مأمور               أمر   

  غائب             متكلم    

                                                           

 .٢٣٢- ١/٢٣٠لمتجددة، مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية ا النحو الوافي) ينظر: حسن، عباس: ١(
والتداولية،  الخطاب: الأسلوبية، والتلفظ، لسانيات: حباشةالضمن كتاب:  اللغة، في الذاتية عن :) ينظر: بنفيست٢(

 .١٤٥ص
 .١/٢٥٤، الكتابسيبويه:  )٣(



١٤٩ 

  

وما تقتضيه  فسر سيبويه ما يظهر من مقابلة بين ما تقتضيه علاقة الأمر بالمأمور من مواجهة

الأمر للغائب  يوأنت ف، يقول: ")١(دلالة الحضور في (أنا) ودلالة الغياب في (هو) من انعدام المواجهة

مُرْهُ أن أا، أو اضربْ زيدً  ا، أو قل له:  آخَرَ يعمل، كأَنّك قلت: قُلْ له لِيَضربْ زيدً قد جعلتَ له فعلاً 

طًا بين المُتكلم والغائب، فالغائب وإن كان هو المقصود ، يجعل المُخاطَب الحاضر وسي)٢("ايَضْرِبَ زيدً 

في الحقيقة بالخطاب وإليه يوجه الأمر، إذ إنّه لا يفارق سمة الغياب ولا يتحول بذلك إلى مخاطب. 

فالأصل في وضع (هو) أين يكون المضمر غائبًا تخاطبيا، فإن حضر في المقام كان حضوره وغيابه 

   .)٣(سواء

تعلّق كل تركيب ملفوظ بمقام تخاطبي معين يحتد فيه المُتكلم والمُخاطَب، وإن لم  وأبرز سيبويه

  يظهر المُخاطَب باستعمال ضمير الخطاب فإنه يقدر:

  قل له اضرب زيدا             ليضرب زيدًا    

فالتركيب (ليضرب زيدًا) بنية فرعية تولدت عن بنية أصلية هي (قل له اضرب زيدًا)، فقول 

  :)٤(تكلم: (ليضرب زيدًا) يقتضي مقامين تخاطبيين مختلفين من حيث أطرف التخاطب ووقت التكلمالمُ 

  : يكون فيه مُتكلم ومُخاطَب، والغائب المتحدث عنه زيد. المقام الأول

: يكون فيه المُتكلم هو المُخاطَب في المقام الأول، والمُخاطَب هو الغائب في المقام المقام الثاني

  ول، والغائب هو المُتكلم في المقام الأول.الأ

                                                           

 .٢٩٧، صة في اللغة العربيةالمشيرات المقامي: ، نرجسباديسينظر:  )١(
 .١/٢٥٨، الكتابسيبويه: ) ٢(
 .٢٩٧، صالمقامية في اللغة العربيةالمشيرات : ، نرجسباديسينظر:  )٣(
 .٢٩٧ينظر: السابق، ص )٤(



١٥٠ 

  

يلحظ تغير دور الغائب في المقام الأول إلى مخاطب في المقام الثاني. وفي ذلك إقرار من 

سيبويه بأن الغائب لا يتبادل الأدوار مع متكلم ومُخاطَب فلا يتسنى له أبدًا أن يتحول في المقام نفسه 

وهذا يتوافق مع عناصر الإشارة المقاميّة في الخطاب؛ إذ  مخاطبًا وإن كان هو المقصود بالأمر،

يتحول المُتكلم الأصلي وهو الآمر إلى غائب، ويتحول الغائب إلى حاضر مخاطب، ويتحول المُخاطَب 

إلى متكلم يمثل تحول الخطاب من مقام تلفظي أصلي إلى مقام تلفظي فرعي. وإن تبادل الأدوار ببين 

  .)١(والغائب يؤسس لتواصل الخطاب لا انقطاعه المُتكلم والمُخاطَب

ويمكن أن يحيل الضمير الغائب بإشارة مقاميّة على كل ذات حاضره في المقام التخاطبي 

شريطة أن تظهر وتبرز، وإن استعمال هذه الضمائر ينتج عنه توزيع فوري للأدوار، فإذا كان عمل 

بة يعيّن المُخاطَب فإن ما هو حاضر في المقام التلفظ يدلّ على المتكلم، وإذا كان إيقاع المُخاطَ 

التخاطبي غير المُتكلم وغير المُخاطَب لا يمكن أن يكون إلا (هو) وهو ما يفسر الاستغناء عن المفسر 

اللفظي إذا كان حاضرًا في المقام التخاطبي، فالضمير يخرج في استعماله عن العائدية إلى الإشارة 

ه مفسر لغوي، وذلك كقولك: انظر إليه إنّه سيسقط؛ فاستعمال فعل الأمر في المقاميّة، وإن لم يذكر ل

المثال دليل على أن المُتكلم يوجه المُخاطَب إلى العناية بما هو حاضر في المقام، وأن إدراك ما يحيل 

عليه الضمير الغائب لم يحصل بواسطة الضمير، بل حصل قبل التلفظ بالضمير بواسطة الإشارة التي 

تضمنها فعل الأمر (انظر). فتلبية هذا الأمر تعرّف المُخاطَب المشار إليه، فسجله في ذهنه فإذا ما ي

استعمل المُتكلم ضمير الغائب عاد إلى ذات موجودة في البؤرة قد عرفها المُخاطَب؛ ففعل (انظر) 

  .)٢(يعوض استعمال اسم الإشارة

                                                           

 .٢٩٨، صرات المقامية في اللغة العربيةالمشي: ، نرجسباديسينظر:  )١(
 .٣٠٤-٣٠٣، صالسابقينظر:  )٢(



١٥١ 

  

  ي عدد من المواضع في القرآن الكريم، منها:وكثر استعمال الضمائر في التراكيب الطلبية ف

  ]٧٠الزخرف: [    ََََّّّّ ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخُّ�ُّ�ُّ�ُّ�����قال تعالى: - 

أسند االله تعالى فعل الأمر (ادخل) إلى واو الجماعة العائد إلى المؤمنين، وهذا الأمر تكريما 

 )تحبرون(جملة و  لهم، ثم جاء بالضمير (أنتم) الذي يحيل على المؤمنين وعطف عليها (أزواجكم)،

  . )١(تسرّون سرورا يظهر حباره أي أثره على وجوهكم، أي: أنتمخبر 

  ]٤٢طه: [ ََََّّّّ ىٰىٰىٰىٰ نينينيني  نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�����قال تعالى: - 

استعمل االله تعالى فعل الأمر (اذهب) ليأمر يوسف وأخاه هارون بالذهاب إلى فرعون، وجاء 

   .)٢(بالضمير (أنت) الذي يحيل على يوسف تأكيدا للضمير المستتر في الفعل (اذهب)

 سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسج  خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�قال تعالى:  - 

  ]٣٥البقرة: [    ََََّّّّ ضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح

عن طريق نداء االله لآدم باسمه في الملأ  - عليه السلام  –أنجز االله سبحانه التكريم لآدم 

الأعلى، ليستدعي انتباهه لما بعد النداء، وهو تنبيه المأمور لما يلقى عليه من الأمر للقيام به، وهو 

اتخاذ الجنة مأوى لهم، والأكل الرغيد من أي موضع من الجنة ما عدا تلك الشجرة المحظورة، الأمر ب

  والأمر هنا على سبيل الإباحة.

                                                           

، هـ١٤١٥، ٤دمشق ، ط - دار ابن كثير  إعراب القرآن وبيانه.درويش، محيي الدين بن أحمد مصطفى:  )١(
٩/١٠٣.  

  .٦/١٩٦، السابق :ينظر )٢(



١٥٢ 

  

  . )١(وجاء الضمير (أنت) الذي يحيل على آدم تأكيدا للضمير المستتر وجوبا في الفعل (أسكن)

لواو لمطلق الجمع والاشتراك، ويظهر الطلب والإلزام في الجملتين الفعليتين المعطوفتين با 

الثانية بصيغة النهي (لا تقربا)، وقد اتصلت  التركيبالأولى بفعل أمر (كُلا)، وبدأت  التركيبفبدأت 

بكلا الفعلين (كلا، تقربا) ضمير ألف الاثنين (المسند إليه) الذي يحيل على آدام وحواء، بدليل قوله: 

خدم ضمير المفرد الغائب في (منها)، يحيل قبليًا إلى (أنت وزوجك)، اختصارا وعدم التكرار، واست

  الجنة.

  ]٤٣آل عمران: [    ََََّّّّ تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ  تحتحتحتح تجتجتجتج بهبهبهبه بمبمبمبم�ُّ�ُّ�ُّ�ُّقال تعالى:  - 

عن طريق عطف أفعال أمرية، وهي: القنوت  بالعبادة الخاشعةينادي االله تعالى مريم، ثم يأمرها 

لجماعة الذكور، وذلك والسجود له والركوع مع الراكعين، وفي هذا إذن وترخيص لها بالصلاة مع ا

لإبراز مكانتها الرفيعة، فالعبادة تشمل الذكور والإناث. وقد عطف تلك الأفعال بالواو لجمع بينها، 

وليس لترتيب، إذ قدم السجود على الركوع؛ لأن السجود فعل شكر، والمقام هنا مقام شكر على النعم 

  .)٢(التي أنعمها االله سبحانه عليها

ابيا بضمير الفاعل (ياء المخاطبة) في الأفعال (اقنت، اسجد، اركع) وربط تلك الأفعال خط

الذي يحيل على مريم، والسياق يوضح ذلك، بدليل تركيب النداء (يا مريم)، ومضمون النداء الطاعة 

  الخالصة الله.

                                                           

  .١/٨٥إعراب القرآن وبيانه،  :، محيي الدين بن أحمد مصطفىدرويش :ينظر )١(
، ٣/١٤٥٥، الكريم القرآن حول خواطر، والشعراوي: ٤٧٨-٢/٤٧٧، المحيط البحر أبو حيان الأندلسي: ينظر: )٢(

١٤٦٠.  



١٥٣ 

  

 ىٰىٰىٰىٰ  رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يميىيميىيميىيميى يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى  همهمهمهم هجهجهجهج ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�قال تعالى:  - 

 بمبمبمبم بزبزبزبز بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى ئنئنئنئن  ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ

  ]٣٣ – ٣٢الأحزاب: [    ََََّّّّتيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر  بيبيبيبي بنبىبنبىبنبىبنبى

الخطاب موجه إلى أمهات المؤمنين، بدليل قوله تعالى: (يا نساء النبي)، ثم جاء بتركيبي 

، فالخطاب الموجه يحدد - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -دد المهام بالنسبة لنساء النبي (النهي، والأمر)؛ ليح

تعلق بالمرأة تفي هذه الآية الكريمة  هذه الأوامر وإن. )لا تبرجنَ (، و)قرنَ (، و)لا تخضعنَ (مر واالأ

. والأمر هنا من باب وجوب الالتزام، وقد خصصهن )١((نون النسوة) مؤنثاللذلك يأتي لها بضميرها 

  بتلك العبادة؛ توقيرا لهن ومكانتهن.

    ]٣٠النور: [    ََََّّّّتىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�قال تعالى:  -

مضمر في البنية السطحية وجوبا، وهو  تتألف بنية التركيب من مسند (قل)، ومسند إليه

   صلى االله عليه –المأمور، ويفهم من السياق، إذ هو المفرد المخاطب (أنت)، والمراد به الرسول 

  . - وسلم 

الخطاب الأمر موجه إلى المؤمنين، ومعنى التركيب: قل يا محمد لمؤمنين، كفوا أبصاركم عما 

بالضمير (واو الجماعة) الذي يحيل على المؤمنين في  حرم االله عليكم، وحفظوا فروجكم، وقد جاء

  الفعل (يغضوا، ويحفظوا) لتأكيد المأمور به.

وقد ارتبطت تراكيب هذه الآية الكريمة اتساقيًا، بوساطة الإحالة الضميرية (قبلية)، فضمير 

  الجمع الغائب في ( أبصارهم، فروجهم)، يحيل قبليًا إلى المؤمنين.

                                                           

 .٣/١٤٥٩ ،الكريم القرآن حول خواطر ) ينظر: الشعراوي:١(



١٥٤ 

  

يونس: [    ََََّّّّقيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم  ثزثزثزثز ثرثرثرثر �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�قال تعالى:  - 

٢٨[  

(أنتم) توكيد للضمير في (مكانكم) كقولك: ـف، )١(بمعنى (اثبت) فعل جاءت لفظة (مكانكم) اسم

 أن  إلى الإشارة .  وتجدر)٢(وعطف على ذلك الضمير بعد أن وكدّه (الشركاء) )،اثبتوا أنتم وشركاؤكم(

مَعَ كل وَاحِد من هَذِه الأَْسْمَاء ضمير مستتر مَرْفُوع فَ بقوله: " مالك ابن ما أشار إليه هو هنا التوكيد

بِالْجَر توكيدا للموجود  )عَلَيْكُم كلكُمْ زيدا(فلك أَن تَقول فِي التوكيد  ؛الْموضع بِمُقْتَضى الفاعلية

  .  )٣("وبالرفع توكيدا للمستكن الْمَرْفُوع ،الْمَجْرُور

  ]٨٠الأنبياء: [ ََََّّّّصخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم �ُّ�ُّ�ُّ�ُّقال تعالى:  - 

 في الفعل سيتجدّد، وهو ما أنّ "إبراز الاسمية؛ ذلك التركيبت أداة الاستفهام (هل) على دخل

 العناية كمال على أدل  اسمان والخبر فيها والمبتدأ اسميّة، التركيب تكون بحيث المستقرّ، الثابتِ  قالَبِ 

  .)٤(الإتيان بالفعل" من أصله على إبقائه من بحصوله

بعد (هل)  الاسميّة إلى الفعلية التركيباستعمال  عن العدول ضغر  إلى السكاكي وقد أشار

أدخل في الأنباء عن طلب الشكر من  ََََّّّّصخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسمُُُُّّّّ :ولذلك كان قوله عز وجلبقوله: "

مفيد  )هل تشكرون( :لما أن )؛أفأنتم شاكرون(، أو )فهل أنتم تشكرون(، أو )فهل تشكرون(قولنا: 

لكنه دون  ،وإن كان ينبئ عن عدم التجدد )،شاكرون أفأنتم(كذلك و )هل أنتم تشكرون(للتجدد، و

                                                           

 .٢/٢٧٦، الخصائص جني: ينظر: ابن )١(
  .٥/١٥٣، المحيط البحر بو حيان الأندلسي:، وأ٢/٣٢٧ الكشاف، ، ينظر: الزمخشري:٢/٢٧٦، ينظر: السابق )٢(
 .٢/٤٨ لابن الحاجب، شرح الكافية الشافية: الأندلسي ابن مالك) ٣(
  .١/٥٢٨، الأفراح عروس :، بهاء الدين أبو حامد أحمد بن عليالسبكي) ٤(



١٥٥ 

  

فترك الفعل معه يكون أدخل في  ،أدعى للفعل من الهمزة )هل(لما ثبت أن   ََََّّّّصخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسمُُُُّّّّ

  .)١("الأنباء عن استدعاء المقام عدم التجدد

تكررت هذه الصورة ، وقد أي اشكروا االله على ما أنعم به عليكم ؛يتضمن الأمروهذا الاستفهام 

  رآن، منها:في الق

  ]٩١لمائدة: [ا    ََََّّّّيجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�قال تعالى: 

  ]٣٩الشعراء: [    ََََّّّّ يجيجيجيج هٰهٰهٰهٰ همهمهمهم هجهجهجهج نهنهنهنه �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�قال تعالى: 

 ]١٠٨الأنبياء: [    ََََّّّّيريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�قال تعالى: 

  ]١٤هود: [    ََََّّّّ ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ�ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�قال تعالى: 

  ]٢١إبراهيم: [    ََََّّّّبربربربر ئيئيئيئي  ئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�قال تعالى: 

  ]٥٤الصافات: [    ََََّّّّ هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�قال تعالى: 

  ]٢٠٣الشعراء: [    ََََّّّّ لحلحلحلح لجلجلجلج كمكمكمكم  كلكلكلكل  �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�����قال تعالى:

 ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر  تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�����قال تعالى: -

    ]١١٦المائدة: [    ََََّّّّثىثىثىثى ثنثنثنثن

استعمل في تركيب الاستفهام ضمير المخاطب (أنت) ليحيل إلى عيسى ابن مريم، بدليل 

 أنه  )٢(تركيب النداء المتقدم، ولعل مجيء الضمير من باب عدم التكرار والتأكيد. وقد قرر النحويون

 سيبويه يقول الباب، أم  لأنها الهمزة خاصّةً؛ في الاسم تقديمُ  لك جاز الهمزة بعد وفعلٌ  اسمٌ  اجتمع إذا

                                                           

  .٤٢٠ص  ،العلوم مفتاح السكاكي:) ١(
 .١/٣٦٩: الجمل شرح ،عصفور ابن ،٢/٧٤ :المقتضبوالمبرد، ، ١/٩٩: الكتاب ،ه) ينظر: سيبوي٢(
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 في للاستفهام هلا.... وليس في ذلك جاز كما جائز قبل الفعل فيها الاسم فتقديم الألف ذلك: "وأمّا في

  . )١(غيره" الأصل

 بعدها يصير أن يقبحُ  كلها الاستفهام حروف أنّ  اعلمبالقُبح، يقول: " و  لأخواتها مجيئه ووصف

  .)٢(في الشعر.." إلا النصب فيه يجوز قلت: ...... ولا لو، الاسم بعد كان الفعل إذا الاسم

الأعراف: [    ََََّّّّ حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم  جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�����:قال تعالى - 

١١٥[ 

مير المستتر (أنت) ربط االله سبحانه تركيب الاستفهام في الآية عن طريق الضمائر، فجاء بالض

 ) في قولهنحن(مستتر الضمير في قوله (أن تلقي)، العائد على موسى، بدليل تركيب النداء، وال

  . للضمير المستتر اتوكيد )نَحْنُ ( )، ثم جاء بالضمير المنفصلنَكُونَ (

 يريدون أم يكونوا هم المعقبين، وأن موسى الذي يبدأ، لكن عزتهم تفرض عليهمالمعنى: السحرة 

 حجحجحجحج جمجمجمجم  جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�: أن يبدأوا هم أولاً؛ لذلك جاءوا بالعبارة التي تحمل المعنيين

فعلم موسى أنهم حريصون، على أن يبدأوا هم بالإِلقاء فأتوا بكلمة . ]١١٥[الأعراف:   ََََّّّّحمحمحمحم

(نحن). وفكر موسى أن من صالحه أن يلقوا هم أولاً؛ لأن عصاه ستلقف وتبتلع ما يلقون؛ لذلك يأتي 

 ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ  صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ سجسحسجسحسجسحسجسح خمخمخمخم �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�سبحانه:  قوله

  .)٣( ]١١٦[الأعراف:   ََََّّّّضمضمضمضم

                                                           

 .١/٩٩، الكتاب :) سيبويه١(
  .١/١٠١السابق: ) ٢(
 .٤٢٩١/ ٧ ،الكريم القرآن حول خواطر ) ينظر: الشعراوي:٣(
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  ]٥٩الواقعة: [    ََََّّّّ بمبمبمبم  بزبزبزبز بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�����قال تعالى: - 

 ) المتقدم في الآية السابقة،رأيتملفعل (في موضع المفعول الثاني ل يالاستفهام جاء التركيب

فلما  ،أي أتخلقونه أنتم ؛رفاعلا لفعل مقدّ  )أنتم(ويجوز إعراب  ،خبر )تخلقونه(وجملة  ،مبتدأ )أنتم(و

ولعله من جهة القواعد أمكن  ،حذف الفعل لدلالة ما بعده عليه انفصل الضمير وهو من باب الاشتغال

وهمزة  ،والمنقطعة تقدّر ببل ،لأن بعدها جملة ؛وهي منقطعة ،وأم حرف عطف ،لأجل أداة الاستفهام

مأخوذ  :والثاني )،لا(وجوابه  ؟أأنتم تخلقونه :الأول ؛الاستفهام فيكون الكلام مشتملا على استفهامين

ويؤيد هذا الوجه  ،، ويجوز أن تكون أم متصلة فهي معادلة)نعم(وجوابه  ،أي بل نحن الخالقون ؛من أم

. )١(والخالقون خبر ،بعدها في تأويل المفرد، ونحن مبتدأ التركيبأن الكلام يئول إلى أي الأمرين واقع و 

التقريري، . ويعد هذا من الاستفهام )٢("الْخَبَرِ بَعْدَ نَحْنُ جِيءَ بِهِ عَلَى سَبِيلِ التوْكِيدِ  وَكَانَ مَا جَاءَ مِنَ "

  ومثاله أيضا: خطاباً للجمع،

    ]٦٤الواقعة: [    ََََّّّّنينينيني نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�����قال تعالى:

    ]٦٩الواقعة: [    ََََّّّّحمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم  جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�����قال تعالى:

  ]٧٢الواقعة: [    ََََّّّّغمغمغمغم غجغجغجغج  عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم طحطحطحطح �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�����قال تعالى:

لِ مَنْفِي الرازي عن تلك الآيات: " قولي ذَلِكَ فِي الأَْو انِي مُثْبَتٌ  ،كُلليس  ، والاستفهام)٣("وَفِي الث

  . بل هو بمعنى الإثبات ،بنفي

                                                           

  .٩/٤٤١إعراب القرآن وبيانه، ، ودرويش، ٨/٢١٠، البحر المحيطأبو حيان الأندلسي:  :ينظر )١(
  .٨/٢١٠، البحر المحيطأبو حيان الأندلسي:  :)٢(
   .٢١٦ /٢٨، مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)الرازي:  :ينظر )٣(
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    ََََّّّّكلكلكلكل شهشهشهشه شمشمشمشم سهسهسهسه سمسمسمسم ثهثهثهثه ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم بهبهبهبه  بمبمبمبم ئهئهئهئه ئمئمئمئم  �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�����قال تعالى: - 

 ]١١٠الكهف: [

ل) و(لا يشرك)        جاءت جملة جواب الشرط طلبية وذلك عن طريق فعلين معطوفين (فليعم

، وهو والفاعل في كليهما هو (ضمير مستتر تقديره: هو)بياء الغائب ، - عطف نهي على أمرٍ  - 

وعدم لشرك باالله، أي أن االله تعالى يلزم المؤمنين الاخلاص في عملهم حتى  المأمور بالعمل الصالح

  يلقوه.

  : )اسم الإشارةإشارايات الإشارة (  )ب 

ن مدلوله تعيينًا مقرونًا بإشارة حسية إليه؛ كأن ترى عصفورًا، فتقول يّ عَ يُ "اسم اسم الإشارة: هو 

وأنت تشير إليه: (ذا) رشيق؛ فكلمة: (ذا) تتضمن أمرين معًا، هما: المعنى المراد منها: (أي: 

المدلول)، وهو: جسم العصفور، والإشارة إلى ذلك الجسم في الوقت نفسه. والأمران مقترنان؛ يقعان في 

شيئًا  )وهو: المدلول(ن الآخر. والغالب أن يكون المشار إليه عواحد؛ لا ينفصل أحدهما وقت 

ذا  - محسوسًا كالمثال السابق. وكأن تشير بأحد أصابعك إلى كتاب، أو قلم، أو سيارة، وتقول: ذا كتاب

: ذي مسألة ذي سيارة. وقد يكون شيئًا معنويا، كأن تتحدث عن رأي، أو: مسألة في نفسك، وتقول - قلم

  .)١(تتطلب التفكير..."

أي أنها  ،)٢(تشير بها إلى كلّ ما بحضرتك ، فهيمن المبهم كالضّمائر االأسماء ضربً تعدّ هذه 

صّفة للتقليل من الاشتراك، لذلك عدّت من تخصيص ا على الإشارة، واستعمالا على تدلّ وضعً 

حيل على مشار إليه، ووضع المشار توإنّما حيل على مسمّى لكون دلالته مبهمة، تلا  . وإنهاالمبهمات

                                                           

 .١/٢٨٩مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة،  النحو الوافي: عباس ،حسن )١(
 .٣/٨٢، ٢م: شرح المفصل، ) ينظر: ابن يعيش٢(
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والإشارة على العموم وضعًا، لذلك فإنّ الإشارة  ،إليه ليس وضع المسمّى، لقيام التّسمية على الخصوص

  .)١(لا تتحقّق إلا متى توفّر ما يعيّن المشار إليه

ا، إليه حس  ويستخدم المُتكلم اسم الإشارة "متى صح إحضاره في ذهن السامع بوساطة الإشارة

أو أن تقصد بذلك أكمل تمييز له  ،واتصل بذلك داع مثل أن لا يكون لك أو لسامعك طريق إليه سواها

المُتكلم اسم الإشارة في خطابه (هَذَا  عملاستك: (هذا الكتاب ضعه في المكتبة)، ف، كقول)٢(وتعيين"

ة إِحْضاره فِي ذهن الكتاب بواسطة الإِشارة المُخاطَب)؛ لصح  احس .  

يتبين أن أسماء الإشارة موضوعة للمشار إليه إشارة حسيّة، فهي تعيّن الحاضر في مقام 

التخاطب الذي تلحقه عين المُتكلم والمُخاطَب، فتبرزه الإشارة الحسية بوصفه المقصود دون غيره من 

نه مجاز لما بين الإشارة الأشياء الحاضرة. أما استعمالها للإشارة إلى البعيد الذي لا تدركه العين، فإ

  .)٣(الحسيّة والإشارة العقليّة؛ لأن ما يدرك بالحواس يتحوّل مباشرة إلى مدرك ذهني

وتنزع أسماء الإشارة في تصنيفها إلى تأكيد علاقتها بالإشارة الحسيّة، فبعضها يعيّن الأشياء أو 

ا لا قيمة مادية لها، ولئن الأشخاص: هذا وهذه وذاك، وبعضها يعيّن المكان: هنا وهناك، وجميعه

كانت أسماء إشارة تستحضر المُتكلم بوصفه مشيرًا، وتستحضر المُخاطَب بوصفه مشارا له، وتستحضر 

وينجز المُتكلم باسم الإشارة بيان حالة المشار إليه في شيئًا حاضرًا في المكان بوصفه مشارًا إليه، 

ا المُتكلم يبادل بين أسماء الإشارة، خصوصً  فإنّ ، )٤("كهذا وذلك وذا"القرب والبعد والتوسط، كقولك: 

ا بذلك إلى تضامنه مع المُخاطَب، فيقول سيبويه: "وذاك بمنزلة بين اسمي الإشارة القريب والبعيد، مشيرً 

                                                           

 .٢/١٠٦٥ ،: أصول تحلل الخطاب في النظرية النحوية العربيةمحمد ،الشاوش )١(
 .٢٧٦- ٢٧٥ص: مفتاح العلوم، ) السكاكي٢(
 .٢٨٧- ٢٨٦، صة في اللغة العربيةالمشيرات المقامي: ، نرجسباديسينظر:  )٣(
 .٢٧٦ص: مفتاح العلوم، ) السكاكي٤(
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وهؤلاء بمنزلة هذا، وأولئك بمنزلة ذاك، وتلك  ،نك إذا قلت ذاك فأنت تنبهه لشيء مُتراخإهذا. إلا 

  .)١(بمنزلة ذاك"

فأسماء الإشارة لا تحقق وظيفتها إلا في السياق، وهذا ما  يفسر استعمالها لتحيل إلى قريب أو 

ابن مالك: وقد ينوب ذو البعد عن ذي القرب، لعظمة المشير أو المشار  بعيد بحسب السياق، يقول

ياه، وقد يشار بما ولِ  قدما ا بهما إلى إليه، وذو القرب عن ذي البعد لحكاية الحال، وقد يتعاقبان مُشارً 

mmmm�i�i�i�i: قوله تعالى ،للواحد إلى الاثنين وإلى الجمع، من نيابة ذي البعد عن ذي القرب لعظمة المشير

l�k��jl�k��jl�k��jl�k��jllll  :٢(]١٧[طه(.  

ا سم الإشارة معنى الإشارة؛ لأنّها معنًى من المعاني كالاستفهام، وجعل ذلك سببً وقد يتضمن ا

عادتهم جارية في الأغلب في كل معنى يدخل الكلام، أو الكلمة  في بنائه، يقول الإستراباذي: "وذلك أنّ 

، وهذا يبرز ما بين الإشارة المقاميّة والعائديّة من استرسال )٣(أن يُوضع له حرف يدلّ عليه كالاستفهام"

يفسّر تنوع الأدوار التي تضطلع بها هذه الأسماء، فما كان ذا حضور حسّيّ (أي أن يتعرف المُخاطَب 

مقصود بفضل حاسّة من الحواس) يتحول إلى حضور ذهني؛ إذ إن إشارة هذه الألفاظ إلى على ال

ويبدو أن  .البعيد يجعلها قادرة على أن تشير إلى ما هو أبعد، أي تتحول الإشارة من حسية إلى ذهنية

علة ذلك أن اسم الإشارة قد كان في أصل وضعه غير مختص بدلالة دون أخرى، بل هو يحمل معنى 

م هو الإشارة، معنى يقبل التخصيص عند الاستعمال، وهو ما يفسر استعمالاته المختلفة، فيعين تارة عا

  .)٤(ما هو حاضر في المقام التخاطبي وطورًا ما هو غائب منه

                                                           

 .٢/٧٨: الكتاب، سيبويه) ١(
 .١/٢٤٨، التسهيل : شرحالأندلسي ) ابن مالك٢(
 .٣/٢١٩: الكافية في النحو، ) ابن الحاجب٣(
 .٢٩١، صالمشيرات المقامية في اللغة العربية: ، نرجسباديسينظر:  )٤(
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متكلّم ومخاطب، وإن المُخاطَب على علم ويوظف اسم الإشارة أيضا لوظيفة التواصل بين 

؛ ذلك )، اعطه الكتابدث التواصل بينهما، كقولك: (ذلك الرجلبالظروف المحيطة للخطاب؛ مما يح

ا ن الإشارة بالتلفظ السابق تفترض وجود رجلين (على الأقل) في الشارع أحدهم اسمه زيد، يرتدي لباسً أ"

أزرقَ، والآخر اسمه عمرو، يرتدي لباسًا أسودَ، حيث إن المُتكلم يظن أن الرجل الذي يرتدي اللباس 

الإشارة إلى الرجل الذي يرتدي اللباس  عن طريقيد، وهنا يقصد المُتكلم الإشارة إلى زيد الأزرق هو ز 

ا أزرقَ، وهو ما يسميه كابلان  يرتدي لباسً الأزرق. إن قصده في هذا التلفظ هو أن يعين رجلاً 

  ، فمن وظائف اسم الإشارة التعيين، إضافة إلى وظيفته التواصلية. )١(بالمقاصد المباشرة"

  وردت أسماء الإشارة كثيرا في التراكيب القرآنية الطلبية، منها:و 

 نمنمنمنم  نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليلي لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي كىكىكىكى  كمكمكمكم  ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�قال تعالى:  - 

  ]٧الفرقان: [    ََََّّّّيريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني نىنىنىنى نننننننن

، العائد ستفهامالااسم  )ماتركيب الاستفهام اسم الإشارة (هذا) ليخبر عن المبتدأ (استخدم في 

 دون غيره. - صلى االله عليه وسلم  - رسول ، وهذه إحالة بعدية وظيفتها تعين الالرسولإلى 

 )لولافـ( ،(لَوْلا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً)وجاء جواب تركيب الاستفهام تركيب التحضيض: 

أيّ شيء لهذا الرسول في  :والمعنى .)٢(التحضيض (فيكون معه نذيرا) جواب ، وقولهحرف تحضيض

  .)٣(أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ أي هلاّ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً جواب الاستفهاممشيه وأكله؟ لَوْلا  حال

                                                           

: التداوليات علم وآخرون مقاربة تداولية ، ضمن كتاب: علوي، حافظ إسماعيلالسيساوي، يوسف: الإشاريات:  )١(
 .٤٤٤ص، ٢٠١١، ١عالم الكتب الحديث، عمان، طعمال اللغة. است

 .٢/٢٦٢ ،معاني القرآن: ) ينظر: الفراء٢(
اس) ٣( ح١٠٦/ ٣، إعراب القرآن: الن. 
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 تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن  تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بىبيبىبيبىبيبىبي بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز بربربربر �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�قال تعالى:  - 

  ]١٥٣الأنعام: [    ََََّّّّثرثرثرثر

أمر ، ثم إشارة إلى أن الصراط المستقيم الحقيقي إلى االله تعالىاستخدم اسم الإشارة (هذا) 

وأمل، ثم نهاهم عن إتباع ه من تحريم وتحليل وأمر ونهي وإباحة والمعنى: فاعملوا بمقتضا .باتباعه كله

  .)١(السبل الأخرى، وهي البدع والضلالات. وأما قوله (فتفرق بكم) فهو جواب للنهي (ولا تتبعوا السبل)

 سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسج  خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جحجمجحجمجحجمجحجم ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�قال تعالى:  -

 فمفمفمفم  فخفخفخفخ فحفحفحفح غمفجغمفجغمفجغمفج غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم ضمطحضمطحضمطحضمطح  ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصم صحصخصحصخصحصخصحصخ

    ]٧٣    عراف:لأ[ا                            ََََّّّّلحلحلحلح لجلجلجلج كمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ كحكحكحكح قمكجقمكجقمكجقمكج قحقحقحقح

ٍٍّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�وقال تعالى:    ئمئمئمئم ئرئزئرئزئرئزئرئز ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍّّ

  ]٦٤هود:[    ََََّّّّبزبزبزبز بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى  ئنئنئنئن

، لتعينها شار إليها صالحأالناقة التي استخدم في تركيب النداء اسم الإشارة (هذه) العائد إلى 

ئد ضمير الغائب (ها) العا إلىأسند أمر فعل  )ذَرُوهادون غيرها، ثم اتيع تركيب النداء تركيبا أمريا (

، ثم جاء بتركيب النهي (لا تمسوها) وجوابه مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب )تأَْكُلْ إلى الناقة و 

(فيأخذكم)، وهو مقترن بفاء السببية لآن المراد ذلك المقام هو بيان على النهي، وهو ما يترتب على 

التركيب الأمري قبله  فعلهم من عقوبة، وليس المقام أن يبين عن ارتباط بين النهي والجزاء، كما في

 الأعلى، إذ كان قد على بالأدنى تنبيه وهذا(ذروها تأكل) فهو هنا (نهاهم عن مسها بشيء من الأذى، 

                                                           

اس: ٤/٢٥٤، البحر المحيطأبو حيان الأندلسي:  :ينظر )١( ح٢/٤٠، إعراب القرآن، والن.  
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، وأحرى أولى الماء والكلأ عن ومنعها وعقرها نحرها عن فنهيُه، االله لآية إكراماً  بسوء مسها عن نهاهم

 وما عقروها إذ بهم حلّ  ما هو الأليم والعذاب. بسوء امسه لمن شديد وعيد وهذا، استعارة هنا والمس 

  .)١(الآخرة في لهم أعدّ 

 ]١٩الأعراف: [    ]٣٥البقرة: [    ََََّّّّضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�قال تعالى:  - 

تضمن اسم الإشارة (هذه) إشارة إلى الشجرة المحرم تركيب نهي،  )ولاَ تقَْرَبا هذِهِ الشجَرَةَ فقوله: (

ويحتمل أن يشير إلى شجرة ، ر إلى شخص شجرة واحدة من نوع وأرادهاالظاهر أنه أشااقترابها، و"

   .)٢("معينة وهو يريد النوع بجملته، وعبر باسم الواحدة

 فهو النهي؛ على معطوفاً  يكون أن ؛ يجوز)٣(وجهان الظالمين) ففيه من وأما قوله: (فتكونا

 قربان عن نهى كما الظلم عن نهى قد فيكون، النهي في داخلاً  يكون أن عندئذ والمعنى، مجزوم

 بك فيفعل هذا تفعل لا والنصب الجواب "ومعنى، منصوب فهو للنهي؛ جواباً  يكون أن ويجوز الشجرة،

 . للنهي الامتثال عدم عن مترتبة عقوبة الظالمين من ؛ فكونهما)٥(لظهور السبب أظهر ، وهو)٤(مجازاة"

 صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسج خمخمخمخم خجخجخجخج  حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�قال تعالى:  - 

  ]٣٢الأنفال: [    ََََّّّّضمضمضمضم ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج  صمصمصمصم صخصخصخصخ

                                                           

  .٣٣٢- ٤/٣٣١ ،المحيط البحر أبو حيان الأندلسي: ينظر: )١(
  .٤٤٦ /٢، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية )٢(
التبيان في إعراب ، والعكبري: ١/١١٨، القرآن إعراب :النحاس، و ٢٧ -١/٢٦. معاني القرآنالفراء: ينظر: ) ٣(

. تحقيق: علوم القرآن البرهان في، والزركشي، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر: ١/٥٢، القرآن
 .٤/١٤٤، ١٩٥٧، ١محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، ط

 .١/٢٧. معاني القرآن) الفراء: ٤(
  .١/٣١٠، المحيط البحر أبو حيان الأندلسي: ينظر: )٥(
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، )١(المنادي محذوف في بنية التركيب، واختلف في هذا المنادي، فقيل أنه النضر بن الحارث

، والمنادى (اللهم) حذفت قبله أداة النداء (يا)، وألحقت الميم المشددة عوضا عنها. )٢(وقيل أبو جهل

ان هذا هو الحق) وجملة الجواب (إن ك الشرطوجواب النداء جملة شرطية، تتكون من جزأين؛ جملة 

(فأمطر علينا حجارة من السماء). وقد ارتبطت بالفاء وجوبا لتغاير الجملتين بين الخبرية والطلبية 

مر). والإشارة في قوله: (إن كان هذا) إلى (القرآن)، وجيء بـ (إن) الشرطية دون غيرها من (تركيب الأ

الشرط؛ فهم غير جازمين بأن القرآن هو حق من عند  الأدوات؛ لأن الأصل فيها عدم التعيين بوقوع

  االله، بل هم موقنون بأنه غير حق.

وقرأ الجمهور (هو الحق) بالنصب، جعلوا الضمير (هو) ضمير فصل، وقرأ الأعمش وزيد بن 

خبر  التركيبابن عطية: ويجوز في العربية رفع (الحق) على أنه خبر (هو)، و  يقول، )٣(علي بالرفع

ة خبر (كان) وهي لغة تميم يرفعون بعد لأبو حيان: هي قراءة جائزة في العربية. فالجم يقولو  .)٤((كان)

  .)٥((هو) التي هي فصل في لغة غيرهم 

الشرطية) مبالغة عظيمة في إنكار الحق، أي: إن كان القرآن  التركيبوفي مضمون النداء (

ومراده نفي كونه حقاً، الزمخشري: " يقولآخر. حقا، فعاقبنا على إنكاره بإمطار الحجارة علينا أو بعذاب 

ليس بحق،  وإذا انتفى كونه حقاً لم يستوجب منكره عذاباً فكان تعليق العذاب بكونه حقاً مع اعتقاد أنه

تهكم بمن  )هُوَ الْحَق (كتعليقه بالمحال في قولك: إن كان الباطل حقاً، فأمطر علينا حجارة. وقوله: 

بالرفع، على أن هو  )هُوَ الْحَق (والتعيين: هذا هو الحق. وقرأ الأعمش  يقول على سبيل التخصيص

                                                           

  .٢/٥٩٥المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية:  ينظر: )١(
  .٨/٣٢٦، المحيط البحر أبو حيان الأندلسي: ينظر: )٢(
  .٢/٢٠٦ ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري ينظر: )٣(
  .٢/٥٩٦ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ابن عطية:  ينظر: )٤(
  .٤/٤٨٢، المحيط البحر أبو حيان الأندلسي: )٥(
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أنجمت وأسبلت  :مبتدأ غير فصل. وهو في القراءة الأولى فصل. ويقال: أمطرت السماء، كقولك

مّنَ (ومطرت، كقولك: هتنت وهتلت، وقد كثر الأمطار في معنى العذاب. فإن قلت: ما فائدة قوله: 

مطار لا تكون إلا منها. قلت: كأنه يريد أن يقال: فأمطر علينا السجيل وهي الحجارة والأ )السمَاء؟

والذي يظهر لي أن حكمة قولهم من السماء هي مقابلتهم مجيء أبو حيان: " ويقول .)١(المسوّمة للعذاب

أنه أي إنك تذكر  ؛الأمطار من الجهة التي ذكر (صلى االله عليه وسلم) أنه يأتيه الوحي من جهتها

  .)٢("يأتيك الوحي من السماء فأتنا بعذاب من الجهة التي يأتيك منها الوحي

: واذكر يا محمد حين قالت قريش: اللهم إن كان هذا القرآن هو الحق المنزل التركيبومعنى 

من عندك، فعاقبنا بإنزال حجارة ترجمنا بها من السماء، أو آتنا بعذاب آخر. والمراد إنكار كونه حقا 

، وأنهم لا يتبعونه، وإن كان هو الحق المنزل، بل يفضلون العذاب، وأنهم يسخرون بمن يقول: منزلا

  القرآن حق، وهو غاية الإنكار والجحود.

 محمخمحمخمحمخمحمخ مجمجمجمج لهلهلهله لملململم  لخلخلخلخ لحلحلحلح لجلجلجلج كمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ كحكحكحكح �ُّ�ُّ�ُّ�ُّقال تعالى:  -

    ]٣١    المائدة:[    ََََّّّّنحنحنحنح نجنجنجنج مممممممم

عليه  –دم المنادى غير ظاهر في بنية التركيب، ويدلّ عليه سياق الآية، إذا هو أحد أبناء آ

 ، وقد قتل أخاه بسبب شجار وقع بينهما. وأداة النداء (يا)، وهي الأداة الوحيدة التي تستعمل-السلام 

                                                           

  .٢٠٦- ٢/٢٠٥، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، شريالزمخ )١(
  .٤/٤٨٢، المحيط البحر أبو حيان الأندلسي: )٢(
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؛ "لأن الغرض من ذكرها إطالة الصوت، )٢(. ولا يجوز حذفها مع المنادى المستغاث)١(للمستغاث

  . )٣(والحذف مناف لذلك"

ن صيغ الاستغاثة في معنى التعجب. والمنادى (ويلتَى) منصوب مضاف. وهذه الكلمة م

وعوضت الألف عن لام الاستغاثة. والتقدير: يا ويلتي احضري. ويجوز أن تجعل الألف عوضا عن 

 محمحمحمح مجمجمجمج  لهلهلهله �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�ياء المتكلم. ويكون النداء مجازا؛ نزلت الويلة فيه منزلة ما ينادى، كقوله تعالى: 

  ].٥٦[الزمر:     ََََّّّّ نحنحنحنح نجنجنجنج مممممممم مخمخمخمخ

معللة: "أعجزت ..فأوري سوءة أخي؟". وهي تفيد الإنكار.  ومضمون النداء جملة استفهامية

والمعنى: وافضيحتي اقْبِلِي آن الأوان لحضورك، أبلغ بي ضعفي وقلة معرفتي أن أكون دون الغراب 

  علما وحيلة. فأدفن أخي، وأواري جثته؟!

عرض وفي هذا المعنى تحسر، وفيه دلالة ندم الجاني. والنم الذي أظهره من الأمور التي ت

  لكل من يقوم بشيء، ثم يتبين له خطأ فعله وسوء عاقبته.

  وقد استعمل اسم الإشارة (هذا) العائد إلى الغراب لتعينه دون غيره. 

  : الإشاريّات الموصولة  )ج 

  ، كما أشار إليها (الأزهر )٤(أي الإشارة بالاسم الموصول، وقد أضافها (روبرت دي بوجراند)

                                                           

  .٤/٧٨، النحو الوافي: ينظر: حسن، عباس )١(
  .٣/٣٨٦، شرح التسهيلابن مالك:  ينظر: )٢(
. ١٩٨٨. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، العربالأدوات المفيدة للتنبيه في كلام فتح االله صالح:  ،) المصري٣(

  .٢٧ص
 ٣٢، ص١٩٩٨ترجمة: تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة،  النص والخطاب والإجراء.) ينظر: بوجراند، روبرت دي: ٤(

 (المقدمة).
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لفاظ الإشاريّة التي لا تملك دلالة مستقلة، بل تعود إلى عنصر أو عناصر ، من حيث إنها الأ)١(الزناد)

أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب، وهي أيضًا تقوم على مبدأ التماثل والتطابق في ما هو 

موجود، يظهر ذلك جليا في ذلك القسم المعروف بالاسم الموصول الخاص أو المختص، مثل: الذي 

mmmm���e��d���e��d���e��d���e��dللذين، اللتان، اللتين، الذين، اللواتي، اللاتي...الخ، ومنه قوله تعالى: التي، اللذان، ا

o��n��m� � �l� �k� �j��i� �h��g� �fo��n��m� � �l� �k� �j��i� �h��g� �fo��n��m� � �l� �k� �j��i� �h��g� �fo��n��m� � �l� �k� �j��i� �h��g� �fllll ] :فالاسم ١٥٧الأعراف ،[

الموصول (الذي) قد قوّى المعنى؛ وذلك بإحالته السابقة إلى (الرسول النبي)؛ لكون المراد وصف 

بالضمير العائد في (يجدونه)؛ وبذلك يكون  - أيضًا -يل إليه وأح .)٢(الرسول بأنه مكتوب في التوراة

  للموصول إحالتان قبلية وبعدية.

وتشارك الاسماء الموصولة بقية الإشاريّات الإحاليّة في عملية التعويض، فهي ألفاظ كنائية لا 

من خلال  تحمل دلالة خاصة، وكأنها جاءت تعويضًا عما تشير إليه، وهي أيضًا تقوم بالربط الاتساقي

ذاتها، ومرتبطة بما يأتي بعدها من صلة الموصول التي تصنع ربطًا مفهوميا بين ما قبل (الذي) وما 

بعده، إذ يشير النحويون إلى أن تلك الصلة ينبغي أن تكون معلومة للمخاطَب قبل ذكر اسم الموصول، 

على  –حسب اعتقاد المُتكلم –بكقولنا: (جاء الذي كان معنا بالأمس)، فإنه ينبغي أن يكون المُخاطَ 

 تعمل التي هيف الموصول؛ صلة جملة الموصول الاسم ويلحق .)٣(علم بمن كان مع المُتكلم بالأمس

 معلومة شروطها "أن تكون منو  بعناصرها، تتحدد الدلالةف الموصول؛ الاسم إليها يشير التي الدلالة

                                                           

 .١١٨ص .نسيج النصالأزهر:  ،الزناد) ينظر: ١(
 .٣٢-٣١، ص١٩٩٣لم الكتب، القاهرة، عا البيان في روائع القرآن.) ينظر: حسان، تمام: ٢(
، عدد خاص بعنوان العربية بين نحو الجملة ونحو مجلة دار العلوم .) ينظر: عفيفي، أحمد: الإحالة في نحو النص٣(

 . ٣/٥٣٥ ،٢٠٠٥ص، نال
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 بما يعلمه الموصول تعريف الصلة من القصد لأن الموصول؛ ذكر المُتكلم قبل اعتقاد في للمخاطب

 .)١(عنه" الإخبار ليصح حاله من المُخاطَب

يلجأ المُتكلم إلى استعمال الاسم الموصول في الخطاب، ليبتعد عن المباشرة في خطابه، ويفتح 

 تأويل إمكانية على المتلقي على تفعيل كفايته الذهنيّة واللغويّة يحمل مما، واللامباشرة المجال للتلميح

 ذكر بواسطة السامع ذهن في إحضاره صح الكلام متى في يستخدم الموصول سمالا" إذ إن المعنى،

 .)٢(إليه" مشار إلى الانتساب معلومة جملة

في  الموصول سمالا استعمال من المتحققة والبلاغية الدلالية إلى الفوائد الجرجاني أشاروقد 

 فإنه الذي)،( من الموهوم الضرب هذا على أغلب شيء "وليس :ويظهر ذلك من قوله الشعري، النص

 قوله[الطويل]:  ذلك بالذي)، ومثال( عنه تعبر ثم وَهْمك، في اشيئً  أنك تقدّر على اكثيرً  يجيء

  أخَُ.......وكَ ال.......ذي إنْ تَدْعُ.......هُ لمُِلمْ.......ةٍ 
  

..يفِ يَغْضَ..بِ    )٣(يُجِبْ..كَ وإن تَغْضَ..بْ إل..ى الس;
  

 

 في يَعِن  من على السامع وأَحَلْت شأنه، وهذا صفته، هذه إنسانًا قدرت فهذا ونحوه على أنك

 الذي ذلك هو الأخوّة لاسم المستحق  أن فأعلمته الصفة، بهذه رجلاً  قد عَرَف يكون أن دون الوَهْم،

  .)٤(عرفه"

وقد ورد الاسم الموصول في التركيب القرآني الطلبي في عدة مواضع ليقوّي المعنى المراد، 

  منها:

                                                           

، ١٩٤٩، ٢بيروت، ط الجيل، دار .العربي النحو في الإنشائية الأساليبمحمد:  السلام ) ينظر: هارون، عبد١(
  .٣٠ص

 .٢٧٣ص: مفتاح العلوم، ) السكاكي٢(
دار القلم، بيروت،  شرح ديوان الحماسة.البيت لحجية بن المضرب الكناني لدى أبي زكريا التبريزي، في كتاب:   )٣(

 .١٨٤، صدلائل الإعجاز؛ وينظر: الجرجاني: ٣٦ص
 .١٨٥- ١٨٤ص: دلائل الإعجاز، ) الجرجاني٤(
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    ََََّّّّبنبنبنبن بمبمبمبم بربزبربزبربزبربز ئيئيئيئي ئىئىئىئى  ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�قال تعالى:  - 

  ]١٢آل عمران: [

من فعل الأمر (قل)، ومسند إليه مضمر (أنت)، مراد به الرسول، وجار مجرور  التركيبتتألف 

(للذين)، وهو اسم موصول، وجملة صلة الموصول ماضية (كفروا)، فهو خصصهم بأنهم كفروا. 

هم اليهود ستغلبون في الدنيا وتحشرون يوم القيامة إلى للكافرين ومن –يا محمد  –ومعنى التركيب: قل 

  تهديد ووعيد. التركيبجهنم. وفي معنى 

    ََََّّّّيييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم يزيزيزيز  يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�قال تعالى:  - 

  ]٢١البقرة: [

يأتي االله تعالى بتركيب الأمر بعد  تركيب النداء، لينبه المتلقي لما يريد، فاالله تعالى يأمرهم 

 سياق الآية، ضوء في المناسب النحوي معناها عن صول (الذي) ليكشِفُ الاسم المو يأتي ببعبادته، و 

، ويؤكد بذلك أنه يستحق بالاسم الموصول (الذي) ليؤكد صفاته، فجاء للمدح مقطوع أو تابع نعت فهو

  العبادة.

 ميميميمي مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�ويلحق بهذه الصورة قوله تعالى: 

    ٌٌٌٌََََّّّّّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يميىيميىيميىيميى يخيخيخيخ  يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى هجهمهجهمهجهمهجهم نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح  نجنجنجنج

  ]١النساء: [

جاء تركيب الأمر (واتقوا االله) مختصرا، حيث حذف المضاف، وأقيم المضاف إليه لفظ الجلالة 

(االله) مقامه، والتقدير: واتقوا عذاب االله، فحذف المضاف لوجود ما يدل عليه من السياق، فاتقاء االله 

لة تنبيه وتذكير بنعمة كون عن طريق عذابه. وقد استعمل الوصف باسم الموصول (الذي)، وفي الص

  الخلق.
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 نجنجنجنج  ميميميمي مممىمممىمممىمممى مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�وكذلك قوله تعالى: 

  ] ٩٦المائدة: [    ََََّّّّيحيحيحيح  يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم نيهجنيهجنيهجنيهج نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح

استعمل الوصف باسم الموصول (الذي)، وفي الصلة تنبيه وتذكير للمتلقين بأن المصير إلى 

إذ فيه يعرف من أطاع ومن االله، فيعيدوا ما استطاعوا من الطاعة لذلك اللقاء، وهو يوم الحساب، 

  عصى.

]. والمعنى: ١٣١آل عمران: [    ََََّّّّ لجلجلجلج كمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ كحكحكحكح ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�وكذلك قوله تعالى: 

ابتعدوا عن اتباع المرابين وتعاطي ما يتعاطون من أكل الربا الذي يفضي إلى دخول النار التي أعدها 

  االله للكافرين. وإعدادها للكفار عدل من االله تعالى.

ليصف تلك النار، وفي هذا الوعيد تخويف للمؤمنين باتقاء فجاء باسم الموصول (التي) 

  المعاصي؛ لأنهم متى فارقوا التقوى ادخلوا هذه النار.

 لحلحلحلح لجلجلجلج كمكمكمكم كخكلكخكلكخكلكخكل كحكحكحكح  كجكجكجكج قمقمقمقم قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفحفحفح ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�قال تعالى:  -

    ]٢٥الأنفال: [    ََََّّّّلملململم لخلخلخلخ

هذا حيان: " أبو جاء الاسم الموصول (الذين) ليخصصهم بالظالمين دون غيرهم. يقول

باتقاء الفتنة التي لا تختصّ بالظالم بل تعمّ الصالح والطالح وكذلك روي عن الخطاب ظاهره العموم 

وا المنكر بين أظهرهم فيعمّهم االله بالعذاب ففي البخاري  ابن عباس قال: أمر المؤمنين أن لا يقر

والترمذي أن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم االله بعذاب من عنده، وفي 

أنهلك وفينا الصالحون ؟  - صلى االله عليه وسلم - مسلم من حديث زينب بنت جحش سألت رسول االله

قال: نعم إذا كثر الخبث، وقيل الخطاب للصحابة، وقيل لأهل بدر، وقيل لعلي وعمار وطلحة والزبير، 
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ي وقعة الجمل أو وقيل لرجلين من قريش قاله أبو صالح عن ابن عباس ولم يسمّهما والفتنة هنا القتال ف

  . )١("الضلالة أو عدم إنكار المنكر أو بالأموال والأولاد أو بظهور البدع أو العقوبة أقوال

هذا  ، ويسمّى)٢(للفتنة إسناده جهة على النهي وأخرج، أمر بعد نهي المفسرون أنها وجهها وقد

ذْكُورِ فِي صِيغَةِ النهْيِ يَسْتَلْزِمُ تَحْذِيرَ لأَِن نَهْيَ ذَلِكَ الْمَ  النهي؛ صيغ أبلغ "وهو مِن، المحوّل بالنهي

  .)٣("فَكَأَن الْمُتَكَلمَ يَجْمَعُ بَيْنَ نَهْيَيْنِ ، الْمُخَاطَبِ 

، الطلبية التركيبب الوصف إشكال من خروجاً  )٤(محذوف لقول معمولة الطلبية التركيبو 

 من يكن لم من التحذير بشمولها زيادة مع باتقائهما للأمر تأكيداً  مستأنفاً  النهي يكون أن ويجوز

  ؛ أي أن مضمون الطلب تحذير للمؤمنين من الفتنة.)٥(الظالمين

 ثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي تنتىتنتىتنتىتنتى تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر  بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�: قال تعالى - 

 لملململم كيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم  كلكلكلكل كاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي ثيفىثيفىثيفىثيفى ثىثىثىثى ثنثنثنثن  ثمثمثمثم

  ]٦٣النور: [    ََََّّّّ ماماماما ليليليلي لىلىلىلى

(الذين)،  ليحذر: تركيب أمري من الفعل المضارع (يحذر) ولام الطلب، والفاعل اسم الموصول

والخطاب للمنافقين بقرينة السياق، فقد ثقل عليهم المقام في المسجد يوم الجمعة واستماع خطبة الرسول 

، فكانوا يلوذون ببعض أصحابه، فيخرجون من المسجد خفية معرضين عن -صلى االله عليه وسلم  –

  .)٦(أمره أو مخالفين بعد أمره

                                                           

  .٤٧٧ /٤، حيطالم البحر أبو حيان الأندلسي: )١(
  .٤/٤٧٨، المحيط البحر أبو حيان الأندلسي: ينظر: )٢(
  .٩/٣١٨، والتنوير التحريرعاشور:  ابن )٣(
  .٢/٢٠١، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري ينظر: )٤(
  .٩/٣١٨، والتنوير التحريرعاشور:  ابن ينظر: )٥(
  .٣/٤٣٢، التنزيلمعالم : البغوي ينظر: )٦(



١٧٢ 

  

م االله من المعصية وآثارها السيئة؛ لأن الحذر وجاء الأمر ليدل على وجوب الحذر، فيحذره

  مدعاة إلى عمل الحسنات أو اتقاء السيئات.

 طحطحطحطح ضمضمضمضم ضحضخضحضخضحضخضحضخ  ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�قال تعالى:  - 

  ]٣٣النساء: [    ََََّّّّقمقمقمقم قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفحفحفح فجفجفجفج غمغمغمغم عمغجعمغجعمغجعمغج  عجعجعجعج ظمظمظمظم

نصيبهم) خبر عن قوله: (والذين عقدت إيمانكم)، وأدخلت (الفاء)  فأتوهمجاء تركيب الأمر (

صول معنى الشرط، والضمير المتصل في (فآتوهم) عائد على (الذين) الدال في الخبر لتضمن المو 

  .)١(على الموالي. والتقدير: جعلنا الذين عقدت وراثا لكل ميت فآتوهم نصيبهم

وأورد الواحدي أن ابن المسيب قال: إن الآية نزلت في الذين كانوا يتبنون الأبناء، ويورثونهم، 

مِيرَاثَ إِلَى الْمَوَالِي مِنْ ذَوِي الرحِمِ وَالْعَصْبَةِ، وَأَبَى أَنْ يجعل للمدعين ميراث من رَد اللهُ تَعَالَى الْ فـ"

  .)٢("ادعاهم ويتبناهم، وَلَكِنْ جَعَلَ لَهُمْ نَصِيبًا فِي الْوَصِيةِ 

 ثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي  بىبىبىبى بنبنبنبن ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�قال تعالى:  - 

 كىكىكىكى كمكمكمكم  كلكلكلكل كاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي ثىثىثىثى ثنثنثنثن  ثمثمثمثم

  ]٢٩التوبة: [ ََََّّّّمممممممم ماماماما ليليليلي لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي

يطلب االله من المؤمنين أن يقاتلوا الكفار، فغاية القتال إزالة الكفر. وإن ظاهر التركيب أن 

الذين أمر االله بقتالهم ثبتت لهم دلالات الأفعال المضارعة الثلاثة المتعاطفة في صلة الموصول، وأن 

كونه صاحب تلك البيان الواقع بعد الصلة بقوله: (من الذين أوتوا الكتاب) عائد إلى الموصول ل

                                                           

  .١/٣٥٢القرآن،  التبيان في إعرابالعكبري:  ينظر: )١(
. تحقيق: عصام بن أسباب نزول القرآن الواحدي النيسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي: ينظر: )٢(

  .١٥١، ص١٩٩٢، ٢عبد المحسن الحميدان، دار الإصلاح، الدمام، ط



١٧٣ 

  

الصلات، فيقتضي أن المأمور بقتالهم هم من أهل الكتاب الذين انتفى عنهم اٌيمان باالله واليوم الآخر، 

وتحريم ما حرم االله، والتدين بدين الحق، ولو أنهم يؤمنون باالله واليوم الآخر، ويحرمون ما حرمه االله، 

اد التشنيع بهم فهم أوتوا الكتاب ولم يدينوا بدين ولكنهم لا يدينون بدين الحق، وهو الإسلام، وكأن المر 

  الحق الذي ذكر بكتابهم.

وإن االله سبحانه يحدد نهاية القتال بقوله (حتى يعطوا الجزية)، أي: يستمر قتالكم إياهم إلى أن 

  يعطوا الجزية، فقتال أهل الكتاب واجب حتى يدخلوا في حكم الإسلام.

  يح صفات أهل الكتاب الذي علينا قتالهم.ويتضح أن فائدة الاسم الموصول توض

 ينينينين  يميميميم يزيزيزيز يريريرير نيىٰنيىٰنيىٰنيىٰ نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز  نرنرنرنر مممممممم ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�قال تعالى:  - 

 ثمثمثمثم تمتهتمتهتمتهتمته تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج  بهبهبهبه بمبمبمبم بحبخبحبخبحبخبحبخ بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى

  ] ٩الحجرات: [    ََََّّّّ حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح

جاء تركيب الأمر (فقاتلوا التي تبغي) جواب الشرط في قوله: (فإن بغت إحداهما على 

ملتين، والأمر للوجوب، وذلك بقتال الطائفة التي الأخرى)، ولذلك ارتبطت بالفاء وجوبا لتغاير الج

وصفت بالباغية؛ لأن هذا حكم بين الخصمين المتقاتلين، والقضاء بالحق واجب لوقف الاقتتال؛ لأن 

ترك الفئة الباغية يجر إلى استمرارها في البغي وإضاعة حقوق لمبغى عليها في الأنفس والأغراض 

اية، ويتعين بتعيين الإمام جيشا يوجهه لقتال الطائفة الباغية، إذ والأحوال، وهذا الأمر واجب وجوب كف

. وقد يلتبس أمر الباغية بين الطائفتين )١(لا يجوز أن يلي قتال البغاة الأئمة أو الخلفاء وولاتهم

المتناحرتين؛ لأن أسباب القتال قد لا يهتم بها في أول الأمر، فلا تعرف الباغية منهما، فعندئذ يكون 

                                                           

  .٣١٩، ٣١٨، ١٦/٣١٧، كام القرآنالجامع لأح: القرطبي ينظر: )١(
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ح مزيجا للغموض واللبس، بحيث لو امتنعت إحداهما نسب البغي لها، وقوتلت حتى تفيء إلى الإصلا

  أمر االله.

وجعلت جملة الأمر مذيلة بجملة غائية مفيدة، والتقدير: قاتلوا الطائفة الباغية كي تفيء إلى 

أيها  –قاتلوا  أمر االله. وأمر االله هو ما في شرعه من العدل والكف عن الظلم والاعتداء. والمعنى:

الطائفة التي تعتدي وتأبى الإجابة إلى حكم االله حتى تعود إليه وتخضع مستجيبة طائعة  –المؤمنون 

  له.

 بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز ئيبرئيبرئيبرئيبر  ئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز ّٰئرّٰئرّٰئرّٰئر ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�قال تعالى:  - 

  ]١٧٦آل عمران: [ ََََّّّّ ثرثرثرثر  تيتيتيتي تىتىتىتى تمتنتمتنتمتنتمتن تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى

ة بقوله: (إنهم لن تتكون الآية من تركيب نهي (ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) معلل

يضروا االله شيئا)، وقد أسند الفعل المضارع (يحزن) إلى اسم الموصول(الذين)؛ أي المنافقون الذين 

، وقد )١(ارتدوا بعد إسلامهم، وقد أسرعوا في الكفر، وقيل: المراد كفار قريش، وقيل: رؤساء اليهود

، فالمعنى: -صلى االله عليه وسلم –الله اتصل ببنيته المفعول به (كاف الخطاب)، فالمخاطب به رسول ا

حزنا ولا ضررا منهم، لأنهم لن يضروا أولياء االله. وفي هذا تسلية لرسول  –أيها الرسول  - لا تتوقع  

صلى االله عليه وسلم، إذ إن وبال ذلك عائد على أولئك الكفار والمنافقين، فلا يضرون إلا –االله 

  أنفسهم.

  ]١٩٦آل عمران: [    ََََّّّّثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�ويلحق بهذه الصورة قوله: 

                                                           

  .٤/٢٨٤، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي:  ينظر: )١(
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أسند فعل الغرور إلى (تقلب)؛ لأن التقلب سببه، فهو مجاز عقلي، والمعنى: لا ينبغي أن 

يغرك حال الكفار في الأرض. والتقلب: تصرف الناس على حسب إرادتهم في التجارة والزراعة والأموال 

  وغيرها.

فقد ذكر الواحدي "أنهم كانوا في رخاء وفسر اسم الموصول (الذين) بالمشركين من أهل مكة، 

ولين من العيش، وكانوا يتّجرون ويتنعمون، فقال بعض المؤمنين: إن أعداء االله فيما نرى من الخير، 

، وبعض فسره باليهود، فقيل: إنهم كانوا يضربون في )١(وقد أهلكنا من الجوع والجهد، فنزلت الآية"

  .)٢(اء فنزلت، وإلى ذلك ذهب الفراءالأرض ويصيبون الأموال والمؤمنون في عن

  والنهي لكا سامع، وذلك ممن يتوهم أن يغره من حال الكفار في الحياة الدنيا.

والمعنى: لا تظن أن حال الكفار حسنة، فتنشغل بذلك، أي: لا تنظر إلى ما هم فيه من 

  تقلبهم في البلاد بالأسفار للتجارة التي يتوسعون بها في معاشهم.

التركيب تسلية المسلمين وتبصيرهم ببيان قبح ما أوتي الكفرة من حظوظ الدنيا. والغرض من 

وتتضمن أيضا تنبيه وتحذير بهم من الاغترار يما يكون عليه الكافرون من الترف وسعة الرزق، فإن 

ذلك لم يكن صادرا عن رضى االله تعالى عنهم، وإنما هو حظ زائل في الدنيا حصل لهم بحسب ما 

  االله الكونية في العمل الذي يعود على صاحبه بالكسب بقدر جهده. اقتضته سنة

  يميميميم يزيزيزيز يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم  نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�قال تعالى:  - 

 تجتجتجتج بهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح  بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينين

  ]٥٠الأحزاب: [ ََََّّّّ  تختختختخ تحتحتحتح

                                                           

  .١٣٩، صأسباب نزول القرآن الواحدي النيسابوري: ينظر: )١(
  .١/٢٥١، معاني القرآنالفراء:  ينظر: )٢(
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، ومضمون النداء جملة خبرية (أنا أحللنا - صلى االله عليه وسلم  –ينادي االله تعالى الرسول 

أريد به التشريع والمسند إليه ضمير المتكلمين (نا) يدل على المعظم نفسه،  لك أزواجك...) وهو خبر

  ، والمسند (أحللنا لك وأزواجك) مراد به الإباحة. -عزّ وجل  –وهو االله 

وتعدى فعل الإحلال إلى المفعول به (أزواجك) المضاف إلى كاف الخطاب العائد إلى النبي. 

  .- رضي االله عنهما  –في عصمته كعائشة وحفصة ...  وتفيد الكاف إلى أنهن الأزواج اللائي

ووصفت الأزواج بـ (اللاتي أتيت أجورهن) إشارة إلى أنه تم الزواج بهن على حكم النكاح. 

  ووصف(بنات عمك) بالاسم الموصول (اللاتي هجرن معك) للتنويه بشرف الهجرة وشرف من هاجر.

 الزمنية: الإشاريّات  )د 

 مركز هو التكلم، فزمان التكلم زمان إلى بالقياس السياق ددهيح زمان كلمات تدلّ على هي

 على التبس الأمر ةالزمانيّ  الإشارة مركز أو التكلم زمان يعرف لم فإذا الكلام، في الإشارة الزمانية

  . )١(القارئ أو السامع

فزمن التكلم هو الذي يحدد المقصود من ساعة معينة، فهناك كلمات لا يتضح معناها إلا 

ومن الظروف الزمانية:  .شارة إلى زمان بعينه بالقياس إلى زمن التكلم أو مركز الإشارة الزمنيةبالإ

�mmmmالآنَ، غدًا، أمسِ، اليومَ، ومنها قوله تعالى:  �� �� �� �� �Ì��� �Ë��� � �Ê��Ì��� �Ë��� � �Ê��Ì��� �Ë��� � �Ê��Ì��� �Ë��� � �Êllll ] :؛ فكلمة (الآن) إشارة ٥١يوسف[

 –عليه السلام –يوسف  لزمان التكلم الذي وقع فيه الحوار بين الملك والنسوة اللاتي اعترفن بطهارة

وتنزيهه من كل نُسب إليه، وقد يأتي زمن الحدث مغايرا لزمن التكلم، فيُستدل بالمضي على الاستقبال 

]، ففي هذه ١النحل: [ �m�m�m�m|��{��z��y��x|��{��z��y��x|��{��z��y��x|��{��z��y��xllll: مثلا: وذلك لإفادة تحقق وقوعه، كما في قوله تعالى

، إلا أن الزمن النحويّ رغم - عليه وسلم صلى االله  –الآية نلحظ زمان التكلم قد جاء وقت بعثة النبي 

                                                           

 .١٩ص : آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، أحمد ، محمود) نحلة١(
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كونه في صيغة المضي إلا أنه دالّ على المستقبل، وهذا في علم الغيب، وهو المقصود من مراد االله 

  .)١(تعالى في سياق الآية متمثلا في يوم القيامة

رق مدة كأن يقال اليوم الأربعاء، وقد تستغ ،وقد تستغرق الإحالة إلى الزمن المدة الزمنية كلها

ضرب) لا يستغرق يوم الخميس، ال(حدث ضرب عمرًا يوم الخميس)، فامحددة من الزمان، كأن يقال: (

بل يقع في جزء منه. وقد يتسع مدى بعض العناصر الإشاريّة إلى الزمان، فيتجاوز الزمان المحدد له 

نعيش فيه، ولا يتحدد  عرفًا إلى زمان أوسع، فكلمة اليوم في قولنا: (بنات اليوم) تشمل العصر الذي

بيوم مدته أربع وعشرون ساعة. وكل ذلك موكول إلى السياق الذي تستخدم فيه هذه العناصر الإشاريّة 

  . )٢(إلى الزمان

على  الأمر التباس يزيل الزمن معرفةلأن  عامة، الزمان ظروف ل الإشاريّات الزمانيّةوتمث

ن، استفهامًا كـ (متى) الاستفهامية، إلاّ أنّ (متى) أكثر : "و( أيّان) للزماالإستراباذي المُخاطَب، يقول

�ان مختص بالأمور العظام نحو قوله تعالى: أيّ فاستعمالا.  m�m�m�mÏ�Î�Í�Ì�ËÏ�Î�Í�Ì�ËÏ�Î�Í�Ì�ËÏ�Î�Í�Ì�Ëllll ] :النازعات

. فلم )٣(]، ولا يقال: أيّان نمت. وكسر همزته لغة سليم"١٢[الذاريات:  �Z�Y�Xllll]�����m�m�m�m[�Z�Y�X[�Z�Y�X[�Z�Y�X]، و٤٢

  ن الأحداث العظيمة. ليس م هلأن؛ يُجز الإستراباذيّ (أيان نمت)

 محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�ووظفت أيضا الإشاريات الزمنية في قوله تعالى: 

 يجيجيجيج  هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نمنىنمنىنمنىنمنى نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج  ميميميمي مىمىمىمى مخمممخمممخمممخمم

 ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ُُُُِِِِّّّّّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ  رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يىيييىيييىيييىيي يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح
                                                           

الدر المصون في علوم الكتاب لبي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم: ) ينظر: السمين الح١(
 . ٧/١٨٧تحقيق: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، (د.ت)،  المكنون.

 .٢٠ص : آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، أحمد ، محمودنحلةينظر: ) ٢(
 .٤/١٤٨: الكافية في النحو، ) ابن الحاجب٣(
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 ثرثرثرثر تىتيتىتيتىتيتىتي تنتنتنتن  تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بىبيبىبيبىبيبىبي بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى  ئنئنئنئن ئمئمئمئم

 ليليليلي  لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي كىكىكىكى كلكمكلكمكلكمكلكم كاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي  ثيفىثيفىثيفىثيفى ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز

  ]١٨٧البقرة: [    ََََّّّّ مممممممم ماماماما

دم ظرف الزمان (الآن) عن المسند والمسند إليه، والأصل: ففي قوله (فالآن باشروهن) تق

، وليس كما ذهب )١(باشروهن الآن. وقد جوز ابن مالك بقاء فعل الأمر المقرون بـ (الآن) مستقبلا

، )٢(مفرغة من الزمن، أو أنها خلو من الدلالة على المن البتة –هنا –بعضهم من أن صيغة الأمر 

إلى تشريع المباشرة حينئذ كما يفهم من دلالته الزمنية، بل معناه: فلآن  فظرف الزمان (الآن) لا يشير

  اتضح الحكم الشرعي فباشروهن.

وما في قوله (كلو ..) تتميز الجملتان الأمريتان بالإيجاز، فقد تم حذف مفعولي الفعلين (كلوا، 

الحلال من الطعام  لا يجوز للمسلم أن يأكل أو يشرب إلاأواشربوا) لوضوحهما وسهوله تقديرهما؛ 

  والشراب. والأمر بالأكل والشرب للمسلمين، وهو أمر إباحة، وذلك في شهر رمضان.

وقد جيء بـ(حتى) وبالمضارع (يتبين) للدلالة على أن الإمساك يكون عند اتضاح الفجر 

نا للناظر، ففي قوله (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض) تحديد نهاية وقت الأكل والشرب، فالتركيب ه

لتحديد زمن إباحة الأكل والشرب، وهو يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وحدد زمن وجوب 

  الصيام، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

                                                           

 .١/٢١، التسهيل شرح: الأندلسي ) ينظر: ابن مالك١(
  .١٢٣، ص١٩٨٦. الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الزمن واللغةالمطلبي، مالك يوسف:  ينظر: )٢(
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  الإشاريّات المكانية   )ه 

المُتكلم  معرفة مكان على وتفسيرها استعمالها يعتمد أماكن على [تدّل] إشارية "عناصر وهي

 اختيار في أثر المكان لتحديد ويكون للمخاطب أو السامع، معروف آخر مكان على أو التكلم، وقت

، وبذلك تتفق اسماء الإشارة مع ضمائر الغياب في )١("جهة أو بعدا أو قربا إليه تشير التي العناصر

وظيفتها الإشاريّة؛ إذ إنها عادة ما تشير إلى مكان الحدث، وتختلف قربًا وبعدًا، ومنه قوله تعالى: 

mmmmCCCC��������� �IH��GF���E��D��IH��GF���E��D��IH��GF���E��D��IH��GF���E��Dllll ] :فإن قلت: لم صحت الإشارة بذلك إلى ما ليس ببعيد؟ قلت: وقعت ٢البقرة [

الإشارة إلى الم بعد ما سبق التكلم به وتقضى، والمتقضي في حكم التباعد، وهذا في كل كلام يحدّث 

ولأنه لما  الرجل بحديث ثم يقول: وذلك ما لا شك فيه. ويحسب الحاسب ثم يقول:  فذلك كذا وكذا؛

وصل من المرسل إلى المرسل إليه، وقع في حد البعد، كما تقول لصاحبك وقد أعطيته شيئا: احتفظ 

  .)٢(بذلك. وقيل معناه: ذلك الكتاب الذي وعدوا به

 أو قريب إلى للإشارة وذاك هذا،: نحو ،الإشارة كلمات هي اوضوحً  ةالمكانيّ  الإشاريّات و"أكثر

 تحمل التي المكان ظروف من وهما وهناك هنا وكذلك المُتكلم، وهو ةمكانيّ ال الإشارة مركز من بعيد

 أمام، تحت، مثل: فوق، المكان ظروف المُتكلم، وسائر من بعيد قريب أو إلى الإشارة معنى

تعتمد هذه و . )٣(المُتكلم واتجاهه موقع بمعرفة إلا معناها لا يتحدد إشارية عناصر كلها إلخ..خلف.

ولا  .الإشاريّة إلى الأماكن في استعمالها وتفسيرها على معرفة مكان المُتكلم وقت التكلمالعناصر 

                                                           

 .٢١ص : آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، أحمد ، محمود) نحلة١(
 .١/٧٤قاويل في وجوه التأويل، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأالزمخشري:  )٢(
 .٢٢ص: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، أحمد ، محمودنحلة )٣(
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نستطيع تفسير هذه الألفاظ الإشاريّة إلا إذا وقفنا على ما تشير إليه بالقياس إلى مركز الإشارة إلى 

  .)١(المكان، فهي تعتمد على السياق المادي المباشر الذي قيلت فيه

فهل يعني: في هذا المكتب، أو في هذه المؤسسة، أوفي هذا  .)هنا عملْ (لا تفلو قال شخص: 

المبنى، أو في هذه القرية، أو في هذه الدولة... فكلمة (هنا) تعبير إشاري، وإن كان يشير إلى شيء 

يقصد قريب من المُتكلم إلا إنه قد يكون بعيدًا عن المُخاطَب، فلا يمكن تفسيره إلا بمعرفة المكان الذي 

  .)٢(المُتكلم الإشارة إليه

ا يشير إليه، ا محددً ا مكانيً وإن استخدام المُتكلم أداة الإشارة (هناك) يقصد أن يحضر حيزً 

وقد  .)٣(ا للعب فيه دون غيرها محددً ا كبيرً )، فتفترض فضاء مكانيً ادرسوا على الامتحانكقولك: (هناك 

. )يذهب(و )يأتي(بعض الأفعال الشائعة الاستعمال، مثل: يكون للتقابل الإشاري "أثرٌ حاسمٌ في فهم 

 . )٤(يتضمن حركة من المُتكلم إلى غيره" )يذهب(يتضمن حركة نحو المُتكلم، والفعل  )يأتي(فالفعل 

 المكانية الإشاريّات يعطي ما وهذا تلفّظه بالخطاب، عند المكان عن يتخلّى أن للمتكلم يمكن ولا

 في مرجعية نقاط إلى بالانتساب بتحديد المواقع "تختص أنها فنجد الخطاب، في إسهامها مشروعية

 هناك بأن القائلة الحقيقة ا منانطلاقً  عام بشكل المكانيّ  التحديد أهمية وتقاس ،الكلاميّ  الحدث

 أماكنها بتحديد أو جهة أولى، من الوصف أو ةبالتسميّ  هما: إمّا الأشياء، إلى للإشارة رئيستين طريقتين

 .)٥(أخرى" جهة من

                                                           

 .٢١ص : آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، أحمد ، محمودنحلة )١(
 .٢٢ص ، السابق) ينظر: ٢(
وليات: علم استعمال اللغة، : التداالسيساوي: الإشاريات: مقاربة تداولية، ضمن كتاب: علوي وآخرون ) ينظر:٣(

 .٤٤٤ص
 .٢٣ص: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، أحمد ، محمود) نحلة٤(
 .٨٤ص: إستراتيجيات الخطاب: مقاربة تداولية، ، عبد الهادي بن ظافر) الشهري٥(
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 وقد وردت الإشاريات المكانية في التركيب القرآني الطلبي في مواضع، منها:

 كمكىكمكىكمكىكمكى  كلكلكلكل قيكاقيكاقيكاقيكا قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم  ثزثزثزثز ثرثرثرثر �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�قال تعالى:  - 

  ]٢٨يونس: [    ََََّّّّمممممممم ماماماما ليليليلي لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي

كما بينا  - استعمل اسم الفعل (مكانكم)، وهو في أصله ظرف متعلق بفعل أمر محذوف، تقديره

  نكم.: اثبتوا مكا- سابقا 

 ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ  ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�قال تعالى:  - 

ئيئي ئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز  تىتىتىتى  تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز بربربربر ئيئي

  ]١٣الحديد:[    ََََّّّّ تيتيتيتي

 وصار القمر الشمس وخسف كوّرت إذا، الحساب يوم مشاهد من مشهداً  تصوّر الآية إن هذه

 ينب نورُهم يسعى والمؤمنات المؤمنين فحينئذ ترى جهنم؛ متن على الصراط ونُصب الظلمة في الناس

 الظلمات في وبقوا نورهم طُفئ قد وهم بنورهم يمشون المنافقون المؤمنين رأى فإذا، وبأيمانهم أيديهم

إلى  ارجعوا: لهم أو الملائكة المؤمنون صاغرين قالوا للمؤمنين: (انظرونا نقتبس من نوركم) فيقول

 نوراً  فالتمسوا الدنيا ارجعوا إلى وأ يُقتبس، ثَمّ  فمِن هنالك فالتمسوه النور؛ هذا أُعطينا حيث إلى الموقف

 نورَ  لا أنْ  علموا وقد، آخر نوراً  فالتمسوا وتنحّوا عنا خائبين ارجعوا أو الإيمان وهو سببه، بتحصيل

  .)١(وإقناط لهم تخييب هو وراءهم، وإنما

                                                           

  .٤/٤٧٤الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري:  ينظر: )١(
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: فالظرف (وراءكم) متعلق بسياق فعلي وهو الفعل (ارجعوا)، تخيبا للكفار وإقناطا، يقول العكبري

ن الرجُوعَ لا وَرَاءَكُمْ): اسْمٌ لِلْفِعْلِ، فِيهِ ضَمِيرُ فَاعِلٍ؛ أَيِ ارْجِعُوا، ارْجِعُوا، وَلَيْسَ بِظَرْفٍ لِقِلةِ فَائِدَتِهِ؛ لأ"(

  .)١("يَكُونُ إِلا إِلَى وَرَاءٍ 

  ]١٩١البقرة: [    ََََّّّّ لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�قال تعالى:  - 

في الآية السابقة  –لعائد إلى (الذين يقاتلونكم) أسند فعل الأمر إلى ضمير المفعول به (هم) ا

وهو لمشركون، وهذا أمر بقتلهم، وفي إضافة الظرف (حيث) إلى المضاف إليه  –من سورة البقرة 

(ثقفتوهم)؛ دلالة على إباحة قتلهم في كل موقع. والمعنى: واقتلوهم حيث لقيتموهم إن قاتلوكم، وفي هذا 

  الأمر تهديد للمشركين.

  ]٢٣٧البقرة: [    ََََّّّّ نجنجنجنج مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج لملهلملهلملهلمله لخلخلخلخ لحلحلحلح لجلجلجلج ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�الى: قال تع - 

أسند الفعل ( تنسوا) إلى واو الجماعة، وقد تقيد بالمفعول به (الفضل)، وانتصب الظرف (بين) 

على الظرفية المكانية، وفي هذا الظرف إشارة إلى أن هذا الفعل متعارف عليه من لدن المخاطبين، 

  لأن ما يتخللهم يكون مشتهرا بينهم.

للأزواج والزوجات؛ أي: لا تتركوا الأخذ بالتفضل والإحسان  –الخطاب  حسب السياق وإن 

بينكم. فقد نهو عن نسيان التفضل؛ لأن نسيانه تباعد بينهم وهذا النهي يدل على الترغيب في الأخذ 

  بهذا الخلق لتقوية أواصر المودة بينهما.

                                                           

  .١٢٠٨/ ٢، التبيان في إعراب القرآنلعكبري: ا )١(
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  والنتائج الخاتمة

تحلــيلا  النحويّــةليــل الإســتراتيجية التوجيهيــة فــي التراكيــب حاولــت هــذه الدّراســة الوقــوف علــى تح

ا، وذلـك بتصـوّر المواقــف المختلفـة التـي تقــال فيهـا تلـك التراكيـب، بقصــد التواصـل، وإيصـال قصــد تـداوليً 

  ؛ لتحقيق الهدف الكلي من الخطاب.المُتكلم

  وقد خلصت الدّراسة إلى النتائج الآتية:

ق الآليـات التحويليـة فـي الإسـتراتيجية التوجيهيـة علـى تراكيـب اللغـة اهتم النحاة والبلاغيـون بتطبيـ - 

)، المُخاطَــــب( المُخاطَــــب)، و المُــــتكلم( المُــــتكلمعــــن طريــــق مراعــــاة عناصــــر العمليــــة التخاطبيــــة: 

ومقاصد الخطاب. ومن أهـم هـذه الآليـات: التقـديم والتـأخير، والـذكر والحـذف، والزيـادة؛ إذ ربطـوا 

بفعل النية والقصد من الخطاب. وربطوا الحذف بالمعاني الخفية التي يلجـأ إليهـا  التقديم والتأخير

أي المعــاني التــي تحملهــا التراكيــب القائمــة علــى الحــذف،  ؛المُــتكلمفــي تحليــل خطــاب  المُخاطَــب

ودورهــا فــي إيصــال المعنــى المــراد للمتلقــي، لتكــون أكثــر تــأثيرًا فيــه، وتشــحذ ذهنــه لتأويــل قصــد 

لمعاني التي طواها التعبير، مما لـه الأثـر الأكبـر فـي الكشـف عـن جماليـات الخطـاب، الحذف، وا

وتقوية المعاني. أمّا الزيادة، فقـد تنـاول النحـاة القـدامى مسـألة الزيـادة فـي المبنـى وارتباطهـا بزيـادة 

كفايـــة ، بغـــرض تثبيـــت المعـــاني، وترســـيخها، فهـــذه الآليـــات مؤشـــر علـــى المُـــتكلمالمعنـــى، وقصـــد 

 في الإخبار، ضمن إستراتيجيات الخطاب التوجيهي، كما كشفت الدراسة. تداوليّةال مُتكلمال

دورًا مهمًا في كشـف أغـراض الخطـاب ومقصـديته؛ إذ يرتكـز الخطـاب الـذي  النحويّةإن للتراكيب  - 

عن طريق هذه التراكيب على المقاصد التي يريـد إيصـالها إلـى السـامع فـي ظـروف  المُتكلمينجزه 

 ، فالتركيب ليس إلا نتاجًا للقصد.المُتكلم، مما يحقق الفائدة المرادة من قبل اقيّةسي
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 -  أنها تداوليّةً أشار إليها القدماء على ألفاظًا النحوية التراكيب أنجزتها التي التواصلية المقاصد تُعد 

 ضمن حديثاً اتنظيره تمكنت من اللغة وفلسفة اللسانيات لغويّة، إلا أن ومضامين دلالات مجرد

 ومواقـف أفعـال صـناعة إلـى ترمـي تواصـليّة وأغـراض إنجـازات إذ إنهـا الكلاميّـة؛ نظريـة الأفعـال

 .بالتراكيب اجتماعيّة

التراكيــب  دلالــة ديــد يقــوم بتح؛ إذ النحويّــة لتراكيــبى وظيفيــا فــي امنحًــ للتنغــيمالدراســة أن  بينــت - 

والدلالــة  ةريــاالإخب الدلالــةيــب الواحــد بــين التمييــز فــي الترك عــن طريــقلــك طــاب، وذالمكونــة للخ

درجــة الصــوت إضــافة إلــى  أن ، الــدلالاتالتعجبيــة والاســتفهامية والإنكاريــة إلــى غيــر ذلــك مــن 

 يب.كلتر دلالة افي تمييز  ادورً تؤدي 

، يستند إلى السياق مرجعيتها وإن الوصول إلى ، تمثل ظاهرة الاختزال الإشارة واسم الضّمائر أن - 

 تناسق التركيب، وانسجامه وتقوية المعنى المراد. تساهم في

ــــةأثبتــــت الدراســــة أنّ للإســــتراتيجية التوجيهيــــة دورًا فــــي تحليــــل التراكيــــب  -  ــــيلا تــــداوليا،  النحويّ تحل

مــن خــلال الأســاليب التــي تناولتهــا الدراســة بالبحــث والتحليــل؛  المُــتكلموتوجيههــا لإبــراز مقصــدية 

تهـا تلــك التراكيـب، وفقًـا لأسـس المــنهج الوصـفي فـي التحليــل للكشـف عـن وجـوه المعنــى التـي حمل

اللغوي، في ضوء ما قاله النحاة والبلاغيون. وقـد أبـرزت الدراسـة أثـر الإسـتراتيجية التوجيهيـة فـي 

توجيه المعنى التداولي باعتماد النظرية التوليديـة التحويليـة بعناصـرها؛ كالزيـادة والحـذف والحركـة 

 التحليل. لإعرابية، أساسًا في 
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  قائمة المصادر والمراجع

المكتب  عفيفي، الرازق عبد . تحقيق:الأحكام أصول في الإحكام محمد: بن الآمدي، علي .١

 .لبنان - الإسلامي، بيروت

المثل السائر في أدب الكاتب ابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين نصر االله بن محمد:  .٢

المكتبة العصرية للطباعة والنشر،  تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، .والشاعر

 .هـ١٤٢٠، بيروت

 .١٩٦٨. تصنيف وشرح: إيليا سليم الحاوي، دار الثقافة، بيروت، ديوان الأخطلالأخطل:  .٣

. تحقيق: هدى محمود قراعة، معانى القرآنالأخفش الأوسط، أبو الحسن سعيد بن مسعدة:  .٤

  .١٩٩٠، ١مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

مركز الإنماء القومي، المغرب،  . ترجمة: سعيد علوش،تداوليّةالالمقاربة : أرمينكو، فرانسواز .٥

 .(د. ت)

 استيتية، سمير:  .٦

. دار القلم للنشر والتوزيع، الإمارات العربية، الشرط والاستفهام في الأساليب العربية •

 .١٩٩٥، ١ط

 .٢٠٠٥. عالم الكتب الحديث، إربد، اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج •

. دار وائل للنشر الأصوات النحوي ومقولات التكامل بين الأصوات والنحو والدلالةعلم  •

 .٢٠١٢، ١، عمان، طوالتوزيع
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. صنعه: أبي سعيد الحسن ديوان أبي الأسود الدؤليأبو الأسود الدؤلي، ظالم بن عمرو:  .٧

السكري، تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين، دار ومكتبه هلال للطباعة والنشر، 

 .١٩٩٨، ٢ت، طبيرو 

  .١٩٦٨. صنعة: نوري حمودي القيسي، بغداد، الأسود بن يعفرديوان : الأسود بن يعفر .٨

. شرح وتعليق: محمد حسين، مكتبة ديوان الأعشى الكبيرالأعشى الكبير، ميمون بن قيس:  .٩

 جماميزت، المطبعة النموذجية.لالآداب با

المعاني في تفسير القرآن  روحالألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني:  .١٠

. تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، العظيم والسبع المثاني

 .١٩٩٤، ١ط

دراسة وتحقيق: أنور  ديوان امرئ القيس وملحقاته بشرح أبي سعيد السكري.امرؤ القيس:  .١١

لة الإمارات العربية عليان أبو سويلم ومحمد علي الشوابكة، مركز زايد للتراث والتاريخ، دو 

 .٢٠٠٠، ١العين، ط - المتحدة 

 .٢٠٠٤المصرية، القاهرة،  الانجلو. مكتبة دلالة الألفاظأنيس، إبراهيم:  .١٢

. دار الأمان للنشر والتوزيع، أفول اللّسانيات الكلية اللغويّةالوسائط الأوراغي، محمد:  .١٣

 .٢٠٠١، ١الرباط، ط

". ترجمة: عبد القادر تنجز الأشياء بالكلامنظرية أفعال الكلام العامة "كيف أوستين:  .١٤

 .١٩٩١قينيني، أفريقيا الشرق، المغرب، 

بيروت،  والنشر، للدراسات العربية المؤسسة العسكرية. الموسوعة وآخرون: هيثم الأيوبي، .١٥

١٩٨١.  
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، منوبة ،مركز النشر الجامعي .في اللغة العربية مقاميّةالمشيرات ال: باديس، نرجس .١٦

٢٠٠٩. 

. مركز النشر الجامعي، تونس، إنشائية الخطاب في الرواية العربيةمحمد: الباردي،  .١٧

٢٠٠٤.  

 مكتبة .والدلالة البِنية بين العلاقة في تطبيقية لغويّة دراسات حسن: بحيري، سعيد .١٨

 .٢٠٠٥القاهرة،  الآداب،

 . المؤسسةونصوص دراسة جاكبسون رومان عند الالسنية النظريةفاطمة:  بركة، .١٩

 .١٩٩٣، ١بيروت، ط والتوزيع، والنشر اساتللدر  الجامعية

. ترجمه للنّص: مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهجاللغويّ التحليل برينكر، كلاوس:  .٢٠

، ١ومهد له وعلق عليه: سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

٢٠٠٥. 

مكتبة  ونقدية لمسائل المعاني.بلاغية  ةدراس: علم المعانيفيّود:  الفتاح عبد بسيوني، .٢١

 (د. ت). وهبة، القاهرة،

. تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، دار المعرفة، معالم التنزيل: الحسين بن مسعودالبغوي،  .٢٢

 .بيروت

. اللغويّةالكليات معجم في المصطلحات والفروق أبو البقاء الكفوي، أيوب بن موسى:  .٢٣

 .الرسالة، بيروت تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة

 الحباشة، دار الحوار . ترجمة: صابرغوفمان إلى أوستين من تداوليّةالفيليب:  بلانشيه، .٢٤

 .٢٠٠٧، ١والتوزيع، اللاذقية، ط للنشر
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 منشورات .تداوليّةال النظرية وضوء المسرحي في الخطاب تحليل :عمر بلخير، .٢٥

  .٢٠٠٣، ١ط الجزائر، الاختلاف،

 : ، عبد القادر مرعيبني بكر .٢٦

ام للتكنولوجيا والكمبيوتر، ر . مؤسسة أساليب التركيب الإفصاحية في النحو العربي •

  .١٩٩٥عمان، 

التشكيل الصوتي في اللغة العربية: بحوث ودراسات(التنغيم في التركيب  •

 .٢٠٠٢، ١المكتبة الوطنية، عمان، طالإنشائية)، 

سان، عالم الكتب، القاهرة، ترجمة: تمام ح النص والخطاب والإجراء.بوجراند، روبرت دي:  .٢٧

١٩٩٨. 

. دار غريب صور الأمر في العربية بين التنظير والاستعمالأبو تاكي، سعود بن غازي:  .٢٨

 .٢٠٠٥، ١للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط

. دار القلم، شرح ديوان الحماسةأبو زكريا يحيى بن علي بن محمد الشيبانيّ:  ،التبريزي .٢٩

  بيروت.

ترجمة: مرتضى جواد باقر، وزارة التعليم  .جوانب من نظرية النحو نعوم: تشومسكي، .٣٠

 العالي والبحث العلمي، جامعة البصرة.

 عبد تحقيق: .العلوم مفتاح تلخيص شرح المطوّلالتفتازاني، سعدالدين مسعود بن عمر:  .٣١

، ١لبنان، ط – بيروت العلمية، الكتب منشورات محمد علي بيضون، ودار هنداوى، الحميد

٢٠٠١ . 

 الزليطني ومنير لطفي وتعليق: محمد . ترجمةالخطاب تحليل: يول.ج ، . براون ب.ج .٣٢

 .١٩٩٧سعود،  الملك جامعة تركي،
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. علق عليه الإشارات والتنبيهات في علم البلاغةالجرجاني، ركن الدين محمد بن علي:  .٣٣

دار  محمد علي بيضون، بيروت، تووضع حواشيه وفهارسه: إبراهيم شمس الدين، منشورا

 .٢٠٠٢، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

 الجرجاني، عبد القاهر:  .٣٤

 قرأه وعلق عله: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي بالقاهرة.دلائل الإعجاز.  •

تحقيق: دكتور كاظم محمد المرجان، دار الرشيد للنشر،  المقتصد في شرح الايضاح. •

١٩٨٢.  

ق: نعمان محمد أمين طه، دار تحقي: ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب. جرير عطية .٣٥

 .٣المعارف، القاهرة، ط

منشورات اتحاد . -دراسة جمالية بلاغية نقدية  –في جمالية الكلمة  جمعة، حسين: .٣٦

 .٢٠٠٢الكتاب العرب، دمشق، 

 . دار نهضة مصر للطباعة، القاهرة، (د. ت).علم المعانيالجندي، درويش:  .٣٧

 ابن جني، أبو الفتح عثمان: .٣٨

. تحقيق: علي النجدي ناصف ين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاالمحتسب في تبي •

 .١٣٨٦وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح شلبي، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 

. تحقيق: عبد الحميد هنداوي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب الخصائص •

 .٢٠٠٣، ٢لبنان، ط –العلمية، بيروت 

 .٢٠٠٠، ١لبنان، ط -. دار الكتب العلمية، بيروترابسر صناعة الإع •

 . شرح: رضيفي النحو الكافية ابن الحاجب، جلال الدين أبي عمرو عثمان بن عمرو: .٣٩

 .٢٠٠٠، ١الإستراباذي، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، القاهرة، ط الدين
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تحقيق: محمد بن  المستصفى في علم الأصول.أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد:  .٤٠

 .١٩٩٧، ١سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

الحوار للنشر  الدار .تداوليّةاللتلفظ، و الأسلوبية، واالخطاب:  لسانيات: حباشة، صابرال .٤١

 .٢٠١٠، ١، طاللاذقية -والتوزيع، سورية

  .١٩٨٤دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، معجم الشواهد الشعرية. حداد، حنا:  .٤٢

  حسان، تمام: .٤٣

  .١٩٩٣عالم الكتب، القاهرة،  البيان في روائع القرآن. •
 .١٩٩٤المغرب،  البيضاء، الدار الثقافة، . دارومبناها معناها العربية اللغة •

 .هـ١٤١٧، ٧دار الفكر العربي، القاهرة، ط: أصول التشريع الإسلامي. حسب االله، علي .٤٤

دار  .المتجددة اللغويّةالنحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة  :حسن، عباس .٤٥

 .١٩٦٦المعارف بمصر، 

. تحقيق: نعمان محمد ابن السكتبرواية وشرح  ديوان الحطيئةالحطيئة، جرول بن أوس:  .٤٦

 .١٩٨٧، ١أمين طه، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط

. مكتبة لبنان ناشرون، العربية التركيب تركيب في والربط الارتباط نظام حميدة، مصطفى: .٤٧

 .١٩٩٧، ١ط  لونجمان، مصر، –بيروت، الشركة المصرية العالمية للنشر 

 وسف بن علي:أبو حيان الأندلسي، أبو الحجاج محمد بن ي .٤٨
. تحقيق وشرح: رجب عثمان محمد، مراجعة: ارتشاف الضرب من لسان العرب •

 .١٩٩٨، ١رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط
، علي محمد معوضو  تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود .تفسير البحر المحيط •

ار الكتب د ،أحمد النجولي الجملو  زكريا عبد المجيد النوقي :شارك في التحقيق
 .٢٠٠١، ١لبنان، بيروت، ط –العلمية 
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. المركز الثقافي العربي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطابخطابي، محمد:  .٤٩
 .١٩٩١بيروت، 

شرحه ثعلب أبو العباس أحمد بن يحي بن  ديوان الخنساء.الخنساء، تماضر بنت عمرو:  .٥٠
 .١٩٨٨، ١أبو سويلم، دار عمار، عمان ، ط رسيار، تحقيق: أنو 

دمشق ،  - دار ابن كثير  إعراب القرآن وبيانه.درويش، محيي الدين بن أحمد مصطفى:  .٥١
  .هـ١٤١٥، ٤ط

 .١٩٨١. دار العلم للملايين، بيروت، الإيقاعية للشعر العربي البِنيةفي أبو ديب، كمال:  .٥٢
عبداالله و أحمد مطلوب  . تحقيق:ديوان ديك الجن: عبد السلام بن رغبان ديك الجن، .٥٣

 .دار الثقافة، بيروت، يالجبور 
. ترجمة: عبد استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداوليالنص والسياق، ديك، فان:  .٥٤

 .٢٠٠٠القادر قينيني، أفريقيا الشرق، المغرب، 

. دار إحياء مفاتيح الغيب: التفسير الكبيرالرازي، فخر الدين أبو عبد االله محمد بن عمر:  .٥٥

 .هــ١٤٢٠، ٣التراث العربي، بيروت، ط

. اعتنى به وشرحه: عبد الرحمن المصطاوي، الرمة يديوان ذذو الرمة، غيلان بن عقبة:  .٥٦

 .٢٠٠٦، ١دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ط

 –أحمد حسن بسج، منشورات محمد علي بيضون  شرح: .ابن الرومي ديوان ابن الرومي: .٥٧

 .٢٠٠٢، ٢بيروت، ط دار الكتب العلمية،

 قاسم عبد الرحمن بن إسحاق: الزجاجي، أبو ال .٥٨
، ٣ر النفائس، بيروت، طا. تحقيق: مازن مبارك، دالإيضاح في علل النحو •

١٩٧٩. 
تحقيق وتقديم: علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة،  كتاب الجمل في النحو. •

 .١٩٨٤، ١بيروت، دار الأمل، إربد، ط
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. تحقيق: في علوم القرآن البرهانأبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله:  الزركشي، .٥٩

 ى الحلبي وشركائه.لعيسى الباب ،محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية

. المؤسسة الجامعية الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربيّة زكريا، ميشال: .٦٠

 .١٩٨٢، ١للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ط

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في  بن عمرو:أبو القاسم محمود  الزمخشري، .٦١

 .. تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروتوجوه التأويل

 الزناد، الأزهر: .٦٢

. المركز الثقافي العربي، الدار دورس في البلاغة العربية نحو رؤية جديدة •

 .١٩٩٢، ١البيضاء، ط

. المركز الثقافي العربي، الدار الملفوظ نصًا نسيج النّص: بحث في ما يكون له •

 .١٩٩٣، ١البيضاء، ط

 عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح.حامد أحمد بن علي:  وبكي، بهاء الدين أبالسّ  .٦٣

تحقيق: خليل إبراهيم خليل، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .٢/٥٥٨ ،٢٠٠١، ١ط

 الطارف، الجزائر. الجامعي . المركزللسيميائية امتداد داوليّةتالالحكيم:  عبد سحالية، .٦٤

عبد الحسين الفتلي،  تحقيق:الأصول في النحو.  أبو بكر محمد بن سهل: ابن السراج، .٦٥

 مؤسسة الرسالة، بيروت.

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب أبو السعود العمادي، محمد بن محمد بن مصطفى:  .٦٦

 تراث العربي، بيروت.. دار إحياء الالكريم

 .١٩٩٧، ٣المركز الثقافي، الدار البيضاء، ط: تحليل الخطاب الروائي. سعيد .٦٧
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تحقيق وتقديم: عبد الحميد  العلوم. مفتاح السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي: .٦٨

، ١لبنان، ط –دار الكتب العلمة، بيروت  -الهنداوي، منشورات محمد علي بيضون

٢٠٠٠. 

الدر المصون : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائمبي، السمين الحل .٦٩

  تحقيق: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، (د.ت). في علوم الكتاب المكنون.

 الكتب دار .الفصاحة سرسعيد:  بن محمد بن االله عبد محمد الخفاجي، أبو سنان بنا .٧٠

 .١٩٨٢ ،١ط لبنان،-العلمية، بيروت

. تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الكتابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر: سيبويه، أب .٧١

 .١٩٨٨الخانجي بالقاهرة، 

دار المعرفة الجامعية، علم اللغة الاجتماعي، مفهومه وقضاياه.  السيد، صبري إبراهيم: .٧٢

 .١٩٩٥الإسكندرية، 

 .١٩٩٨لعرب، . ترجمة: قاسم مقداد، منشورات اتحاد الكتاب االملفوظيةسيرفوني، جان:  .٧٣

 السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر:  .٧٤

الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية  ي. تحقيق: محمد أبالإتقان في علوم القرآن •

 .١٩٧٤العامة للكتاب، 

. تحقيق: عبد العال سالم، عالم الكتب، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع •

 .٢٠٠١القاهرة، 

. ترجمة: عبد القادر المهيري معجم تحليل الخطاب: نيكشارودو، باتريك وملغلو، دومي .٧٥

ومراجعة: صلاح الدين الشريف، دار سيناترا، المركز الوطني، تونس،  وحمادي صمود،

  .٢٠٠٨، ١ط
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. جمع: أبو بكر البيهقي، كتب هوامشه: عبد الغني عبد الخالق، أحكام القرآنالشافعي:  .٧٦

 .١٩٩٤، ٢القاهرة، طقدم له: محمد زاهد الكوثري، مكتبة الخانجي، 

العربية "تأسيس نحو  النحويّةأصول تحليل الخطاب في النّظريّة  الشاوش، محمد: .٧٧

. جامعة النص"؛ القسم الثالث: النحو العربي والأبنية الخطابة المتجاوزة للبنية العاملة

 .٢٠٠١، ١منّوبة، تونس والمؤسسة العربية للتوزيع، بيروت، ط

محمود  ودراسة: تحقيق .الشجري ابن أماليلي بن محمد: هبة االله بن ع الشجري، ابن .٧٨

 .١٩٩٢، ١الخانجي القاهرة، ط مكتبة الطناحي، محمد

 .١٩٩٧مطالع أخبار اليوم،  .الكريم القرآن حول خواطر الشعراوي، محمد متولي: .٧٩

. دار الكتاب الجديد تداوليّةإستراتيجيات الخطاب: مقاربة الشهري، عبد الهادي بن ظافر:  .٨٠

 .٢٠٠٤حدة، بيروت، المت

فتح القدير الجامع بين فني الرواية الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله:  .٨١

. راجعه وعلق عليه: هشام البخاري، وخضر عكاوي، المكتبة والدراية من علم التفسير

 .١٩٩٦، ١العصرية، بيروت، ط

دار غريب للطباعة يه. الدلالة والتقعيد النحوي: دراسة في فكر سيبو  صالح، محمد سالم: .٨٢

 .٢٠٠٦، ١والنشر والتوزيع، القاهرة، ط

لظاهرة "الأفعال  تداوليّةعند العلماء العرب، دراسة  تداوليّةال الصحراوي، مسعود: .٨٣

 .٢٠٠٥، ١دار الطليعة، بيروت، طالعربي.  يالكلامية" في التراث اللّسان

دار الفكر، بيروت، قرآن. جامع البيان في تأويل الالطبري، أبو جعفر محمد بن جرير:  .٨٤

 هـ.١٤٠٥

 .١٩٩٨، ١دار الفكر العربي، القاهرة، ط العربية. البلاغة في المعنىحسن:  ،طبل .٨٥



١٩٥ 

  

 .١٩٨١، ٢ط، . دار الكتاب اللبناني، بيروتالألسنية العربيةطحان، ريمون:  .٨٦

 .١٩٥١. القاهرة، المدخل إلى علم اللغة المعاصرعابدين، عبد المجيد:  .٨٧

التحرير والتنوير، تحرير المعنى الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر: ، محمد عاشورابن  .٨٨

. الدار التونسية للنشر، تونس، السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

١٩٨٤. 

دار النفائس للنشر والتوزيع، البلاغة فنونها وأفنانها، علم المعاني. عباس، فضل حسن:  .٨٩

 .٢٠٠٨، ١٢عمان، ط

مكتبة الخانجي، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي. رمضان:  ،التوابعبد  .٩٠

 .١٩٨٢القاهرة؛ دار الرفاعي، الرياض، 

 للطباع التنوير دار .أوكسفورد مدرسة عنداللغويّ  التحليل إسماعيل: صلاح الحق، عبد .٩١

 .١٩٩٣، ١ط بيروت، والنشر،

المركز الثقافي العربي، المغرب، . اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، طه: عبد الرحمن .٩٢

 .١٩٩٨، ١ط

. الهيئة المصرية العامة للكتاب، (د.م)، البلاغة والأسلوبية محمد أحمد: عبد المطلب، .٩٣

١٩٨٤. 

الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة،  والاتصال. والخطاب النص :محمد العبد، .٩٤

٢٠٠٥. 

يق: محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، . تعلمجاز القرآنأبو عبيدة، معمر بن المثني:  .٩٥

 .مصر
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. بلاغة النظم العربي، دراسة تحليلية لمسائل المعانيعرفة، عبد العزيز عبد المعطي: من  .٩٦

 . ١٩٨٤، ٢عالم الكتب، بيروت، ط

. دار صادر، ديوان عروة بن الورد في: ديوانا عروة بن الورد والسموألعروة بن الورد:  .٩٧

 .بيروت

. تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد الصناعتينل الحسن بن عبد االله: العسكري، أبو هلا .٩٨
 هـ.١٤١٩بيروت،  –أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العنصرية 

الدار  نتواصل نغير مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج. عشير، عبد السلام: .٩٩
 .٢٠٠٦البيضاء، إفريقيا الشرق، 

حقيق: صاحب أبو جناح، مكتبة الفيصلية، مكة . تشرح جمل الزجاجيابن عصفور:  .١٠٠

   .المكرمة

. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب:  .١٠١

  .١٩٩٣ـ ١تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

بعنوان العربية بين  ، عدد خاصمجلة دار العلوم .عفيفي، أحمد: الإحالة في نحو النص .١٠٢
  .٢٠٠٥ص، ننحو الجملة ونحو ال

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله بن عبد الرحمن:  .١٠٣

تأليف: محمد محيي الدين عبد الحمد، ومعه كتاب: منحة الجليلي بتحقيق شرح ابن عقيل. 

 .٢٠٠٥مكتبة دار التراث، القاهرة، 

. إشراف: مكتبة البحوث التبيان في إعراب القرآنء عبد االله بن الحسين: العكبري، أبو البقا .١٠٤

 .١٩٩٧، ١والدراسات في دار الفكر، بيروت، ط

تنسيق وتقديم: حافظ  : التداوليات علم استعمال اللغة.وآخرون علوي، حافظ إسماعيل .١٠٥

 .٢٠١١، ١عالم الكتب الحديث، عمان، ط، إسماعيل علوي



١٩٧ 

  

. الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازن علي بن إبراهيم: العلويّ، يحيى بن حمزة ب .١٠٦

 هــ.١٤٢٣، ١المكتبة العصرية، بيروت، ط

 المدار دار .العربية في الدلالة أنظمة المعنى، وظلال المعنى يونس: محمد محمد علي، .١٠٧

 .٢٠٠٧، ٢ط الإسلامي،

في ضوء المناهج  لدى القدماء دراسة تحليلية النحويّةالاتجاهات عمايرة، حليمة:  .١٠٨

 . وزارة الثقافة، دار وائل، عمان.المعاصرة

 : أحمد عمايرة، خليل .١٠٩

دار  المعنى في ظاهرة تعدد وجوه الإعراب: نماذج من الفاتحة والبقرة وآل عمران. •

 الكتب الإسلامية، عمان.

  .١٩٨٤، ١عالم المعرفة، السعودية، طفي نحو اللغة وتراكيبها (منهج وتطبيق).  •

. تقديم: سلمان حسن العاني، ل اللغوي: منهج وصفي تحليلي وتطبيقيفي التحلي •

 .١٩٨٧، ١مكتبة المنار، الأردن، ط

. قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: فايز ديوان عمر بن أبي ربيعةعمر بن أبي ربيعة:  .١١٠

 .١٩٩٦، ٢محمد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

: إميل بديع يعقوب، دار الكتاب جمعه وحققه كلثوم. ديوان عمرو بنكلثوم:  بن عمرو .١١١

 .١٩٩١، ١العربي، بيروت، ط

أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة   عيد، محمد: .١١٢

 .١٩٨٩عالم الكتب، القاهرة، الحديث. 

. تحقيق: إبراهيم شمس الحروف كتابالفارابي، أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان:  .١١٣

 .٢٠٠٦ ،١مية، بيروت، طالدين، دار الكتب العل



١٩٨ 

  

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في  ابن فارس، أحمد بن فارس: .١١٤

 .١٩٩٧، ١. محمد علي بيضون، طكلامها

 .١٩٨٩العربي،  الفكر دار .والقرآن اللغة في النداء محمد: أحمد فارس، .١١٥

، مصر، ة للتأليف والترجمةدار المصري. المعاني القرآن: بو زكريا يحيى بن زيادأ الفراء، .١١٦

 .١ط

، ، القاهرة. تعريب: عبد الحميد الداوخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلواللغة :فندريس .١١٧

١٩٥٠. 

". دار التركيبالبناء الموازي "نظرية في بناء الكلمة وبناء الفهري، عبد القادر الفاسي:  .١١٨

 .١٩٩٠، ١توبقال للنشر ، الدار البيضاء، ط

، ١ط القاهرة، العربية، الأفاق : دارالدلالة ومحددات الطلب تحويلات أحمد: قاسم، حسام .١١٩

٢٠٠٧.  

 هـ.١٤٢٣. دار الحديث، القاهرة، الشعر والشعراءابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم:  .١٢٠

 .١٩٩٦، ١. دار الفكر المعاصر، دمشق، طمبادئ اللسانياتقدور، أحمد:  .١٢١

. تحقيق: هشام سمير امع لأحكام القرآنالجالقرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد:  .١٢٢

 البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية.

تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار  الإيضاح في علوم البلاغة.القزويني، الخطيب:  .١٢٣

  .٣الجيل، بيروت، ط

دار ، نيق: يسري عبد الغيحقت .ديوان قيس بن الملوح مجنون ليلىقيس بن الملوح:  .١٢٤

 .١٩٩٩ ،الكتب العلمية

 .١٩٧١. جمع وشرح: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ديوان كثير عزةكثير عزة:  .١٢٥



١٩٩ 

  

 كمال الدين الأنباري، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله:  .١٢٦

، ١. تحقيق وتعليق: بركات يوسف هبّود، دار الأرقم بن أبي الأرقم، طأسرار العربية •

١٩٩٩. 

. تحقيق ودراسة: ل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيينالإنصاف في مسائ •

، ١جودة مبروك محمد جودة، راجعه: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

٢٠٠٢. 

دار قتيبة للنشر والتوزيع، : الدلالات وطرق الاستنباط. الكندي، إبراهيم بن أحمد بن سليمان .١٢٧

 .١٩٩٨، ١بيروت، ط

 .١٩٩٩الفكر العربي، القاهرة،  . دارالقرآن أساليب ضوء في المعاني :احلاشين، عبد الفت .١٢٨

ترجمة: عباس صادق الوهاب، دار الشؤون الثقافية اللغة والمعنى والسياق. لاينر، جون:  .١٢٩

 .١٩٨٧، ١العامة "أفاق عربية"، بغداد، ط

اللطيف بن . ضبطها وعلّق عليها: عبد متن ألفية ابن مالكمالك، محمد بن عبد االله: ابن  .١٣٠

 .٢٠٠٦، ١محمد الخطيب، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، ط

لابن الحاجب. تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد  شرح الكافية الشافيةابن مالك:  .١٣١

  ٢٠٠٠، ٢عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

. تحقيق: عبد الرحمن لالتسهي شرحابن مالك الأندلسي، جمال الدين محمد بن عبد االله:  .١٣٢

 .١٩٩٠، ١السيد ومحمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط

دار الكتب الجديدة  (مراجعات ومقترحات).الأفعال اللغويّة دائرة : المبخوت، شكري .١٣٣

 .٢٠١٠المتحدة، بيروت، 



٢٠٠ 

  

ق عظيمة، عالم مد عبد الخال. تحقيق: محالمقتضب المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد: .١٣٤

 .بيروت – الكتب

دار بيروت للطباعة والنشر، ديوان المتنبي.  المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين: .١٣٥

 .١٩٨٣بيروت، 

دار المنحى الوظيفي في الفكر اللغويّ العربي (الأصول والامتداد). المتوكل، أحمد:  .١٣٦

 .٢٠٠٦، ١المغرب، ط –الأمان للنشر والتوزيع، الرباط 

 مهدي:المخزومي،  .١٣٧

 .١٩٨٦، ٢دار الرائد العربي، بيروت، طفي النحو العربي قواعد وتطبيق.  •

  .١٩٨٦، ٢. دار الرائد العربي، بيروت، طفي النحو العربي، نقد وتوجيه •

. تحقيق: الجنى الداني في حروف المعاني: ، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسمالمرادي .١٣٨

 .١٩٧٣، ١العربية بحلب، طفخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، المكتبة 

  ، عبد السلام:المسدي .١٣٩

 .٣الدار العربية للكتاب، طالأسلوبية والأسلوب.  •

، ٣. دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، طالتفكير اللساني في الحضارة العربية •

٢٠٠٩. 

. ديوان المطبوعات الأدوات المفيدة للتنبيه في كلام العربفتح االله صالح:  ،المصري .١٤٠
 .١٩٨٨ة، الجزائر، الجامعي

. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعصطفى الهاشمي، أحمد بن إبراهيم: مابن  .١٤١

 .ضبط وتدقيق وتوثيق: يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت

  .١٩٩٢، ٢. القاهرة، طإحياء النحومصطفى، إبراهيم:  .١٤٢



٢٠١ 

  

. مكتبة وهبة، ته البلاغيةخصائص التعبير القرآني وسماالمطعني، عبد العظيم إبراهيم:  .١٤٣

 .١٩٩٢، ١القاهرة، ط

  .١٩٨٦. الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الزمن واللغةالمطلبي، مالك يوسف:  .١٤٤

العميقة  البِنيةالتحويل في النحو العربي، مفهومه، أنواعه، صورة أبو معزة، رابح:  .١٤٥

، ١للكتاب العالمي، عمان، ط عالم الكتب الحديث، إربد، جدارا .للصيغ والتراكيب المحولة

٢٠٠٨. 

. تحقيق: حاتم مشكل إعراب القرآنبن أبي طالب حَمّوش:  مكيمكي القيسي، أبو محمد  .١٤٦

 .هـ١٤٠٢، ٢صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .شرح وتقديم: طلال حرب، الدار العالمية : ديوان مهلهل بن ربيعة.مهلهل بن ربيعة .١٤٧

  محمد محمد: ،موسىأبو  .١٤٨

دار التضامن، القاهرة،  ائص التركيب (دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني).خص •

  .١٩٨٠، ٢ط

  .٢٠٠٤، ٣مكتبة وهبة، القاهرة، طدلالة التراكب دراسة بلاغية.  •

 .٢٠٠٧، ٣. دار الكتب العلمية، بغداد، طعلم الأصوات اللغوية، مناف مهدي: الموسوي .١٤٩

مؤسسة حورس الدولية للنشر  في الدرس اللغوي.الاتجاه التداولي والوسيط : النجار، نادية .١٥٠

  .٢٠١٣، ١ط  ،والتوزيع، جمهورية مصر العربية

. تحقيق: زهير غازي زاهد، القرآن إعراب أحمد بن محمد بن إسماعيل: جعفرالنحاس، أبو  .١٥١

 .١٩٨٨عالم الكتب، بيروت، 

الجامعية،  المعرفة دار المعاصر.اللغويّ  البحث في جديدة آفاق أحمد: محمود، نحلة .١٥٢

٢٠٠٢.  



٢٠٢ 

  

بيروت،  ،الجيل دار العربي. النحو في الإنشائية الأساليبمحمد:  السلام عبدهارون،  .١٥٣

 .١٩٤٩، ٢ط

ترجمة: فالح بن شبيب العجمي، مكتبة مدخل إلى علم اللغة النصي. : فولفجانجهاينه،  .١٥٤

 .١٩٩٩الملك فهد الوطنية، الرياض، 

 أحمد حلمي . ترجمة: داودالبشرية لطبيعةوا والحياة اللغة سي: روي ، البروفسورهجمان .١٥٥

 .٢٠٠٠، ٢ط القاهرة، الكتب، عالم السيد،

تحقيق: عبد المعين الملوحي،  الأزهية في علم الحروف.: علي بن محمد الهروي، .١٥٦

 .١٩٩٣مطبوعات مجمع اللغة بدمشق، 

 ابن هشام، أبو محمد عبد االله جمال الدين: .١٥٧

تاب: عُدّة السالك إلى تحقيق أوضح مالك ومعه ك ابن ألفية إلى المساك أوضح •

 –تأليف: محمد محيي الدين بن عبد لحميد، المكتبة العصرية، صيدا  المسالك.

 بيروت، (د. ت).

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ومعه كتاب: منتهى الأرب بتحقيق شرح  •

وزيع دار الطلائع للنشر والتتأليف: محمد محيي الدين عبد الحمد،  شذور الذهب.

 .٢٠٠٤والتصدير، القاهرة، 

تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. •

 .٢٠٠٩الطلائع للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .. دار الفكر، بيروتجمهرة الأمثالأبو هلال العسكري، الحسن بن عبد االله بن سهل:  .١٥٨

 الجامعة .العربيتين والتركيب الكلمة في هاوأثر  المعنى لزيادة اللفظ زيادة عباس: هواش، .١٥٩

 الأمريكية، بيروت.



٢٠٣ 

  

. أسباب نزول القرآن النيسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي: الواحدي .١٦٠

  .١٩٩٢، ٢تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، دار الإصلاح، الدمام، ط

قيق محمود محمد محمود نصّار، . تحعِلَل النّحواالله:  عبدالورّاق، أبو الحسن محمد بن  .١٦١

  .٢٠٠٨، ٢دار الكتب العلمية، بيروت، ط

. دار الكتب العلمية، بيروت، المعجم المفصل في شواهد اللغة العربيةيعقوب، أميل بديع:  .١٦٢

  .١٩٩٦، ١ط

مواهب المفتاح في شرح تلخيص ابن يعقوب المغربي، أبو العباس أحمد بن محمد:  .١٦٣

خليل، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية،  تحقيق: خليلي إبراهيمالمفتاح. 

 .٢٠٠١، ٣بيروت، ط

. تحقيق وضبط وإخراج: أحمد شرح المفصلابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي:  .١٦٤

السيد سيد أحمد، راجعه ووضع فهارسه: إسماعيل عبد الجواد عبد الغني، المكتبة التوقيفية، 

 القاهرة.



٢٠٤ 

  

  الدورياتثانيا: الرسائل الجامعية و 

، منتديات طولقة، تداوليّةالبحث في تحليل الخطاب ولسانيات النص و إسلام، صلاح:  .١

 .http://tolga.maghrebarabe.net/t340-topic، موقع إلكتروني: ٥/٧/٢٠٠٩

مجلة الاستفهامية العربية. بحث منشور،  ركيبالتاستيتية، سمير: الأنماط التحويلية في  .٢

 .١، العدد ١٩٨٩، ربيع ١٨، بغداد، المجلد المورد

، ٦٦، ربيع، عدد مجلة فصولالبعد الثالث في سيميوطيقا موريس.  تداوليّةالبلبع، عيد:  .٣

٢٠٠٥. 

 الجزائر، –، مستغانم مجلة حوليات التراث .تريكي، مبارك: النداء بين النحاة والبلاغيين .٤

 .٠٧/٢٠٠٧العدد 

مجلة . تداوليّة -لسانيّةالأساس المعرفي لمنظومة الإبداع: مقاربة : الحناش، محمد .٥
 .٢٠٠١، ٢و١، عدد ١٠، مجلد التواصل اللساني

 سيبويه، مع دراسة دعن النحويّة العلاقات في الكلام سياق أثر االله: عبد الخالدي، سارة .٦

، الأمريكية الجامعة ماجستير، رسالة الحديثة. لغويّةال العربي والمناهج النحوي بالتراث مقارنة

 .٢٠٠٦ لبنان،-بيروت

مجلة مجمع اللغة العربية  خليفة، عبد الكريم: اللغة العربية أساس نهضة أمتنا ووحدتها. .٧

 .١٩٨٤، ٢٦-٢٥العدد الأردني، 

للعلوم مجلة القادسية . تداوليّةمقاربة  –الزامليّ، لطيف حاتم عبد الصاحب: الكلام عملا  .٨

  .٢٠١٣، ١، المجلد السادس عشر، العدد الإنسانية

أطروحة دكتوراه، جامعة  الزغول، طه أحمد: التحليل التداولي في بناء التراكيب العربية. .٩

 .٢٠١٣ ،اليرموك



٢٠٥ 

  

، العدد العاشر، المجلد الحادي مجلة القافلةسلامة، عبد الفتاح: بلاغة التوكيد في القرآن.  .١٠

  .١٩٩٣والأربعون، 

مجلة القادسية . - دراسة نقدية  –أحمد رسن: المعنى والمرجع في علم الدلالة  صحن، .١١

 .٢٠١٤، ٣، البصرة، المجلد السابع عشر، العدد للعلوم الإنسانية

. تداوليّةفي تعليم وتعلم اللغة العربية: دراسة اللغويّ الطيب، شيباني: إستراتيجية التواصل  .١٢

 .٢٠١٠، الجزائر، ي مرباح ورقلةرسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصد

العبابنة، يحيى: أثر التحويلات الأسلوبية في تغيير الإعراب في الآيات القرآنية والشواهد  .١٣

 .١٩٩٣، ١١، مجلد جامعة اليرموك في مجلة بحث منشورالشعرية. 

 .١٩٨٧، مجلة الفصولعبد المطلب، محمد: مفهوم الأسلوب في التراث.  .١٤

. مجلة جامعة أم القرى، مكة د: التنغيم في إطار النظام النحويالغريب، أحمد أبو اليزي .١٥

 .١٩٩٧، السنة العاشرة، ١٤العدد المكرمة، 

رسالة ماجستير غير منشورة، قسيمة، دليلة: إستراتيجيات الخطاب في الحديث النبوي،  .١٦

 .٢٠١٢الجزائر،  باتنة، –جامعة الحاج لخضر 

مجلة جامعة محمد خيضر نى ودلالة السياق. ليلى، سهل: التنغيم وأثره في اختلاف المع .١٧

 .٢٠١٠، الجزائر،  جوان، بسكرة –
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AAbbssttrraacctt  
  

SSttrraatteeggyy  ooff  GGuuiiddaannccee  iinn  tthhee  ssyynnttaaccttiicc  ssttrruuccttuurreess  

PPrreeppaarreedd  bbyy::  LLeeeennaa  AAllii  MMaahhmmoouudd  JJaarrrraahh  

SSuuppeerrvviisseedd  bbyy::  PPrrooffeessssoorr  Abdel Qadir Mar'i Bany Baker  

    

Since the compositions order fall under the Strategy of Guidance, in 

order to search to highlight the impact of the Strategy of Guidance in directing 

the syntactic structures; to demonstrate its role in the communication process 

rhetorical, and show purposes functional syntactic structures Eptgaha speaker 

of directing his words to the addressee, following the description and analysis 

in it. Search and adopted the substance of the current linguistic collected, and 

then extrapolated from a deliberative hand. 

The researcher found a set of results, was the most important, cared 

grammarians and Albulagjun applying manufacturing mechanisms in guiding 

the strategic structures of the language by taking into account elements of the 

process Altakatabah: speaker (speaker), and the addressee (the addressee), and 

purposes of the speech. Among the most important of these mechanisms: the 

introduction delays, and male and deletion, and the increase; The increase; 

they tied the intent of the letter, and its role in the delivery of intended 

meaning of the recipient, to be more influential in it, and sharpen his mind to 

interpret the destination to be, and the meanings that forgotten expression, 

which has the greatest impact in the detection of the aesthetics of the speech, 

and the strengthening of meanings. Such mechanisms indicator of the 

adequacy of parliamentary speaker in the news and disclosure, the study also 

revealed. 


